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أ 

   الإهداء
 ووصينَا الْإِنـسان    {:  إذ قال   إليهما؛ والإحسان برهما  إلى الَّلذينِ أوصاني االله ب       
هِبِويانًا إِ الِدسغفر االله له  ،  أبي } ح ،  اته وأغدق عليه شآبيبمحلفردوسوأسكنه ا ،  ر 

  .  ي أمد االله في عمرها وألبسها ثوب الصحة والعافيةوأم. الأعلى من الجنة
 ـ  .  الفضليات خواتيوأ،      إلى إخوتي الأفاضل    أقـاربي وأحبـابي     عإلـى جمي

  . وأصدقائي الأعزاء
وتحملت كثيـرا مـن الأعبـاء       ، لي التي صبرت ع   )أم محمد  ( زوجتي الحبيبة  إلى

 ـوابنتـي   ، إلى ابني محمد وطارق   .  بهذه الدراسة  انشغاليوالمسؤوليات مدة     ةريان
  .حفظهم االله ورعاهم

   بن محمد بن راشد البلويمنصور
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ب 

     قدير والتَّالشُّكر
 ،هفإنَّ. }نَّاس يشْكُر اللَّه من لَا يشْكُر ال      لَا{ :  لقول النبي عليه الصلاة والسلام     امتثالاً

      بعد شُكرِ االله سبحانه بأنسالة    منبإتمام هذه الر من      ، علي مأتقد ني أنأستاذي  يسر
 له على تفـض   نانالقدير الأستاذ الدكتور محمد الشوابكة بجزيل الشّكر وعظيم الامت        

فكـان  . تماموتعهده لها ولكاتبها بحسن المتابعة والاه     .  هذه الرسالة  ىبالإشراف عل 
 مـن   ها المفيدة كبير الأثر في تقويم كثير مما ورد في         قشاتهومنا، لملاحظاته السديدة 

  . آراءمواقف و
الأسـتاذ الـدكتور   :  يسرني أن أتقدم من أساتذتي أعضاء لجنة المناقـشة         ا     كم

محمد علي الشوابكة رئيسا، والدكتورة ريم إخليف المرايات، و الـدكتور طـارق             
 الشّكر والامتنان على    بعظيم المجالي، والدكتور محمد سليمان السعودي،       عبدالقادر

   لهم بقبول مناقشة هذه الرموه مـن م لىوع، سالةتفضهـاتٍ  وتوجيلاحظـاتٍ  ما قد 
   .  إثراء هذه الرسالةي فثر لها كبير الأن كايدةسد

والأسـتاذ  ،  البطـوش  عبدالكريمالأستاذ المقدم حسين : والشّكر للأستاذين الكريمين  
، لقاء حدبهم الكبير وتعاونهما ومتابعتهما المـستمرة لـي        ،  الفقيه  عبدالحفيظ عباس

  . إعداد الرسالةخلال فترة
 ؛ الصديق والرفيق  عم البلوي الذي كان نِ     صبر  زايد لأخي موصولٌ   والشّكر

  .خلال فترة إعداد هذه الرسالة،  عناء السفر وطول الطَّريقيإذ تجشَّم مع
  

   بن محمد بن راشد البلويمنصور
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ه 

  الملخَّص
  رة المعاصلسعودية السردي في الرواية االاستهلال

  نموذجا )غازي القصيبي و تركي الحمد(
  

   البلويحمد بن ممنصور
  

  2012،  مؤتةجامعة
، اصِرةالمع الرواية السعودية    في في الاستهلال السردي     دراسة هذه ال  تبحث

  .  لهاموذجان" تركي الحمد،  القصيبيزيغا" جاعلةً من الروائيينِ السعوديينِ
 أمـا المـدخل   وخاتمـة،  فصول وثلاثة مدخلٍ في الدراسة هذه جاءت وقد

من ، هووظائف، وأشكاله وأنواعه ، ميتهوأه، فيتحدث عن أبرز التعريفات للاستهلال    
  .  والمحدثين القدامىات دراسلىخلال الوقوف ع

 الفصل الأول البعدين الزماني والمكـاني وأثرهمـا فـي تـشكيل             وتناول
 إلى الوقوف على منظومة القيم والعادات والتقاليـد         ةبالإضاف، الاستهلال السردي 

  . والأبعاد الثقافية
 سـتهلال  ودورها في تـشكيل الا     صية الفصل الثاني فقد تناول أثر الشخ      أما
  . السردي

وقـد درِس   ، ول الفصل الثالث التشكيل الفنِّي في الاستهلال السردي        تنا فيما
  .  والإيقاع والرمز والأسطورةنزياحفيه اللغة والتناص والا

  . توصلت إليهاي التتائج بخاتمةٍ أجملت أبرز النراسة خُتمت الدوقد
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Abstract  
 

Initialization narrative in the novel of contemporary Saudi Arabia 
(Ghazi Algosaibi and Turki al-Hamad) model 

 
Mansour bin Mohammed Al- Balawi  

 
Mutah University, 2012  

 
           This study examines the start-up in the narrative style in the novel 
of contemporary Saudi Arabia, Saudi novelists making of "Ghazi 
Algosaibi , Turki al-Hamad" model to them. 

It comes at the entrance of this study, three chapters and a 
conclusion, and the entrance talks about the most prominent definitions of 
initiation, and its importance, and its forms and types, and functions, by 
standing on the ancient and modern studies. 

The first chapter discusses the temporal and spatial dimensions 
and their impact on the formation of start-up narrative style, as well as to 
stand on its system of values, customs, traditions and cultural dimensions. 
The second chapter has dealt with the impact of personality and its role in 
the formation of start-up narrative style. 

The third chapter deals with the technical configurationinitialization 
in the narrative style, it studies the language , contextualization, displacement, 
rhythm, the symbol and myth. 
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  :المقدمة
 نمحمد ب،  اصطفىذي على رسوله اللام الله وكفى والصلاة والسالحمد

  :  وعلى آله وصحبه ومن اقتفى وبعددااللهعب
الرواية السن عغني أت قد تبعودية البيان أنبين الأجناس  مكانةً مميزةً و

امِ؛ ة الأخرىالأدبيأكانت تلك ت من الدراسا جعلها تحظى بكثيرٍم النقدية سواء 
 واختزال ين واللغة الشعرية أم على مستوى المضامالفنيالدراسات على المستوى 

 لم تلتفت لدراسات تلك ا أنيدب.  الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكريةادالأبع
 وجه الرواية السعودية المعاصرة على  فيي السردهلالإلى دراسة الاست

   .الخصوص
 – ما أعلم دود في ح-ها الأولى أنَّي هذه الدراسة تكمن فهمية فإن ألذلك

بيد أنها تفيد كثيرا ،  بنية الاستهلال السردي في رواياتٍ سعوديةحلِّلالتي تناقش وتُ
 الدراسات في بعض ه الذي نجدلسردي الاستهلال لإشكالية النظريمن التأسيس ا
على أن ، وتتخذه منطلقًا لتكييف الإطار العام للدراسة الحالية، بيةالعربية والأجن

 إلى  الدراسةُبل تطمح، ذلك لا يعني إطلاقًا الوقوف عند ما قاله هؤلاء النقاد
 السردي في الرواية ستهلال الاية مؤسسة على خصوصةٍ نظريةٍ نوعيإضافاتٍ

ولا ، كما تكمن الأهمية في الالتفات إلى الاستهلالات الفرعية، المعاصرةالسعودية 
   .دةفي الروايات ذات الفصول المتعدسيما 

 في ردي من ذلك فقد سعت الدراسة إلى الوقوف على الاستهلال السانطلاقًا
لّق  فيما يتعاأم. ) الحمد وغازي القصيبيتركي( أعمال روائيين سعوديين هما

 وايات الريل في تحلداخلي ال إلى التحليل النصيد لجأتُفق، ةبمنهج الدراس
 من ضافقد أفدت أي، ةتداولَ الم النقديةِ المناهجِ ذلك إهمالَ يعنيأندون ، المدروسة

في تحليل ما يتعلق بالاستهلالات ، على سبيل المثال،  والنفسيماعي الاجتالمنهج
  .حيثما كان ذلك ضروريا، والأبعاد الثقافية،  والتقاليدداتاالمفعمة بالقيم والع

 التي قة العمل قد أفاد كثيرا من الدراسات السابذا إلى أن هشارة الإوتجدر
  :  النحو التاليلىوقد كانت ع. عنيت بالاستهلالات والبدايات في النصوص الأدبية
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وقد عالج ، اسين النصير لي) البدايات في النص الأدبيفن، الاستهلال( كتاب .1
ثم ، وبراعة الاستهلال،  القديمالعربيفيه الكاتب مسألة المطالع في الأدب 

لا بنية الاستهلال السردي في متناوِ،  دراسة الأدب العربي الحديثلىانتقل إ
ملتفتًا إلى ، واية والقصة القصيرة والرعبيةالمسرحية والحكايات الش

كما .  السردي إلى عدة أنماطستهلال الاصنِّفًا وم، لهاراالاستهلالات ومنظِّ
فضلا ،  الأدبيةلنصوص الذاتية في تحليل اقراءتهاعتمد الناقد في دراسته على 

   . المراجع الأجنبيةعضعن إفادته من المرجعيات العربية البلاغية القديمة وب
 في هذا دلناقوقد حاول ا، دين لصدوق نور ال) النص الروائيي فالبداية( كتاب .2

بمدخلٍ يستهلَّالكتاب أن استطاع ) وسؤال النصالنص( عنونه بــ  نظري 
فيه أنفي سكما در. النصنظِّر إلى حد ما لإشكالية الاستهلال وربطه في  ي 

،  العام للبدايةوم حيث درس المفه) والوظيفةالمفهوم(" بداياتال" الفصل الثاني
كما درس ، ستهلال في البناء العام للرواية التي يتكفَّل بها الاظائف الومثُ
كما .  منظِّرا لأنماطٍ من البدايات)الصوت السردي، المكان، الزمن( لمفرداتا

 لجمال ) بركاتالزيني(تناول صلة العنوان بالبداية معتمدا على النص الروائي 
  . المتناصةبدايةوال، والصوت زاويةوال، متناولا صنعة الخيال، الغيطاني

 رتْشِنُ،  لصبري حافظ) في النص القصصييفتها ووظالبدايات( بعنوان مقالة .3
، وقد تحدث عن البداية عند بهاء طاهر. 1986، 22-21في مجلة الكرمل ع

 تناول البداية دفق،  التنظير والتطبيقبين دراستهويحيى حقي؛ إذ جمع في 
يحيى حقي  ل) الشاغرالفراش( متخذًا قصة لقصيرة اصةودرسها في الق

وقد ،  نموذجا) ضحىقالت( الروائية متخذا رواية ايةكما درس البد، نموذجا
علاقة تذا،  مسيطرةٌكمةٌ حاايةٌ في القصة القصيرة بدلبداية اوصل إلى أن 

،  القصةداية فهي بداية مزدوجة تجمع بين بالروايةا البداية في أم، بالعمل ككل
  . المختلفةصولي الفبالإضافة إلى البدايات المتعددة ف

 ) إنشائية الفواتح النصيةفي(: مثل، خرى أفدت من دراسات وأبحاث أكما .4
حنا :  شعرية الفاتحة النصيةفي(وبحث . مجلة نوافذ، لـــ أندري دي لنجو

 في مساهمة(وبحث . مجلة علامات في النقد، طر لجليلة الطري) نموذجامينا
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 ثوبح. مجلة مقدمات،  طيببوالي  لعبد الع)ةنمذجة الاستهلالات الروائي
 بداية(وكتاب .  مجلة فكرونقد) الاستهلال في روايات عبدالكريم غلاببلاغة(

  .  أحمد العدوانيلدكتور ل)مقاربة لآليات تشكّل الدلالة: لروائيالنص ا
 على ةِعودي السوايةِ إلى الرفت من هذه الدراسات لم يلتيا يلاحظ أن أومما
 لما أغفله ليلاتح،  دراسة الباحث هناتي ومن هنا تأا؛ كما وكيفًاتعددهالرغم من 

   .الدارسون والنقّاد فيما يتعلق بالرواية السعودية
 تركي(للروائيين السعوديين ،  روايةرة ثلاث عشبحث ال عينةُنتْ تضموقد

  .  الشمولية التي تخدم الدراسةارها في اختيوعير، )الحمد وغازي القصيبي
  . فصول وخاتمةثة في مدخلٍ وثلاسة جاءت الدراقدو
حدرديخل المدداها كما وأشكاله، ووظائفه،  مفهوم الاستهلال السيتغي 

عارضا أبرز المقولات النقدية التي تناولت هذا .  في هذه الدراسةاحثالب
أم  كانت قديمةً، ثرسواء أكانت في الشعر أم في الن،  ما هو قريب منهأو موضوعال

  . حديثة
نوبيارسالمبنى( النص شكيل تفي  في هذا المدخل أهمية الاستهلال الد 

بوصفه منطلقًا سرديا يمهد لما يأتي من أحداث وشخصيات؛ ويفضي ) ائيالحك
 هاوتنميط،  إلى التحديق في أنواع الاستهلالافةبالإض،  الرؤيةديم إلى تقالضرورةب

   .) الحكائيىالمبن(من خلال النص الروائي 
في تشكيل " الزمكاني"  الفصل الأول تحليل الدور الزماني والمكانيوتناول

  .  والأبعاد الثقافيةقاليد والعادات والتم فيه القيامدرج،  السرديلاستهلالا
 الروائية ودورها في تشكيل الاستهلال ة الفصل الثاني أثر الشخصيودرس

  . السردي
 اوم،  والفرعيةرية المحولالاتيل الفني للاسته الفصل الثالث التشكودرس

  ).طورةالأس، الرمزالانزياح، ، الإيقاع ،لتناصا، اللغة( ، مثل أساليبمنفيه 
ولا ،  تستوي على سوقها أن دراسة الفصول السابقة لاى الإشارة إلوتجدر

يات  السردية بالمبنى العام للروات ربط الاستهلالالال أكلها إلَّا من خؤتيت
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، الإنسان( الثقافية العامة بشبكة العلاقات المكونة للرواية ادوربط الأبع، المدروسة
  ).اللغة، الحدث، المكان، الزمان

 . عرض فيها الباحث أبرز النتائج التي توصل إليهااتمةٍ الدراسة بخوانتهت
فإن وفِّقْتُ ،  المعاصِرة في دراسة الرواية السعودية،ولعلَّ فيما قدمت يعد إضافةً ما
   .فمن االله وإن أخطأتُ فمن نفسي

 . الحمد الله رب العالمين دعوانا أنِوآخر
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  مدخل
 إلى عرض المقولات التي تناولت إشكالية السردي؛ دخل يهدف هذا الملا

ا ما لأنحول الموضوع كثير كُتِب ،وأظناستعراضه لن ي ا أنجديد مويمكن، قد 
 هولكن ما أذكر،  السردي في كتبٍ ومقالاتٍ متعددةل الاستهلاتالعودة إلى مرجعيا

  .هنا لا يعدو أن يكون تقديما مقتضبا يخدم أغراض البحث الذي أقوم به
 إذ لا يمكننا عليها؛ قوم رئيسةً يوعناصر مقوماتٍ  أدبي لكل نصن شك ألا

ولعلَّ الاستهلال هو ، المقومات الوعي بتلك لوار ذلك النص إلا من خلا أغسبر
 ذات العلاقة الديالكتيكية مع بقية لجيرانيتية اةأحد تلك العناصر والعتبات النصي

 التي – للعنوان ة التالي– هو الأسكفة السردي فالاستهلال .لأدبيعناصر المنجز ا
والتي من خلالها يستطيع ، نص الأدبيل في أدغال السيطؤها القارئ قبل التوغُّ

ومعرفة ما يمور في ذهن ، المتلقي اقتحام النص وفك شفراته وطلاسمه ورموزه
 من تيالمبدع من أيديولوجيات وثقافات ورؤى؛ مما يساعد في إماطة اللثام عن الآ

   .الأحداث
ربية  الغربية منها والع– النقدية الحديثة راسات من احتفال الدلرغم اوعلى

ولم ،  إلا أن هذه الدراسات لم تنشأ من العدم) والبداياتالاستهلالات( بموضوع –
متكئين في دراساتهمون المعاصرتولد من رحم الخيال؛ بل كان النقاد  ،

 النقدية والبلاغية القديمة التي حفلت بما كتب الماتِ في أُاءعلى ماج، لاستهلالاتل
وكأن تلك ، )وحسن الابتداءات، الافتتاح وحسن ، الاستهلالبراعة (يعرف بــ

 ابن رشيق في كتابه وفهاه. الإشارات القديمة كانت منطلقًا لهم للتأصيل والتنظير
 ء جاوقد ،)1("حسن الافتتاح داعية الانشراح ومطية النجاح"  يشير إلى أن)العمدة(
 الابتداءات ابالكتّ اشرأحسنوا مع: قال بعض الكتّاب"  الصناعتين للعسكرييف

                                                           

، عبدالحميد هنداوي : قتحقي، قده في محاسن الشعر وآدابه ون     دةالعم، ابن رشيق ، القيرواني )1(
 195ص ، م2004، )ط.د(، بيروت، صيدا،  والنشرلطباعة العصرية لمكتبةال
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 بحسن مشروطةً، وصحة المعنى، فاظ الألبة جعلوا عذووقد .)1("فإنهن دلائل البيان
"  إلى أنه) في علوم البلاغةالتلخيص( القزويني في كتابه ذكر فقد،  وجودتهبتداءالا

، ا كلامه حتى تكون أعذب لفظًن أن يتأنَّق في ثلاثة مواضع ملمينبغي للمتك
بل بينوا ،  ذلك الحدند ولم يتوقفوا ع)2("بتداء الاأحدها،  معنىوأصح، وأحسن سبكًا

:" ريقول ابن الأثير في المثل السائ، بتداءاتالأسباب التي دعتهم إلى الاهتمام بالا
فإذا كان ،  ما يطرق السمع من الكلامولُوإنما خُصت الابتداءات بالاختيار لأنها أ

  . )3("  استماعهلى علدواعيده توفرت ا بعاردالابتداء لائقا بالمعنى الو
وبداية ، لأولى تُعد النواةَ اقديمةَ الكتب النقديةَ الإن:  بوسعنا أن نقوللذلك
 وإن كان لهم الفضل –ولكن النقاد القدامى ، )البدايات( بفن ف لما يعرالإرهاصات

 فلم تكن لديهم نظريةٌ ، قد توقفوا عند ذلك الحد– لاستهلالات الكفي الإشارة إلى ت
لاسيما أن جهودهم النقدية كانت تتمحور في ، متكاملة المفاصل، واضحة المعالم

 أعني – الموضوع تناولف،  جاء النقد الحديث أنىإل، الشعر أكثر من غيره
طاعوا من خلال دراساتهم أن است،  غير ناقدٍ وباحث عربي وغربي–الاستهلال 

نواييوالوظائف التي يتكفَّل بها الاستهلال في النص الأدبي ،  العام للبداية المفهومب
 لال حدٍ ما لإشكالية الاستهإلى كما استطاعوا أن ينظِّروا – شعرا كان أم نثرا –

  . وتبيان أنواعه وصوره، وربطه في النص الأدبي
ا وعاء معرفي" كونها، لنصية الاستهلالات من أبرز وأهم العتبات اعدتُ

وتتيح للكاتب العديد من ،  المؤلف وموقفه من العالمةوأيديولوجيا تختزن رؤي
                                                           

علي محمد  : ت، الكتابة والشّعر : ناعتينكتاب الص ،  عبداالله نأبو هلال الحسن ب   ،  العسكري )1(
  ،1952-1371، 1ط، دار إحياء الكتـب العربيـة  ، البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم     

 431ص 
 حمنعبدالر: ضبطه وشرحه ، التلخيص في علوم البلاغة   ،  جلال الدين  الخطيب، قزويني ال )2(

 429ص، )ط.د(، )ت.د(، لعربيدار الفكر ا، البرقوقي
أحمـد  : ليهقدمه وعلَّق ع  ، شاعر وال اتبالمثل السائر في أدب الك    ، ينضياء الد ،  ابن الأثير  )3(

، )ط.د(، )ت.د(، ةالقاهر_ فجالةال، لطبع والنشر دار نهضة مصر ل   ،  طبانه ويالحوفي وبد 
 96ص 
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ذو " ،  النصيرفهكما يص،  أن الاستهلالماك، )1("رح والتعليق والشعبيرإمكانات الت
وقد لا نكون ، وما خبره إلا العمل نفسه، فهو المبتدأ لكل شيء، املبعد فلسفي ش

 ؛2)("اي عمل لا يبتدئ ببداية جيدة لا يصبح عملا جيدمغالين إذا ما تصورنا أن أ
 قد تكون جيدة ويقبح فيها لكنهاو، فالبداية الجيدة دليل على جودة العمل في الغالب

  أو كسر أفق التوقعات)ع التوقخيبة(أو يصاب القارئ بما يسمى بــ ، التخلّص
 يرى لذلك، ح صحيالعكسإذن فالبداية قد تحسن وتقبح نهايتها و، في النهاية

من أعقد وأصعب المكونات المتعلقة بالنص الإبداعي بداياتال" صبري حافظ أن 
يجد ،  بكاملهل من خلال إحكامها وضبط صياغتها كرؤية لمحتوى العمثحي

  لأنوذلك ؛)3(" مع النصعامل القارئ المتنيةالمتبقي من الأحداث طريقه إلى ذه
 الإنباء بكيفيات انبثاقه وتشكّله وفقا حظةد ولمحل ابتداء السر" لافتتاحيالمحكي ا

 نصية أخرى – تطابق تطابقا تاما أي فاتحة  لا يمكنها أنهالخطة فريدة من نوع
 رهقائم بذاته ولا يمكن اعتبا،  بكر لأصالة كيان لغوي طريفسيسلأنها لحظة تأ

 عليه  الفواتح الأخرى السابقة-  من النصوصغيره بالصلة نقطعمع ذلك شاذا أو م
4("رة لهعاصِفي الزمن أو الم (  

                                                           

، 33المجلـد ، مجلة عالم الفكر  ، بية العر لروايةخطاب المقدمات في ا   ، عبدالمالك،  أشهبون )1(
، م2004ديـسمبر   / أكتـوبر ، الكويت،  والآداب ون والفن ثقافة لل يالمجلس الوطن ، 2العدد
 88ص

،  الثقافيـة العامـة    ندار الشؤو ،  النص الأدبي  ي ف فن البدايات ، الاستهلال. ياسين،  النصير )2(
 8ص ، م1993، 1ط، بغداد

، 22_21ع، لكرمـل مجلـة ا  ،  النص القصصي  في ا البدايات ووظيفته  فن. صبري،  حافظ )3(
 141ص، م1986

، 7المجلـد ،مجلة علامات ، "  مينا نموذجا  حنّا" في شعرية الفاتحة النصية   . جليلة،  الطريطر )4(
 145ص، م1998سبتمبر، جدة، ثقافيالأدبي ال لناديا، 29الجزء
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 ةعتب"  تخيلي بوصفهافضاء فضاء واقعي نحو من رعبو،  إذنفالبداية
وعلى ذلك ،  عن العالم الذي يصوره الروائيه فينعيش الواقعي الذي عالمتفصل ال

  )1("  القارئ إلى داخلهابكما يجدر القول أن تجذ، ينبغي
استراتيجية يتم فيها شروع النص نفسه عتبة " نحدو كما يراها رشيد بوهي

، أي مرور من مجال الواقع إلى مجال الخيال، في التخلق والوجود كخطاب متصل
 سيمكّن هذا النص من  سردي بوساطة محفلٍذلكو، من الما قبل إلى الما بعد
  . )2("ءة فضاءي الكتابة والقرافي ية خطابمةالانبساط التدريجي كديمو

ه أجزاءتهلال في بقية  تأثير الاسإنمن الشروط النقَّاد النص حتى نهايته عد 
 إلا من خلال الا يتضح معناها ومبناه" فالاستهلالات، ستهلال ذلك الاجاح لنمهمةال

 الجيدة بالفعل لبداياتا" العدواني أحمد شبهلذلك فقد ، )3("التحليل لكل أبعاد العمل
  . )4("كون فاعلا فيه ومرتبطًا بهلي، المتعدي الذي يتجاوز إلى ما بعده

مقطعا نصيا يبدأ من العتبة المفضية إلى "  أندري دي لنجو الاستهلالويرى
 يستمع إليه مروي ابلوفي المق،  إسناد الكلام إلى راوٍ خياليمفترضا(التخييل 

وهذا التعريف . )5(" عند أول كسر هام في مستوى النصنتهي وي)خيالي كذلك
 ث مازالت تؤرق غير باحالتي النقطة ك تل؛ عند نقطة مهمةفقويقودنا إلى الو

أي كيف نحدد ،  نهايتهومعرفة )الاستهلال( وهي كيفية ضبط حدود قد؛ونا
 من الاستهلال حديد النقاد يرى أنه يمكن تبعضف. هايتهالاستهلال وكيف نعرف ن

                                                           

، 1ط، القـاهرة ، ثقافـة  لل ىالمجلس الأعل ، ماهر البطوطي : ت، الفن الروائي . ديفيد،  لودج )1(
 9ص، م2002

، 11العدد، مجلة فكر ونقد  ، "  الاستهلال في روايات عبدالكريم غلاب     بلاغة." رشيد، بنحدو )2(
 99ص، م1998سبتمبر

 18 ص،لالاستهلا،  النصير)3(
 بالرياض  دبيالنادي الأ ، الدلالةمقاربة لآليات تشكّل    :  النص الروائي  بداية. أحمد، العدواني) 4(

 18ص، م2011، 1ط، الدار البيضاء وبيروت، العربي فيوالمركز الثقا
، فـذ مجلة نوا ، سعاد بن إدريس نبيغ   : ت، "  إنشائية الفواتح النصية   في." ندريأ،  لنجو دي )5(

 36ص ، م1999ديسمبر، جدة، افي الثقدبيلنادي الأا، 10العدد
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 روتصو، لى يتمثَّل في جملة الاستهلال الأويقتصور ض،  تصورين اثنينلخلا
 الفقرة الأولى وربما الصفحة الأولى أو الاستهلال يشمل حيثآخر أوسع أفقا ب

 ي الذلثانيولكننا مع أصحاب الرأي ا. )1(ربما يمتد ليشمل الفصل الأول بأكمله
يه البداية ؤد ما تُلىلا تكفي للتعرف إ"  إذ إن الجملة الأولى؛لاستهلاليرى امتداد ا

فمن ، ا الأمر الآخر فهو كيفية وضع حد لنهاية الاستهلالأم. )2("ظائفمن و
 التي في بعض الأيقونات ل الاستهلالي تتمثَّالمقطعالباحثين من يرى أن نهاية 

 في نصه فد المؤلوجِأن ي:" يتعمد الكاتب وضعها إيذانًا بنهاية الاستهلال ومنها
 من لعبورلة نوعية في مستوى ا بنقحي التي توالكتابيةبعض الفواصل أو الرموز 

 في حالات أخرى تخصيصا لبياض أو لفراغ من نجدوقد ،  إلى ما بعدهلافتتاحا
ومنهم من يرى . )3(" فصلا ضمنياها وما يليالنصيةشأنهما أن يفصلا بين البداية 

البحث عن مفعول للانغلاق أو للكسر في " أنه يمكن تحديد الاستهلال من خلال
  .)4(" أو مضمونياشكليا سواء كان ذلك لىازلا للوحدة الأو يكون عصالن

وإنما يرصدها المبدع ، لم تأتِ اعتباطا، ضمونية دلالات شكلية ومفثمة
 عن عزله تشي في النهاية إلى إمكانية تحديد الاستهلال و سيميائيةًونةًبوصفها أيق

  . النصيباق
 في( في مقالته  تلك الإشارات والدلالات ما ذكرها أندري دي لنجوومن

 في بضعة أمور – لا على سبيل الحصر – والتي تتمثل )إنشائية الفواتح النصية
  : منها

  .  الوصف أو العكسلىرد والتحول منه إ السفُتوقُّ .1
 .كسرد أو الع منه إلى السحول الخطاب والتفُتوقُّ .2

                                                           

 39ص،  النص الروائيدايةب،  العدواني)1(
، تـونس ، دار محمد علـي   ، "  النظرية والتطبيق  بين:" في الوصف . محمد نجيب ،  العمامي )2(

 46ص، م2005، 1ط
 147ص، ية الفاتحة النصيةفي شعر،  الطريطر)3(
 31ص، نفسه صدر الم)4(
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 . كلامأو في محور ال، ردي الصوت الستوى في مسالتغيير .3
نهاية الفصل أو : مثل، هلاللامات الدالة على انتهاء الاست بعض العوجود .4

 . الوحدة ووجود فضاء أبيض
 هذه وبعد: مثل،  الانغلاقعلى أو الجمل الدالة ارات بعض العبوجود .5

 ... أو التوطئة، ل هذا المدخوبعد، إذن، المقدمة
6. في الحواررالتغي  ،1(ردي وفي الزمكان الس( . 

، البداية عادة ما تكون أصعب أجزاء العمل"  حافظ أنري صبى يرفكما
وتستغرق ،  لها من حيث الحجم تستنفذ جهدا يفوق ما يبذل في أي جزء مساوٍأنهاو

 الصعوبة  أنى فإنني أر)2(" أكثر من غيرها من حيث التفكير والتنفيذ على السواء
بات عدة  فثمة صعو؛ وتنسحب عليهما) المتلقي/المبدع( الاثنين رشتتربع على ع

والنجاح في تقديم ، إذ يلزمه جودة الاستهلال،  إنشائية الفاتحةند عبدع المجهتوا
، المناسبها في الزمكان  وزجشخصياتالرؤية عن طريق دمج الأحداث وال

لقى  الصعوبة تُكما أن، وحسن التخلص، باللاحق ابق السربطو، ومناسبة المقام
وقدرته ،  ضبط الاستهلال ومعرفة حدودهعلى عاتق المتلقي من خلال قدرته على

  .  الاستهلالاأيضا على التأويل الصحيح لهذ
عن البيان أوغني الاستهلالَن ر السالذي هو – الروائي نص في الدي 

،  الرئيسة في النصالفصول فثمة ؛ يمتلك غير مطلع-محور حديثنا في الأساس
، لشخصياتد للآتي من الأحداث وا يمهالذي ؛ السرديالمنطلق والتي هي بمثابة

 في مالاسي، كذلك توجد استهلالات فرعية،  تقديم الرؤيةإلى ويفضي بالضرورة
النص الروائي يمتلك " فيرى صدوق نور الدين أن. الفصول  المتعددةاياتالرو

 التي تقذف بنا العتبةوهي بمثابة ،  الأصل أو الرئيسيةالبداية ثمة. اية بدمنأكثر 
،  أخرى يمكن القول في حقها بأنها ثانويةات توجد بدايكذلك .ة النصإلى رحاب

                                                           

 33ص، "  النصيةلفواتح إنشائية افي" ،  دي لنجو)1(
 141ص،  البدايات ووظيفتها في النص القصصيفن،  حافظ)2(
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 الثانوية تعضد ما هو أصلي يات البدانإ.  للنص الروائيالمشكّلة وتتعلق بالفصول
  )1(" السرد للتواتر الممكن حدوثه على مستوى ادياع عليه تف تنوكما ،يورئيس

  : نواع إلى أربعة أهلال قسم ياسين النصير الاستوقد
  . الموسعائي السردي الروالاستهلال .1
 .المتعدد الأصوات،  الروائيالاستهلال .2
 . المحوري البنية، روائي الالاستهلال .3
  )2(.  الروائي الحديثالاستهلال .4

لا يكتفي بحجم "  يتميز بأنهعموس ال الروائيسردي الستهلالَ ذكر أن الاوقد
 مداخل الفصول ىل خيوط متشعبة إل على شكبل يمتد، الفصل الذي يحتويه

. لنوع لفؤاد التكرلي نموذجا لهذا ا) البعيدالرجع(و قد جعل رواية ، )3("الأخرى
الأعمال ذات البنية الملحمية " فيووصل إلى أن هذا النوع من الاستهلالات يظهر 

 لمحاور والرواية ذات اعيةوالرواية الواق، كالسير الشعبية والرواية التأريخية
  . )4("الفكرية

أفكارا تحتمل الاجتهاد " طلب النصير أن هذا اللون من الاستهلالات يتويرى
 فيها الناقدوأنه يحملها كما لو كانت أفكارا شاملة يجد ، والرأي والرأي الآخر

 يختص صوات الأ المتعدد الروائيلَ الاستهلالَع بينما ج)5(" عدة للتفلسفستوياتم
فتصبح روايتها ، تتوازى فيها الشخصيات أو الأحداث" لروائية التيبالنصوص ا

، 6" من وجهة نظرهاالأحداثكل شخصية تروي كل .  لهاةهي الكيفية البنائي
 إن:  النصير لا سيما في قولهولكننا نلحظ النبرة التعميمية التي طغت عند

                                                           

، 1ط، اللاذقية،  الحوار للنشر والتوزيع   دار،  النص الروائي  ي ف بدايةال. صدوق،  الدين ر نو )1(
 17ص، م1994

 139 -126ص ،  في النص الأدبياتفن البداي، الاستهلال، لنصير ا)2(
 129ص، نفسه المرجع )3(
 129ص، نفسه المرجع) 4(
 130ص، نفسه المرجع) 5(
 130ص، نفسه المرجع) 6(
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 تعني )كل(ظة  أن لفكولا ش،  نظرهاجهةالشخصيات تروي كل الأحداث من و
 ي التاثإذ إنها تروي الأحد، وهذا ما لا يمكن للشخصيات فعله، التعميم بدون قيد

   .تعلمها أو تشارك فيها
  ن النصيهذا الر وقد بي يصلح لروايات الحقب " تهلالات من الاسنوع أن

 حيث تداخلتها تنوعات في الفن القصصي وكشوفات متعددة لزوايا ريخيةأالت
 ختصرام للقارئ من خلال استهلالها مقد تُة أنالبطَ فمثل هذه الروايات م.الرؤية

 متداخلة لأبطالها والتواريخ الاعي وعن العمق النفسي والاجتمالكليةعن محاورها 
  . )1("والمتناقضة في لحمة السياق الفني

 لستهلاوهو الا،  أنواع الاستهلالاتن ملث النصير النوع الثاحدد د وق  
الروائين المحوريثمة فكرة أو محو"  معناه البنية وقد بي ابأنا يتكرر رواحد 

أو ، أو مكانًا، فهو إما أن يكون حالا معينة، داخل الصفحات الأولى من العمل
 لهذه البنية المحورية ثم وقوية مركزية ارةويكون الاستهلال إش، أو زمنًا ما، موقفًا

 كلية بتصورات الرواية وتمدها اصللتغذي مف، ايةمن الرو عدة مقاطعتتكرر في 
  .  النوعلهذا لعبدالرحمن منيف نموذجا ) الملحمدن( رواية وقد جعل )2("لاحقة

قوة " فقد ذكر النصير أن من محاوره،  أما الاستهلال الروائي الحديث  
طوري للحياة والبعد الأس،  للشعبلمثيولوجيالأشياء وحضورها الفاعل والعمل ا

واعتماد ، لإنسانيووحدة الزمن ا،  في الأسلوبضةوالشاعرية الغام، المعاصرة
والرؤية الشاملة للعالم والعمق ، الحس التطوري في صياغة مشروعات الغد

   .)3("الرمزي والكثافة الواقعية
 البداية( نجد نور الدين قد قسم البدايات إلى عدة أنماط وذكر منها بينما

،  الخالصةشعريةومنها ال( الواصفة بداياتوال، تعالقةوالبدايات الم، تناصةالم

                                                           

 130ص، فن البدايات في النص الأدبي، هلالالاست،  النصير)1(
 135ص، نفسه جع المر)2(
 139ص، نفسه المرجع )3(
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 لكلّ نمطٍ نموذجا من لوقد جع.)والواصفة المشهدية، والناهضة على الزمن
   .الروايات العربية التي قام بالتطبيق عليها

 تستحضر نموذجا أدبيا"  تلك التي هي فالبداية المتناصة عند نور الدين  
 ) في الصبابة والوجدرسالة(وقد جعل ، )1(" والحذو على منوالهعتمادهمعينًا بغية ا

بينما نجد البدايات المتعالقة عنده . دايات الغيطاني نموذجا لهذا النمط من البلجمال
 ثمة أكثر ذإ،  على بداية واحدة موحدة داخل النص الروائيلاعتمادغياب ا" نىبمع

 ء أجواضاءةتقدم إ"  فهي التيواصفةأما البدايات ال، )2(" النصاخلمن بداية د
هذه الإضاءة تعمل على تأكيد تف، النص نةاصيلبيد أنوانبمع إسقاط ج،  معي 
وبين ما يليه ، ابق بين ما قيل في السوذلك كي يتسنّى خلق وصل. ىأخر

 نها وجعل م، تقسيم البدايات الواصفةيومن ثم شرع نور الدين ف، )3("ويلحقه
 قائمة نيةاللغة على الإمداد بصور ف"  تلعب فيها  وهي التي) الخالصةالشعرية(

حيث تتفاعل ، ويتعلق هذا خاصة بالمكان المتواجد فيه،  ضبط المشابهةىعل
اللغة الواصفة الشعرية قد تارنا من اعتبيسقطدون أن ، الأحداث وتحتد متزج أن 

وقد جعل رواية . )4("جسيد الوقفة التأملية المحض عن تعيداب، بالسياق السردي
  .  نموذجا لهذا اللونخراط لإدوارد ال) والتنينرامة(

" فيهاوالتي ،  على الزمنلناهضةالبداية الواصفة ا،  البدايات الواصفةومن
. )5("تتم الإشارة منذ البدء إلى وقت معين يكون المدار الذي تتحرك فيه الرواية

 من نوع نموذجا لهذا الي لعبداالله العرو)الفريق(دين رواية  النور جعل قدو
  . البدايات

                                                           

 57ص،  الروائيالنصالبداية في ،  نور الدين)1(
 60ص ، المرجع نفسه)2(
 62-61ص، سهنف المرجع )3(
 62ص، نفسه المرجع )4(
 62ص، نفسه المرجع )5(
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تجلو "  وهي التيهديةالبداية الوصفية المش، أيضا، واصفة البدايات الومن
 تدون أن ينفل، كما تكشف عن قسم من حواراتهم،  عن حركة الأبطالوضالغم

 )لبحر ارحيل(رواية وقد جعل نور الدين ، )1(" الزمن كما المكان من الذكرعنصر
  . تلعز الدين التازي نموذجا لهذا اللون من البدايا

 المبنى( في تشكيل النص تكمنفإن أهمية الاستهلال ،  قلنا آنفاوكما
ويفضي ،  منطلقا سرديا يمهد لما سيأتي من الأحداث والشخصياتصفهبو) الحكائي

 مإحدى أه" النقاد بوصفها باهتماموقد حظيت البداية ، بالضرورة إلى تقديم الرؤية
 ية عن تأمين رحلة القارئ في عالم الحكاالمسؤولة الإستراتيجية النصية نقطال

،  موصولا غير مقطوعرئبين الكاتب والقا،  التواصللوالإبقاء على حب، التخيلي
كتعبير ، واللذين من شأنهما توقيف عملية القراءة في أية لحظة،  ولا سأممللدون 
لكتابة في توفير الشروط التعبيرية الضرورية اللازمة لمواصلة  افشل عن يضمن
   .)2 ("ذلك

 ما أهمية الاستهلال؟ ؛ لينبثق منها سؤالٌتبلورت )للاستهلال (لأهمية اوهذه
    التي يقود إليها ذلك الاستهلال ؟ظائفأو ما الو

 تهيئةالو، ةالتخيلي في تقديم الرؤية تمثل عدة تئفَ شك أن للاستهلال وظاولا
ومحاولة جذبه إلى عالم ،  القارئتفزازواس،  أو الديناميكيةستاتيكيةللأحداث الأ

   .الرواية
أن نبدأ النص :"  بــ) النصيةالفاتحة( هلال حدد أندري وظائف الاستوقد

أن نقوم بعملية إخراج )  إغرائيةيفةوظ (القارئ أن نجلب اهتمام ) تنميطيةوظيفة(
  .)3(") دراميةوظيفة( أن ندفع سير الحكاية )ارية إخبفةوظي( ليالتخ

                                                           

 63ص،  في النص الروائيالبداية،  نور الدين)1(
، الربـاط ، مجلة مقدمات ، "  نمذجة الاستهلالات الروائية   في مساهمة." عبدالعالي،  بو طيب  )2(

 29-28ص ، م2000/2001، 21العدد،المغرب
 37ص ، ية إنشائية الفواتح النصفي" ،  لنجودي) 3(
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على ، أو تتوفر على الأقل، تختزل المبنى الحكائي"  الشوابكةعند والبداية
تمهيد نعم تقديل ذلك من خلاىوإنما يتأتَّ، فهمها من خلاله إلى بنيات النص وبر 

رة أو  قد يأتي مكثفا لايتجاوز فقكل والزمان والمكان بشانالأجواء العامة للإنس
 عام أو واقعة صغيرة حدثكما في بعض الأعمال التي تنفتح مباشرة على ، عبارة

 لوحات هاأو يأتي مفصلا يستغرق فصلا أو عدة فصول تقدم في. ستشكل حدثا
 التي ية الاجتماعية كما في الرواية الواقعيئة في أثنائها تحليل البغرقمكانية أو يست

ورصد المفردات ، ها وعرضها جسديا ونفسيا على متابعة الشخصيات وتحليلتلح
 بعض وظائف ذكره إلى بالإضافة ،)1(."لأحداث بصفتها خلفية لبيعيةالط

أحدهما :  الاستهلال نوعينل وجع؛قد عرج على بعض أشكاله أيضاف لاستهلال؛ا
   .وآخر مطول يمتد إلى فصل أو عدة فصول،  يتميز بالقصر؛مكثّف

 ى كبر أهميةًواقعيةظيفة الاستهلال في الرواية ال ترى سيزا قاسم أن لوكما
 طائهبإع، عالم الرواية التخييلي بكل أبعاده، إدخال القارئ في عالم مجهول:" وهي
 ليستطيع ربط الخيوط خصية العامة لهذا العالم والخلفية الخاصة لكل شلفيةالخ

  . )2(" التي ستنتج فيما بعدوالأحداث
. هما الماضي والمكان: ن عنصرين أساسيي يتكون منها عندوالاستهلال

لوصف ، في أعمالهم الروائية، فترى أن الواقعيين قد خصصوا صفحاتهم الأولى
 حياة الشخصية ثم ظاتالأمكنة وتقديم الماضي؛ إذ إنهم يبدؤون في لحظة من لح

وقد يصل هذا الرجوع إلى سنواتٍ عدة؛ وذلك ، )استرجاع(يرجعون إلى الوراء 
  .)3(وزجه في العالم الخاص للرواية، جل إعطاء القارئ الخلفيةمن أ

                                                           

، البنية والدلالـة  : فلعبدالرحمن مني "  النهايات"  في رواية  المؤطر السرد. محمد،  الشوابكة )1(
 18ص، م2006، )ط.د(،عمان، منشورات أمانة عمان الكبرى

 العامةالهيئة المصرية   ،  محفوظ يبدراسة مقارنة في ثلاثية نج    ،  الرواية بناء. سيزا،   قاسم  )2(
 30ص، م1984، )ط.د(، للكتاب

 30ص، المرجع نفسه )3(
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 الذي يمهد للقارئ الطريق ؛ الاستهلال بمفتاح البيت الكبيرير شبه النصوقد
 يا داخلنا توازلروائييمتلك الاستهلال ا:" فيقول، في معرفة أسرار العمل الداخلية

لإيحاء على التركيز وارةوله قد.  فقده الروائي أو لم يحسن بناءه تخلخل العملإن 
 حول كلايضعك الاستهلال دفعة واحدة في صلب العمل ولايحوم كذل. والتأويل

إنه أشبه بمفتاح باب . العمل؛ وإنما يمهد لك الطريق إلى أسرار العمل الداخلية
 في كل بناء وجدإنه ي.  يمتلك خصوصيةوائي الاستهلال الرنإلا أ. البيت الكبير

 الصفة ذلك لأن. فهو موجود في المسرحية وفي القصائد الدرامية، فني كبير
  .) 1(" عناصره وبناءاتهي فباشع وتهتعني تعددا في أصوات، الروائية له

 من خلال قراءة للاحقة ابأحداثها ؤ معظم الروايات العربية يمكن التنبولعل
 فينا روائي يكأكثر من نص" وفي ذلك يرى صدوق نور الدين أنه في، الاستهلال

 هذا القول غير نبيد أ، 2"  الأحداث ولواحقهاجريات مع البداية لمعرفة مملالتعا
يوشك أن يملّ ،  نهايتهن إن أفصحت بدايته ع– ما أرى ب بحس–فالروائي ، مطّرد

وهذا مايجعل النص الروائي ،  الأولى فحسبصفحاته قراءة بويكتفوا ،منه القراء
 .فيهوأفعال الانتظار ، جآتهفاوم،  ديناميكيتهقديف
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                           

مجلة الأقـلام   ، ديناميكية البدايات في النص الروائي    ، الاستهلال الروائي . ياسين،  النصير )1(
 39ص، م1986، كانون الأول_ تشرين الثاني، 12_11ع، العراقية

 18ص، البداية في النص الروائي،  نور الدين)2(
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  ل الأوالفصل
  ادات ومنظومة القيم والعماني المكاني والزالاستهلال

  
 من خلال عناصره إلا ه يؤتي أُكُلَولا،  الروائي على سوقه يستوي النصلا

 نصرينيشكِّلان ع، كما سماهما باختين، )الزمكان(ولعلَّ الزمان والمكان . الفنية
يين من عناصر البنية الأساسية للعمل الأدبي عامة والروائي على وجه حيو

  . الخصوص؛ إذ لا تقلّ أهميتها عن بقية العناصر الفنية الأخرى
 على كثير من ديده قد يسهل تحديده بخلاف الزمن الذي يصعب تحوالمكان
 فيه أورد إذ )ية والرواالزمن( بهأمندلاو في كتا. أ.وهذا ما تبناه أ، النقاد والمفكرين

ولكن ماهو الزمن ؟ : صده لم يقماوهناك مقولة للقديس أغسطين تحمل معنى رب" 
نحن نلعب دور : وكذلك قول شكسبير. إذا لم يسألني أحد عنه فإنني لا أعرفه

ولكن هذه ، 1)(" العقلاء تجلس فوق السحاب وتسخر مناواحالمهرج مع الزمن، وأر
 المعاصرة التي ة النقديات عائقا أمام الدراستقفم ل، في تحديد الزمن، الصعوبة

  .متعددة مهما؛ إذ انطلقت منه أبرز التقنيات السردية العنصراجعلت منه 
 إذ لا ؛خررئيسان لاتقل أهمية أحدهما عن الآ والمكان عنصران والزمان

 الزمان في اول كما يستحيل تنمانتناول المكان بمعزل عن تضمين الز" يمكن
تنصب على عمل سردي دون ألاّ ينشأ عن ذلك مفهوم المكان في أي دراسة 

فوجود المكان يرتبط بالضرورة بوجود الزمان والعكس . )2("مظهر من مظاهره
   . الزمن نفسيا لا مكان لهنولكن ربما يكو، صحيح

ومن ،  أن بعض النقاد قد رأوا أن المكان ذو أهميةٍ تفوق أهميةَ الزمانإلا
كلُّ شيءٍ حيث :"  عندهوفه، "جماليات المكان" ابهفي كت"  باشلارغاستون"هؤلاء

                                                           

، بيروت، دار صادر ، مراجعة إحسان عباس  ، اسبكر عب : ت، الزمن والرواية . أ.أ،  مندلاو )1(
  183 ـ182 ص ،م1997، 1ط

 زقاق سيميائية مركبة لرواية       يكيةمعالجة تفك :  الخطاب السردي  تحليل. عبدالملك، مرتاض)2(
 227ص، م1995، 1ط، جزائرال، لجامعيةديوان المطبوعات ا، المدق

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

18

، عيةلا تسجل استمرارية واق! أية أداة غريبة هي ، كرةيعجز الزمن عن تسريع الذا
.  تحطمتي التستمراريةإننا عاجزون عن معايشة الا.  البيرجسونيلمعنىبا

إن أجود عينات . خالٍ من الكثافة ي أن نفكر فيها فقط بمستوى تجريديعنستط
الاستمرارية المتحجرة الناتجة عن البقاء الطويل في المكان توجد في وعبر 

 أكثروكلما كان ارتباطها بالمكان ، لساكنةالذكريات ا.  اللاوعيوراتمقص: المكان
  .)1("تأكيدا كلما أصبحت أوضح

 وذلك يفضي ينالمبدع عند القراء ور واللاشعوبالذاكرة مرتبط فالمكان
قة جدلية مع النفس والمكان ذو علا. باختلاف النظرة إليه من قارئ إلى آخر

" هو الأحوال فنإذ لايمكن إغفاله في أي حال م،  بهار فيها ويتأثَّريؤثِّ، البشرية
  .)2(" حاضن الوجود الإنساني وشرطه الرئيسي

د قد تخطّى كونه مجر، على وجه الخصوص،  العمل الروائيي فوهو
، أو مجرد ديكور وزخرفات، أو مساحة تسير عليها الشخصيات، خلفية للأحداث

" فهو، ورموزا ودلالات، وقيما وعادات، بل إنه يحمل في ثناياه رؤى وتصورات
بل إنه قد ،  ويتضمن معاني عديدةًالا أشكذ يتخهوليس عنصرا زائدا في الرواية؛ ف

  . )3("هيكون في بعض الأحيان هو الهدف من العمل كل
 من الأمكنة بكافة أنماطها شخصيات ناطقة جعل المبدع هو الذي يفالروائي

 والإجتماعية والسياسية لنفسيةوتبين الأبعاد ا،  للنصامةتكشف عن الدلالة الع
والأيديولوجية للشخصية الروائية؛ إذ إن النص الروائي إذا خلا من أنسنة الأمكنة 

 لا جمال فيه ولا ، الأمكنةدكجمو، عملا جامدا يبقىوالرموز والدلالات فإنه 
 النظرة السطحية التي تراه حبيس ينأى بأن يظل ي الروائنصوالمكان في ال. إيحاء

                                                           

، والنشر اساتلمؤسسة الجامعية للدر  ا، غالب هلسا : ت، انجماليات المك . غاستون،  باشلار )1(
 39ص ، م2006، 6ط، بيروت

، )ت.د(، )ط. د(، القاهرة،  غريب مكتبة، والتطبيقفي النظرية   : فن القص . يلةنب،  إبراهيم )2(
  139 ص

، يالمركز الثقافي العرب  ، الشخصية، الزمن، الفضاء: بنية الشكل الروائي  . نحس، بحراوي) 3(
 33، ص 1990، 1ط، اءالدار البيض
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 بوصفه مكانا جغرافيا ذا أبعادٍ هأو تنظر إلي، لخارجي في العالم ا واقعياًمكاناً
لروائي يخلق عن فالنص ا. ليس المكان الطبيعي" هندسية؛ لأن المكان في الرواية

    .)1("ميزة مكانا خياليا له مقوماته الخاصة وأبعاده المكلماتطريق ال
والذي ،  اللغة للتخييل الروائيه الذي تصنعالمكان الروائي هو ذلك فالمكان

وما يحمله البطل ،  من رؤىمبدع في ذهن اليمور امن خلاله نستطيع أن نعرف م
 لروائي الدلالة العامة للنص اعنشف فهو الذي يساعدنا في الك، من توجهات
 من خلاله فهم الشخصية؛ إذ إنه يعكس الحالة ستطيعكما ن، ؤاهواستكناه ر

وما تتمتع به من قيم وعادات ،  لها ويظهر هويتها ومزاجهاولوجيةالسايك
 والمشاعر للأفكار كما لو كان خزانا حقيقيا"  المكان يبدو إذ إنجيات؛وأيديولو

 طرف فيها على كل يؤثرنشأ بين الإنسان والمكان علاقة متبادلة والحدوس حيث ت
  . )2("وهكذا يقدم لنا بعض الكتاب المكان كعنصر مشارك في السرد، خرالآ

 نرى أنّه في غير واحد من الأعمال الروائية يتبوء المكان دور لذلك
 صياتخ والشحداث الأوي يحتعاءديكورا أو و" البطولة؛ لأنه قد انتقل من كونه

" نّه الدلالي لا المادي؛ لأعده بفي فالمكان تكمن أهميته )3("إلى حيث كونه قوة نصية
 وعبره نرى ممن خلاله نتكل.  التفاعل بين الأنا والعالمعملياتالحيز الذي يحتضن 
  . )4("خرالعالم ونحكم على الآ

ر  إلى دوره الكبيضافةفهو بالإ،  يمكن حصرها تعددت وظائفه التي لاوقد
، وأبعاده السياسية والثقافية، يده وعاداته وتقالبقي ووعيه الطمجتمعفي فهم ال

 لنحسبه تىح،  آخر بالزمن وبالمحليةإحساساو،  إحساسا ما بالمواطنةيثير:"فإنه

                                                           

 74 ص ،ةلروايبناء ا، قاسم) 1(
  31ص ، بنية الشكل الروائي،  بحراوي)2(
 الروائي لإدوارد الخراط    لخطابا:  في الرواية الجديدة   انشعرية المك . خالد،  حسين حسين  )3(

  24م، ص 2000، )ط.د(، الرياض، كتاب الرياض، نموذجا
 60 ص ،نفسه لمرجع ا)4(
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 لحقبة لتاريخي يلعب دور الشاهد اقدكما أنَّه ، )1(" بدونهءالكيان الذي لا يحدث شي
  .)2(على الانتماء والإحساس بالمواطنة  أنه يقف شاهدا ماك، من الزمن
  :  رئيستينن إجمال وظائف المكان في وظيفتيمكنوي

 لملابس واثاث المدن والأ؛إذ إن المكان ومن خلال مظاهره، ـ وظيفة تفسيرية1
" ،التي يسميها باشلار، والأدراج والخزائن والصناديق، والمنازل واللوحات

ورؤاها وتطلعاتها كما ،  للشخصيةنفسيةيعكس لنا الحالة ال" بيت الأشياء
ستخدعلى القيم والعادات والأيديولوجياتكرمزٍ مي إيجابي .  

 ل من خلاذلكوهي التي تضفي على النص الروائي الواقعية و، ـ وظيفة إيهامية2
مغلقا كان أم ، رغُ صم أركب فلكل مكان )3( وتفصيلاتهازئياتالوقوف على الج

 دور إيحائي إذ ه وإيحاء، حتى الأثاث للةدلا، أم خاصا كان ماعا، مفتوحا
أمام إلا إذا وضعنا ا ويحسهئهناك أشياء لا يمكن أن يفهمها القار" إن 

  .)4(" وتوابع العمل ولواحقهيكورناظريه الد
 الزمن لا يقل أهمية عن المكان فهو يشكل بعدا رئيسا في تشكيل  أنكما

فإذا كان ، لاجتماعية والتاريخية والنفسية والسياسية اهورسم أبعاد، الروائيالنص 
رك والأرضية التي تتح، المكان هو الحيز الذي تجري عليه أحداث النص الروائي

  .  هو الخيط الذي يربط أحداث الرواية وينظمهانفإن الزم، عليها الشخصيات
قاسم وقد قسمت سيزا ،  الروائي هو الزمن التخييليلنص يعنينا في اوالذي

،  التي تتعلق بالكاتب والمتلقييوه: )يةطبيع(أزمنة خارجية : الزمن إلى نوعين

                                                           

، 1ط، بغداد،  العامة الثقافية الشؤون   دار، بي الأد النص في   ن المكا إشكالية. ياسين،  النصير )1(
  5ص ، م 1986

، أبحـاث اليرمـوك   ،  منيـف  ن في مدن الملح لعبد الـرحم      ندلالة المكا . محمد، ة الشوابك )2(
 11 ـ10م، ص1991، 2العدد، 9لمجلدا

  82 ص ،بناء الرواية،  قاسم)3(
،  عويـدات  تمنـشورا ، أنطونيـوس فريد  : ت، دة في الرواية الجدي   بحوث. ميشال، بوتور) 4(

 53 ص، م1986، 3ط، باريس، بيروت
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، تزامن الأحداث، ترتيب الأحداث، مدة الرواية، وأزمنة تجري فيها أحداث الرواية
   )1(. ولتتابع الفص

 تتلبس بالحدث ن الزمن ثلاثة أضرب مد النقاد الروائيون بوجوويعتقد
   :مة مطلقة ملازوتلازمه   السردي

   )السايكولوجي(ـ زمن الحكاية 1
   لكتابةـ زمن ا2
  )2(.ـ زمن القراءة3

 سوف يكون حديثنا في هذا الفصل تحليلا للدور الزمكاني الذي يلعب لذلك
 وقد ،دورا كبيرا في تشكيل الاستهلال السردي في الرواية السعودية المعاصرة

، العدامة( من خلال رواياتهم ةاس الدرهذه نموذجين ل) والقصيبيالحمد  (اخترت
( و، للحمد ) ريح الجنَّة، جروح الذاكرة، اديشرق الو، الكراديب، الشميسي

أبو شلَّاخ ،  حبايةحك، سعادة السفير، 7،دنسكو، شقة الحرية، فوريةالعص
  . للقصيبي)البرمائي

 قبل أن أشرع في تبيان الدور الزماني والمكاني في بدايات تلك ولعلِّي
أقف عند عناوين تلك ،  وعاداتموما يحملانه من رؤى ودلالات وقي، ياتالروا

أعني ،  لها بوصفه)اناعنو( جعلت من المكان التيلا سيما الروايات ، الروايات
 ) جنيتجيرار( أو كما يسميه محيطمن أهم العناصر المشكِّلة للنص ال، العنوان

وهو البوابة الرئيسة التي يلج عن ، لنصيةن العتبات ا مانإذ إن العنو، باتبالعت
استهل الروائيون "  فقدذلك النص قبل التوغل في أدغاله؛ للى المتلقي إاطريقه

  .)3(" نصا تأسيسيا تقوم عليه الرواية بجعل المكانمعناوين أعماله
                                                           

 26 ص ،بناء الرواية،  قاسم)1(
، سلسلة عـالم المعرفـة    ،  في تقنيات السرد   بحث، ايةفي نظرية الرو  . عبدالملك،  مرتاض )2(

م، ص  1998كـانون الأول    / ديسمبر، الكويت، والأداب الوطني للثقافة والفنون     مجلسال
209  

:"  أبحاث الندوة الأدبية   ضمن،  ونماذج رؤى،  في الرواية السعودية   لمكانا. محمد،  الدبيسي )3(
  351ص ، ـه1424، 1ط، نادي القصيم الأدبي، "  بوصفها الأكثر حضوراالرواية
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 والإيحاء الإغراء(:  حددها جيرار جنيت وهيظائف أربع ووللعنوان
 النص الروائي يشكل علامة ي فنن العنوا أ ولا شك)1( )والوصف والتعيين
دراسة " كما أن، وتكشف عن رؤاه وبناه الدلالية،  النصمونسيميائية تشي بمض

،  العربية كخطاب هي دراسة تَبسط مشهدا كاملا يغري بالمتابعةوايةعناوين الر
 ويدعو إلى استفتاء خصوصياته ومكوناته ثم وظيفته الوصول إلى نتائج تدعو إلى

 جزءا من المشهد الروائي المتميز في الراهن باعتباره للعنوان صارمتحليل 
   .)2("الثقافي

لا يعبر العنوان عن مضمونه ، وخاصة عند المبدعين، ثيرة أحايين كوفي
بل يتطلب من القارئ جهدا ، والرمزية لما يعتوره من الغموض ة؛بطريقة مباشر

ولعل العناوين التي . ين العنوان والنص يكشف عن العلاقة التي تجمع بكي كبيرا؛
  . )مكانا (فها بوصمبدعتلك العناوين التي اختارها ال،  في هذا الفصلناتهم

 لاسيما روايات الحمد ة سعوديرواية غير في المكان عنوانا اء جوقد
فعلى سبيل ، اتهم عناوين روايلال المكان تتجلى من ختفإننا نجد نفحا، والقصيبي

 ـ الكراديب ـ الشميسي  ـالعدامة( حاضرا في لمكان انجد، الحصرلا ، المثال
وهذا ، ناوينها من خلال ع) الواديرقالعصفورية ـ شقة الحرية ـ دنسكو ـ ش

  .يشي بالدور المكاني وما يشكله في الرواية السعودية
،  حاضرا منذ البدايةان نجد المك) الأزقة المهجورةأطياف( ثلاثية الحمد ففي

،  شعبية مشهورة من أحياء مدينة الدمامحارة ي ه،لى الأوروايةعنوان ال، فالعدامة
شهرة هذا الشارع فذكره يعني :  عائد لسببينيار الحمد لهذا الحي فيما يبدوواخت

 منها أصالة العادات تفوح ارع وثاني السببين أن عراقة هذا الش،الدمام المدينة
 ، من العدم وهو الفقرشتقة م)العدامة(ما أن  ك، الدماميلمجتمع اوثقافةوالتقاليد 

                                                           

، 3العـدد ، 25المجلـد ، الكويـت ،  الفكر ممجلة عال ، السيميوطيقا والعنونة . جميل،  حداوي )1(
 106ص ، 1997مارس / يناير

، 46العـدد ، مجلة الكرمل ، )"  العنوان استراتيجية( الموازي للرواية    النص." شعيب،  حليفي )2(
 84ص، م1992
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 وهذا ما ، ذلك المجتمع وفقره وعوزهبدائية هذا المكان يرمز ويشي إلى نلذلك فإ
  بين الدماماشها عالتي والمفارقة الكبيرة ) العابرهشام( في حياة البطل ناهرأي

  .الرياض شميسي وال/العدامة
 نجد أن ، عنوانا للرواية الثانيةدم التي اتخذها الح)الشميسي( رواية وفي

 فالشميسي شارع مشهور من ، العنوان/ واضحة الملامح منذ الوهلة الأولىالدلالة
 جود وفي ذلك دلالة على الإشراق والحرية والانفتاح المو،شوارع مدينة الرياض

 التي أظهرها الحمد قاتلة للحرية ) الدمام/العدامة(  من العكسلىفي الرياض ع
 الدمام عبر القطار /العدامة انتقل من )هشام العابر(فبطل الرواية . نفتاحوالا

كل الحياة لا تعني شيئا " متوجها إلى الرياض واصفا أهل الدمام وهم في القطار أن
 في نجدهبينما ، رجعية والانغلاق على التخلف والل وهذا دلي)1("لأكثرهم

 وكأن النقص كان من )2(" ة الآن غرفته كاملبدت"يبدأ الرواية بجملة) الشميسي(
ففي الرياض قد وجد الحرية والانفتاح؛ ،  فحسبذاوليس ه، قبل في بيته في الدمام

مما يعده الوعي الجمعي في السياق الروائي ، خانإذ مارس الجنس والشراب والد
  .  فيهاخوضالسعودي من التابوهات التي لا يجب ممارستها ولا ال

 عنوانا لروايته؛ أيضا كان الممد فقد استخدم الح)الكراديب(ية  في رواأما
 هو مصير البطل في النهاية في الذيليفصح منذ الوهلة الأولى عن ذلك السجن 

 الرياضمدينة جدة وكأن الحمد في تلك الثلاثية يقارن بين أمكنة ثلاثة الدمام و
 لمكان،صل بجغرافية ا تت ومن الملاحظ على هذه المقارنة أنها مقارنة لا،وجدة

   .بقدر ماهي نابعة من الاختلاف في العادات والقيم والثقافة المجتمعية
 الذي ، من العنوان)ادي الوشرق( في رواية اضرا نجد المكان حوكذلك

 ماقبل النفط قبة طياته حديث الحمد عن المملكة العربية السعودية في حييحمل ف
 فإيراد الشرق ،هر جدلية الشرق والغرب تظ)شرق(فمن خلال العنوان. وما بعده

                                                           

، م2008، 6ط، بيروت، دار الساقي ، )" العدامة( الأزقة المهجورة    أطياف." تركي،  الحمد )1(
 7ص

 7ص ،)"الشميسي (جورة الأزقة المهأطياف" ،  الحمد)2(
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 مجتمعات تشي بالمناطق الصحراوية وال)الوادي(كما أن لفظة .  الغربه يقابلتماح
 تدور أحداثها في قرية تي الرواية في تلك اللحمد وهذا ما يفصح عنه ا،البدوية

 عد الحضارية با وكيف كانت صدمة أهله) السماويخب( من قرى القصيم جديةن
 جاؤوا ليعملوا في شركة تكرير ذين وكيف كانت نظرتهم للغرب ال،النفطظهور 

 عنوان  أنكروالجدير بالذ. قريةعهم ثقافة جديدة على أهل تلك الحاملين م، النفط
شرق ( منيف عبدالرحمن مع إحدى روايات عالقت يلروايةالحمد في هذه ا

  ). المتوسط
، ن عنوانا لمعظم رواياته الذي جعل من المكالقصيبي اند الأمر عوكذلك

 من لأول نلحظ الجزء ايةففي شقة الحر، دنسكو، شقة الحرية، العصفورية: مثل
 ثل فهو يم)الحرية (ي أما الجزء الثان، مكانياا يمثل مكنون)الشقة(العنوان وهو 
 ما غير عة تمثل مكانا غير مقيد إذ إنها تمثل مكانا لبقرية فشقة الح،مكنونا حدثيا

 )الحرية( أن محوره هو المكنون الحدثي لقصيبي من العنوان عند ايبدوو ،محدودة
 ن هذا العنوان يشي بمرحلة انتقالية مولا شك أن. والحرية تتمثل في تلك الشقة

 فيه مارس تُفتح إلى مكان منة، وقيود اجتماعييد ذي عادات وتقالافظ محانمك
 ما رأيناه عندما وهذا، نية والجنسية والدياسيةجميع الطقوس والمحظورات السي

 للدراسة في لبحرين من اواانتقل أبطال تلك الرواية وهم طلاب بحرينيون سافر
 الجنس فبالإضافة إلى حريتهم في ، مطلقةريةومارسوا جميع الطقوس بح، القاهرة

 فطفقوا ، اختيارهم لأحزابهم السياسيةفي  حتىأحرارا نراهم والنساء، لشرابوا
. وتأرجح وعدم ثبات،  وكفر بآخربحزب  بين إيمانآخر إلى ينتقلون من حزب

 مكانا مفتوحا ة، قد جعل من الشقة وهي من الأماكن المغلقصيبيكما أن الق
  . حسيب عليه ولا رقيبلا )الحرية(بإضافتها إلى كلمة 

 يتربع المكان على عرش الرواية ، للقصيبي)العصفورية( رواية وفي
ورية كلمة شامية يقصد بها مستشفى المجانين  والعصف،بوصفه عنوانا لها

 أن العنوان يقودنا إلى الحرية الأولى ونلحظ من الوهلة ، النفسيةلأمراضوا
ص من مقص  يتخلَّ المجنون يستطيع أن إذ إن،اللامسؤولة في الأقوال والأفعال

تهل  مسفي ولعل هذا مارأيناه، ءالرقيب ويقول ما يشاء ويفعل ما يشاء وقت ما يشا

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

25

 /لج المعابهوطبي،  البروفسور بشار الغوللمريضعندما دار الحوار بين ا، الرواية
 م ل،وثانيا.  أنا ضيفمريضا،أنا لست :"  إذ يقول المريض البروفسور،سمير ثابت

 نوم. )1("أنا لست إنسانا عاديا.  مثليسان أن زارها إنلعصفورية تاريخ افييحدث 
وبين ،  المكان/ القائمة بين عنوان الروايةقةلعلاهنا قد تكتمل الخطوط من خلال ا

فالبروفسور ليس مريضا وإنما جاء إلى المصحة؛ لأنه ،  المضمون/ الروايةلمسته
لم يجد في الخارج ما يحقق له طموحاته وآماله لاسيما الحالة الصعبة التي تمر بها 

 المجتمع بتهكم فطفق السارد ينتقد،  تمزق وتشظٍ وتفكك وانقسامن مالعربيةالأمة 
  . وسخرية

/  العصفوريةقطن يكون مجنونا وي القصيبي أراد من بطل روايته أن ولعلَّ   
 " بحد زعمه العربستاني"   العربي في العالملاء العقن منه بأإيحاء، المصحة
 دوق،  خارج المصحاتمجانين الحقيقيين هم من يعيشون السفهاء الوأن، مهمشون

 هذا العالم العربستاني وعدم انضباطه لف على تخوهو ما يؤكِّد، مورتولوا زمام الأ
 دايةوعلاقته بالب، لمكان ا/ عنوان الروايةعن تُ قد تحدثوما دمتُ. لاختيارفي ا

فثمة تقاطع بين ،  أسلط الأضواء على غلاف الروايةأن  حريا بيكان ،والمضمون
  . العنوان والغلاف والمضمون

 وقد أشار إليها )بيكاسو(غلاف لوحة للرسام الاسباني  أن لوحة الظ فنلح  
علمنا أن المؤلف  ، في تلك اللوحةظر وإذا ما أنعمنا الن،القصيبي في بداية الرواية

 )كاسوبي( فـ ، ترمز إليها وإيحاءاتٍ ودلالاتٍاأبعاد لها  بل إن،اعتباطًالم يضعها 
اعوها حتى سميت  قد أضسبانيا في أة وللمسلمين وللعرب حضارنيأسبا

 في حواره مع طبيبه ومه يبث هم)البروفسور( اية وبطل الرو،)بالفردوس المفقود(
   فيه، الغرب وانقسامه وتحكم عربستاني تشظي المجتمع البسبب  ويئن،المعالج
 سليبة ميةً معناه أن يستلب الغرب روحك فتصبح د، يانطاسي،الاستلاب:" يقول

نحن  فها،  سلبت الأندلس في الماضيلمافمث، خ يعيد نفسه وكأن التاري)2(" الإرادة

                                                           

 11ص ، 2010، 5ط، بيروت، دار الساقي، العصفورية، زيغا،  القصيبي)1(
 56ص ، نفسه المصدر )2(
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بقدر ماهو سلب للهوية ، السنان هذا السلب بالسيف وكنربما لم ي،  من جديدسلَبنُ
  . والكيانضارةوالح

  ي يتقاطعان ف، البروفسور و كلا الشخصيتين بيكاسو كما أنواحد منهما كل ل أن 
 القصيبي استشهاد لحظه أيضا في هذه الرواية ومما ن، نسائية غير قليلةراتمغام

،  واحد منهما على عصرهل كرد تما بينهمامعولعل الج، بكثير من أبيات المتنبي
 كأنو، وهذا مالحظناه في هذه الرواية، ذعوالانتقاد اللا، والسخط وعدم القبول

  .القصيبي يعيش حالة من التماهي مع المتنبي
 ، تقابل/فدنسكو . المكان عنوان الروايةيتصدر ،بي للقصي)دنسكو( رواية في و  

 ولكن القصيبي ، تعني بالتربية والتعليم والثقافةية منظمة دوليوه: اليونسكو
 والدنس مأخوذ من ،)دنسكو( بحرف الدال كي تصبح ء وجاالأحرف،تلاعب ب

 ،ة منذ البدايظمة حانق على هذه المنلقصيبي ان بأيوهذا ما يش، الدناسة والقذارة
 ر القصيبي هذه المنظمة أبشع تصوير إذ يصوية؛ رأيناه في مضمون الرواماوهذا 

 من مؤامرات وفساد واليسهاما يجري خلف كيصور  وة، بتهكم وسخريوينتقدها
) دنسكو ( أو لعلَّ ،  وخدعتها في العلاقات الدوليةق، أخلاسوء و،ومالي وإداري
إن هذه المنظمة في نظر القصيبي لا وهو الرقص؛ إذ )  Dance( مأخوذة من 

 رشَّحينقصيبي في هذه الرواية قصة م فقد تناول ال.تثبت على حال ولا على مبدأ
 وصور ما يحدث خلال ية، دنسكو العالمظمةمن عدة قارات للفوز بإدارة من

  . وخدع ومؤامرات وفساد، وبهتانتلاعب والانتخابات من رشيحالت
   :يلي تقدم ما ولعلِّي أستخلص مما   
1عنوانا( المكان بوصفه ـ أن(من ملامح الرواية السعوديةا بات ملمح ،ما  لاسي

 الوادي ق ـ الشميسي ـ الكراديب ـ شرالعدامة( محل الدراسة ،الروايات
 لمكانيةولاشك أن تلك العناوين ا. )ـ العصفورية ـ شقة الحرية ـ دنسكو

 بيعة أهمية خاصة بحيث أن طانالمك الكتّاب يعطي عضب" ن على أرهنتب
 أو العمل لسكن في بعض تلك الأعمال بمكان اتتحددالحدث وهوية الشخصية 
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وليس فقط بما يقولون أن  ،تحرك المنطقة التي تعيش فيها تلك الشخصية وتأو
  .)1 (" من مواقفه وأفكار أو يتخذوراء عنه من آايعبرو

2- بل ، ولم ينسج من العدم، الخيالم من رحدول المكانية لم يالعناوين اختيار أن 
لهإن  وما تحمله ، ومعرفة مضمونها، في التمهيد لدخول الرواية أثرٍكبير 

 وثقافية وسياسية كرية ودلالات وإيحاءات فزتلك العناوين من رمو
 وما واكب المملكة العربية السعودية من تحولات ، ونفسية ودينيةتماعيةواج

  . النفط وما بعدهل ماقبوتغيرات في حقبة
3- العدامة  (، الرواية السعوديةين اختيار الأمكنة المحلية بدا واضحا في عناوأن

 الروائي السعودي من قيود السياسة بتحرر ومنعطفا يشي )ـ الشميسي
 الروائيون ها التي طالما لبسعباءات عن تلك الالخروج وجرأته في ،والمجتمع

ن جلّ الروائيين السعوديين يجعلون من الأماكن  كا فبعد أن،السعوديون
 عادت الرواية ) ـ بيروت ـ لندنالقاهرة( مسرحا لأحداثهم كـ خارجيةال

 ولعل للحمد قصب السبق في ، لهانوانا من المكان المحلي علتجعلالسعودية 
بخروجه عن المألوف والتجديد ،  بذلك المنعطفمفهو أول من قا، هذا التحول
    .والانفتاح

 من  جرأةً أكثر الحمد أند نج)والحمدالقصيبي  (يات من خلال تتبع روا-4
 ا والرياض وجدة مسرحم فقد جعل من الدما،القصيبي في هذا المجال

 عن القيم لك بذا كاشفً، تتحرك عليها الشخصياتوأرضية ،لأحداث رواياته
 صوص،خ التي تمثلها تلك المدن على وجه اليديولوجياتوالعادات والأ

 للتابوهات اومخترقً عن المسكوت عنه اومتكلم ، العموموجهوالسعودية على 
 يونالتي طالما هرب الروائيون السعود)  ـ الجنس ـ الدينالسياسة(الثلاثة 

   .من الحديث عنها
  

                                                           

، بيـروت ،  ناشرون لعلوم العربية ل  الدار، السينما في الرواية و   لمدنسرد ا . سعد،  البازعي )1(
 41ص، م2009 1ط
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  : الاستهلال السردي في أعمال تركي الحمد 1.1
وقد كُتبت في فتراتٍ ، "يبدالكرا" و" الشميسي"و" امةالعد"  الثلاثية منتتكون
،  على سابقهر ينهض المتأخّ متكاملاا روائيا ولكنّها تشكّل مشروعيامتباعدة نسب

 وهي حي من أحياء مدينة الدمام التي فيها ،امة العدفي" العدامة" فتدور أحداث رواية
 وقد ،فهو الابن الوحيد لأبوين أصلهما من القصيم، عرعوتر) هشام العابر(نشأ البطل 

 وخاصة فيما ،راءة وكان مولعا بالق،كان هشام في هذه المرحلة طالبا في الثانوية
 إلى انضمإلى أن ، لمحظور وغير امنها المحظور لسفيةيتعلق بالكتب السياسية والف

 على ا رأس- ذلك الحزب من بعد- وانقلبت حياته،حزب البعث العربي الاشتراكي
 عند ليسكن ، متجها إلى مدينة الرياضالقطاروركب  دراسته الثانوية أنهى ف،عقب

  .  هناكلجامعيةلإكمال دراسته ا) الشميسي(خاله في شارع 
 ، نلحظ هيمنة المكانلحمد،ل) العدامة( مقطع الاستهلال في رواية وبتأمل
 يبدأ ذ إ، الأولالرواية ر وتحديدا في سطالأولى، لوهلة منذ اطاغيوحضوره ال
 القادم من قطارخلال نافذة المن أت مباني الرياض تلوح في الأفق بد:" السارد روايته

 تضافر لقد.  حلم عديم الملامح في قيلولة يوم من أيام الصيفمثل وذلك ،الدمام
 لتجعل ،  أنفاس جن الدهناء مع عواصف الرمل التي تثيرها، ذلك اليوم من آببسرا

وعفاريت سليمان وسيف بن  زادالرياض تبدو من بعيد وكأنها طلسم من طلاسم شهر
 وطلسم يقول ، وتختفي خلسةجأة العفاريت التي تظهر فتلكعفريت من . ذي يزن

 وحكاية جزيرة من جزر السندباد وبركة الملك ،الكثير ولا يقول شيئا على الإطلاق
  . )1("المسحور

 وصف عام يوقِّع على يليها ، حد مالىإ،  بجملةٍ فعليةٍ قصيرةاية الروتنفتح
وتهيمن الأسماء على هذا الوصف ... رمل، عواصف، سراب: فردات الصحراءم

 نفقد إحساسنا ناوهذا لا يعني أن. مما يجعله أقرب إلى التوقّف منه إلى السرد المتعاقب
... تظهر، وتبد، تجعل، تثيرها( لأن حضور صيغة الفعل المضارع منية؛ بالزكليال

 والتصاق مةولّد شعورا بالثبات والديموي) تضافر، بدأت(ي وصيغة الماض، )إلخ
       محالزمن بالمكان ليفضي ذلك إلى رقعةٍ زمكانية تتوفر على بعض ملا

                                                           

  7 ص ، العدامةالحمد،) 1(
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وعواصف الرمل التي ، كالانزياح في تضافري السراب مع العواصفةالشّعري
 على الغرابة وقّع يالراوي فإن ، عن ذلكوفضلا ، الدهناءجنتثيرها أنفاس 
الغموض المخيف الذي : ين المكان دلالتليكتسب صف المكان؛والفنتازيا في و

ويعزز ذلك أن ،  مجهولامايعد إلى اكتشاف تطلعوال،  في النفوسالرعبيبعث 
وقد تُوسل إلى هذا ،  مكان جديد مشكّل فنياد سيقف عنضالمتلقي الذي يعرف الريا

أ الكاتب وإن اتك ،ث إلى أعماق الترايل طاغيةٍ تحةٍ بأسطورييلالتشك
   .ريوالتوالي في تقديم هذا الأسطو" الرصف"على

 الرياض مباني( المرتبط بزمنٍ عام من البداية انسيطرة المك، إذن، نلحظ
 يوم قيلولة(: فالإشارة الزمانية لبداية الرواية، ..) ـ الدمام ـ جن الدهناءقطارـ ال

 الانتقال(: فضاء الرواية لكانيةوالإشارة الم، )من أيام الصيف ذلك اليوم من آب
 من خلالهما النص لج لنا حيزا وفضاء نم تقد)من الدمام إلى الرياض عبر القطار

  .الروائي
واية، الفضاءات المكانية لم تكن الحدث المحوري في بقية الرولكنإذ إن  

 رواية فمحور ال،)الاستباق( لجأ إلى تقنية من تقنيات الزمن السردية وهي كاتبال
 اتيشي بأن الرواي  الشخصية في الدمام وتحديدا في العدامة؛ ماياة في حيكمن

/  من المدينة إلى القرية إلى الحارةتنقّلت المدروسة قد اياتالسعودية لاسيما الرو
الحارة كمكان انتقالي تتعرض " فقد صورت هذه الرواية ،العدامة بوصفها أمكنة

 في حياة رأيناه  وهذا ما،)1("ة المكان الأول الحضارة وهجرصدمةفيه الشخصيات ل
 على وجه لعدامة ومن حي ام من الدمانقلة وكيف تأثّر بهذه اللعابر اهشام/البطل

 الملموسة بين حضارة بالفروق مايشي)  الرياضمباني( في ذكر ولعل ،الخصوص
بالحركة  يشي )القطار( كْر ذِكما أن.  الدماميةالرياض وعمرانها وتقدمها وبدائ

 ،كما يشي بتنقله وعدم استقراره،  للأحداث وموقفه منهااستجابته البطل وبةومواك
  . جدةنة في مديراديب إليه في النهاية حتى أودع في سجن الكآلوهذا ما 

                                                           

مؤسسة الانتشار  ، ل السرد خطاب المرأة وتشكي  :  النسائية السعودية  روايةال. سامي،  جريدي )1(
 77ص، م2008 ،1ط، بيروت، العربي
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 -  كما قلنا-  حريص على إضفاء بعدٍ أسطوري للمكانالكاتب  أنويبدو
1(.بين الإنسان والكون والطبيعة وتفسرها تبين العلاقة القائمة سطورة الأوذلك أن (

 مناخات ستعادةلا"  تأتيبية الأسطورة في الرواية العروظيف على أن تزيادة
وقد . )2("اقعية من جفاف الوريره ولإثراء التعبير الأدبي وتح، الإنسانيةاءةالبد

 ،ن أسطورية أسبغها الكاتب على المكاماتكانت البداية في هذه الرواية حافلة بس
 جزءا من أجزاء الجزيرة العربية أو من ه بوصفتاريخي امتداده اليثسواء من ح

 كأنها من طلاسم شهرزاد وعفاريت )الرياض( الكاتب فجعل.حيث شكله البدائي
  . وحكاية من حكايات جزر السندباد،سليمان وسيف بن ذي يزن

ء  الكاتب لهذه الإشارات الأسطورية ينسجم مع إيحاءات الانتماوطرح
 طورية الرياض المدينة العجائبية الأسينة يقارن مدفالبطل. للمكان أو العلاقة معه

 وكأنّه يعالج في تخلف ورجعيةها مع ما رآه في الدمام من بعمرانها وحضارت
. ) الدمامو الرياض(استهلاليته ثنائية الفقر والغنى من خلال المفارقة بين مدينتي 

 وما رآه من للقطار البطلسرد الراوي ركوب  المكانية يستهلاليةففي تلك الا
 الفوضى نكان الجميع في حالة م"  إلى الرياضالدمامأحوال الناس أثناء سيره من 

 أطفاله لأول مره منذ أن استقل فقدفهذا يت.  بين ضحكة هنا وصرخة هناك،لا تهدأ
لحركة ولعلّ في هذه ا، )3("ياءه وذلك يلملم أش، ويصرخ على زوجته مؤنبا،القطار

ويبدو أن الكاتب .  الوصول إلى العاصمةلىوالتوق إ،  يشي بالتطلّع إلى الجديدما
،  ما كان داخل القطار من مقاعد وحجراترفلم يذك، صف بالوالم يهتم هنا كثير

أو غير ذلك؛ لأنه معني في هذه اللحظة باستدراج القارئ ،  درجة الركابين يبلمو
  .  يجدها في الرياض قديتجاه مفردات الحضارة الت

                                                           

، م1992، 3ط، القـاهرة ،  المعارف ردا،  الشعر العربي الحديث   فيالأسطورة  . أنس،  داود )1(
 20ص

،  العـرب  باتحاد الكتا ،  المعاصرة ية العرب يةالنزوع الأسطوري في الروا   . نضال، الصالح )2(
 149م، ص2001، )ط.د(، دمشق

 8ص، العدامة،  الحمد)3(
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 البداية حفلت ببعض الإشارات ذات الطابع الديني  الالتفات إلى أنرويجد
ويصرخ على "  وخاصة فيما يتعلق بنساء ذلك المكان،والاجتماعي على السواء

 من وضع العباءة تتأكد وهذه تصلح من شأنها واءه وذاك يلملم أشيبا،زوجته مؤن
 لا يحترم الذي من هذا الزحام ءوتأفف النسا:" هوقول ،)1(" وضعا سليماخماروال

وبيئة ، فهل تعد بيئة الرياض منفتحة. )2("جساد الأة لحرمبارا ولا يقيم اعتباحجا
 بوصفه آلية وائي وهما يدرجه الريكونأم أن الأمر لا يعدو أن ، الدمام مغلقة

  . تشويق؟
نًا أصبح جزءا مكستهلال الوارد في الان المكاإنالشخصية وية للهو 

وهذا دليل على القيمة ،  الرواية وأنماط تفكيرهم وحياتهمخوصوالحضارية لش
التعامل : نويبدو من خلال الاقتباس السابق أمرا، الواقعية غير المرئية له

، هافهو يصرخ عليها ويؤنب،  السعوديمجتمعالذكوري وطغيان الأبوية في ذلك ال
فلا ، التي تظهر استكانتها، ور واقع المرأةتص، وهذه تمثل صورة قادمة من الدمام

 القادمة من نية الثاورةوتأتي الص. للرجلوهي الجزء التابع ، قوةحول لها ولا
 حميمان لامرأة الدمام يقانفالعباءة والخمار صد، ا لتظهر أخلاق نسائه؛الدمام
  .فنييرافقانها في حلّها وترحالها من منظور ،  القيم والأخلاقة من مدينمةالقاد

 المكان في توى الثقافية والأيديولوجية و الفكرية على مست الدلالاوتتجلّى
 لا يمكن اقتناؤها كتب الأكثر إذ إن، القيود المفروضة على المكتبات السعودية

 إليه مايشير وهذا ، في أغلب الأحيانبررا الحجر الفكري الذي لا يكون مبببس
كان يقضي ليالي :" ته القرائية إذ يقول عنه حديثه عن هشام وهوايدالكاتب عن

 يارات وغيرها من التدية والقومية والوجوةبطولها في قراءة النصوص الماركسي
 أو يحصل عليه مما هو ،الفلسفية والسياسية مما تقع عليه يده في المكتبات المحلية

  )3(".كتبات متاح في الميرغ

                                                           

 8ص، ةالعدامالحمد،  )1(
  8ص ، نفسه المصدر )2(
 9ص، المصدر نفسه )3(
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 أن الترابط الأسري في  يفرزه الاستهلال على المستوى المكانيومما
 ، ابنهاى فحنان الأم علة،المجتمع القروي السعودي ظاهر في بداية هذه الرواي

 ، لك أمراالفوهل أستطيع أن أخ:"  الابن لأمه من أهم مايميز تلك الأسراحترامو
يرضخ للأمر ويشربه ، ولكن الأم تصر على البقاء حتى يشرب الحليب أمامها

 ميلا واضحا إلى التحليل يةفحات الأولى من الروا الصوتبرز .)1("عةبسر
  .ذلكما يدل على ،  أوردتاولعلّ فيم،  السلوكوأنماطالاجتماعي للعادات والتقاليد 

 القيم والتقاليد التي تحتضنها مفردات لمنظومة مكانيا لَخَّصا معد تُفالعدامة
 بعض هي فيالمكان من خلال إشارات من هنا وهناك إلى الزمن الذي تجر

  : ويأخذ الحدث هنا الشكل الجماعي لتقديم رساله قوامها،الأحداث
 ةفاق العامة لمجموعوإنما يحاول تصوير الآ، ركة فردية لايصف حأنه

 فهم نفسية الفرد بمعزل عن التكوين الصعب لأنه يعتقد ربما أنه من ؛الناس
 لنا الأحداث فم يكش استهلالها ل إلا أن،المثولوجي والديني والقيمي للمجتمع

ولكنّه وهو ، )هشام العابر( البطل ة قدم لنا تمهيدا لشخصينما وإلرواية،المحورية ل
هو الفضاء ، وضمن فضاء زماني،  إنما يقدمه ضمن حيز مكاني طاغٍكيفعل ذل

  .المشكِّل للرواية
 الطاغي ور الحضة يمكن ملاحظميسي في رواية الشالبداية مقطع وبتأمل

   . المختلفةكاله وصف تفاصيله وأشل خلا من،للمكان
 ما فقد اشترى كل ،بدت غرفته كاملة الآن: "  السارد الرواية بقولهيفتتح
 وكرسيا من اولة طبس، مشجبا للملا،سريرا معدنيا صغيرا..... يحتاج إليه

 بلا وح، تسجيل مستعملهاز راديو وج، موقد غاز سفري، رفا للكتب،الخشب
  . )2(......." رونقا خاصاةف منح الغرراكبيأزرق 

 من خلال التركيز على أبسط له يحاول الإيهام بالواقع في استهلافالسارد
يقنع المتلقي أو  ليرسم مشهدا منظورا يستطيع أن ان؛الجزئيات المتضمنة في المك

                                                           

 10ص، العدامة، الحمد )1(
 7ص، الشميسي،  الحمد)2(
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استنادا ، أرىليس الأمر على هذا النحو فيما  و، صحيح وواقعيؤهيوهمه بأن مايقر
 التركيز على الجزئيات المكانية والأثاث خدعة  بأن:نجيب محفوظإلى مقولة 

  .)1(فنية
د مفردات الوصف، ولكنمستويات الوصف على ،وعلى الرغم من تعد فإن 

بيد ،  متواضعاو يبد)لوصفي افي ( في كتابه) هامونفيليب(النحو الذي يتحدث عنه 
ر الذي ستلعبه هذه الغرفة في أن هذا الاهتمام بوصف الغرفة يؤكد الدور الكبي

 بحريةٍ مطلقة سففيها سوف تمارس جميع الطقو،  الروايةحداثمجريات أ
  . ) النساء– الخمر – التدخين(

 أنه بدأها نجد ، أنعمنا النظر في استهلالية الحمد لهذه الروايةولو
 يشي بالجدلية الواضحة بين الحاضر وهذا ،)2("  الآناملة غرفته كبدت"جملةب
 وبين الحالة الآنية ، الذي يعتوره النقص)الدمام( البطل في كان بين م،الماضيو
 فالحالة هنا مكتملة نسبيا مقارنة مع الحالة ، الرياض إذ اكتمل فيها كل شيءيف
وهذا بدوره يجسد . مام كان يعيشها البطل في عدامة الدي الماضية التلناقصةا

 والمدينة هملة، مدينة الدمام الم، المدينتينيناتالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية بين ه
 غرفة ذلك بارزا حتى في ونلحظ ،العاصمة التي حظيت بالاهتمام دون سواها

البطل عندما جاء عند خاله وأبنائه فكانت غرفته متواضعة مقارنة بغرفة أبناء 
 أحمد تي من غرفل أجم،لقد أصبحت غرفته جميلة حقا رغم أثاثها البسيط" ،خاله

  . )3("رعبد الرحمن الممتلئتين بأثاث فاخر وكثيو
 أبناء خاله تحمل أثاثا فاخرا؛ ما يشي بترف أهل الرياض فغرف ،إذن

على الرغم ، من وجهة نظر فنية، خرى دون سواهم من المناطق الأالحبوةونوالهم 
 ومكة والدمام جدة لى ينقض ذلك فلننظر إسعودية في الوعيمن أن الواقع الموض

مما يجعلنا ،  في الرياضا كثيرا عمقِلُّنجد أنها لا تَ، الكبرىوف وبقية المدن والهف
ن المتضاسي الكاتب إنما أراد النقد السينجزم أنإقصاء بعض المدن وحرمانها م 

                                                           

 .29، صبناء الرواية، قاسم )1(
 

 8 ص ،نفسه المصدر )3(
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 الكاتبين من رجال السياسة في  أن لاسيما،من البنى التحتية ومظاهر التقدم
 ثلاثية فيماهى مع أبطالهم في رواياتهم خاصة السعودية ولهما تجارب ومواقف تت

"  التي يرى العوين أنهالقصيبيل" شقة الحرية" و" لمهجورة اة الأزقأطياف"الحمد
تصور فترة قلقة ثائرة من حياة بطلها فؤاد الطارف الذي هو غير بعيد عن كاتب 

 و هحمد للدكتور اللعدامةبطل رواية ا"  العابرمهشا"و"  القصيبيغازي"الرواية
كما يرى الناقد محمد العباس أن شخصيتي فؤاد بطل شقة الحرية ، )1("الكاتب نفسه

 وهذا يجعلنا نؤكد ما ؛)2(" امتدادا عضويا لذاتي الكاتبينتمثلان "امةوهشام بطل العد
 رج أيدينا يندابين إذ إن م؛أخذه النقاد السعوديون على الحمد والقصيبي كليهما

 الذاتية الروائية وهو موضوع يحتاج إلى مناقشة مستفيضة رةسيضمن ما يسمى بال
 ناء غرفة أبحوته وعند العودة إلى الأثاث الفاخر الذي. تخرج البحث عن أهدافه
يعكس مجموعة من القيم الاجتماعية ، بلا شك، لأثاثخال البطل نؤكد أن ا

 كان عند ه وإن ولكن، عند ميشال بوتور)3(" الأثاثفلسفة" ما يسمى بـ لية،والجما
 إلا أنه لم ، الحالة المادية المترفةى دليلا علوصفه اجتماعيا بعدا بيعكسالحمد 

 واكتفى بقوله ، يحظى بكثير اهتمام من الناحية الوصفيةره فلم نَ،يعكس بعدا جماليا
 ولعلَّ.  وما أشكاله وما محتوياته، ما نوع الأثاثن إذ لم يبي) فاخر وكثيرأثاث(

 إلا أنها أصبحت مفتوحة تمارس فيها أنواع ا، مجاز/هي المكان المغلقالغرفة و
 خاله يقصدونها كل حسب اءتحولت الغرفة إلى ملجأ لأبن"  وقد،الرذيلة
 إن حتى ، العرقشربس التدخين ويمارففي تلك الغرفة ي، )4(........"حاجته

اء خال البطل قد استنشقوا  وكأن أبن، كانت فكرة واردة يسهل تطبيقهات بفتيالإتيانا
                                                           

 وحـدة لم ا الوطنيةالشركة  ،  السرد لقضايا المرأة السعودية من خلا    . محمد عبداالله ، العوين )1(
 .338ص، م2009، 1ط، لرياضا، للتوزيع

 23 فـي ، 10566 العدد، الرياض، ية بلا ذروة تعبير   نص" العدامة" مقالة. محمد،  العباس )2(
 .31ص، م1997مايو 29 -هـ1418محرم 

 تمنشورا ،)3ط(،  أنطونيوسريدف: ت.  الجديدةة في الروايبحوث. ميشال، بوتور )3(
 .53، صم1986، باريس، بيروت، عويدات

 .8ص، الشميسي، الحمد) 4(
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دخين كانت إذا أراد عبدالرحمن الت"  متنفسا لهمها بتلك الغرفة التي وجدويةالحر
ح عدة مرات بإمكانية جلب فتيات إلى  وقد صر،مفضلالغرفة هي المكان ال

 الذي لا يتجاوز القارورة ، من العرقهأما حمد فكان يأتي بمخزون...... .الغرفة
 هشام لإفراغه في يضطر  بلاستيكيس الأحيان يكون في كيض وبع،أو بعضها

  .)1("قارورة كي لا يتمزق وينساب منه وتفوح رائحته الكريهة في الغرفة
 ذكرها خمس عشرة يثح،  السارد في تكراره للغرفة في استهلالهولعلَّ

 لذي ينطلق منه البطل إلى فهي المكان ا، المكان/ على أهمية تلك الغرفةدليل ،مرة
 فمنها تعلم التدخين ،س فيه الحياة بعيدا عن القيود الإجتماعيةمار عالم تُ،آخرعالم 

ستهلال  الامثل تان، المك/ الغرفة/ولعل.  أخرىفاق إلى آوانطلق ءوالشراب والنسا
،  في هذه الروايةلإذ إنها تمثل دور البط، بحسب ياسين نصير، المحوري البنية

 تم ى وثمة أماكن أخر،أكثر من غيرها في هذه الرواية ظاهرا اكما أنَّها بدت مكان
 إيحاء بأهمية مرتين، الاوز ولكن ذكرها لم يتج)لمنزل ـ االسطح(ذكرها مثل 

  .  ودورها في سير الرواية وشخصياتها)الغرفة(
 من خلال أبناء خال البطل الذين الرياض أبان السارد عن سلوكيات أهل لقد

 ، الرياض/ المكان كما أن،عون الفضيلة الذين يدهم و،طفقوا يمارسون الرذيلة
 ، المرأةيم عدم تعلومنها ،نذاكيوحي ببعض القيم والعادات التي كانت طافحة آ

 ) العابرهشام( ابنة خال البطل )موضي( فـ ، الذكورية في ذلك المجتمعوطغيان
 أكمل تعليمي لدالو تركني الو:"  لسانهاى فجاء علتعليمها، متعلمة ولم تكمل كنلم ت

معي ...أستطيع القراءة على الأقل... ولكن الحمد الله....لكلكنت اليوم مث
  .)2("نات االله الوالد كل شي فيه زين إلا خوفه من تعليم البسامح....... الإبتدائية

 من الدمام إلى )عابرهشام ال( البطل ل يبين انتقاة الروايذهفاستهلال ه،  إذن  
 ا هذ ولكن، التي يمر بهاية والتحولات النفس)الكلية(ة في الرياض لغرض الدراس

  .  لم يفصح في مجمله عن بقية الأحداث المحوريةستهلالالا

                                                           

 9ص، الشميسي، الحمد )1(
 10ص، نفسه رمصدال) 2(
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 البطل إلى السجن في نقل للحمد التي تتلخص في )الكراديب( رواية وفي
 ولقائه بأصدقاء ، حيث يجد هناك أقصى أنواع العذاب النفسي والجسدي،مدينة جدة

دجالشيوعي(الذين يمثلون تيارات ومذاهب فكرية مختلفة منهم ،  ذلك السجن فيد 
 جن ويفلسفون الأشياء ويتجادلون إلى أن يتم إخراج البطل من س)والملحد والقومي

  . عفو شامل بعد أن قضى في السجن أكثر من سنتينعدالكراديب ب
 شرةع وتبلغ عدد صفحاته تسع ، طويلاضائيا فزا حي الاستهلالُيأخذ

 ، الأرضنحوبدأت الطائرة في الهبوط التدريجي :"  الكاتب بقولهؤه يبد،صفحة
 متمنيا للجميع طيب الإقامة في ، الهبوط في المطاربوأخذ المضيف يعلن عن قر

 على فم هشام وهويسمع هذه الأمنية التي ترتسم حزينة ثة عابامة وابتس،مدينة جدة
 ، توقفت تماما أمام مبنى المطارأن الطائرة ولم تلبث.  استحالتها بالنسبة لهلميع

 عن نهاية رحلة علان فهو إ، ويلقي الرعب في قلب هشام،وهديرها يصم الأذان
  .)1("  وبداية أخرى مجهولةةمعلوم

 مباشرة باستهلالات الروايات رنا الاستهلالي يذكِّع المقطا هذ أنونلحظ
 وتقديم ، وتحديدهكان المذكر بائيرو إذ يقدم الكاتب نصه العية،الكلاسيكية الواق

 وهو ما يسمى عند ياسين النصير بالاستهلال ، والحدث المحوري،الشخصيات
 المطار ـ ـ ـ الأرض الطائرة( تتمثل في نةفالأمك. البنية المحوري وائيالر

 التي الرحلة خلال ن المحوري مدثوالح، )هشام( الرئيسية والشخصية )مدينة جدة
لاسيما أن الكاتب ، جنب هشام وهي الرحلة المتجهة إلى السألقت الرعب في قل

كما أن الكاتب قد . )الشميسي( من ثلاثيته في رواية يأفصح عنها في الجزء الثان
 القائمة على السينمائية ة الطريقعلى المكاني الفضاء انطلاق الرواية من اختار

 ومن العام إلى ،صغر إلى الأالأكبرالانطلاق من المكان الواسع إلى الضيق ومن 
 رحلته بسجن تهية فقد بدأت رحلة البطل من الطائرة إلى مدينة جدة من،الخاص

 حينما ، روايته استهلالصفحات في بقية لكاتب وهذا ما أفصح عنه ا،الكراديب

                                                           

، 6ط، بيـروت ، اقيدار الـس  ، )" الكراديـب ( الأزقة المهجـورة     أطياف." تركي، الحمد 1)(
 7ص،م2008
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 وحارسه وقد ارتبطا ام بعض العمال ينظرون إلى هشوأخذ"لبطلوصف حال ا
 منها البطل نيلة المتأرجحة والمتذبذبة التي يعا ما يشي بالحا؛)1("بالقيد الحديدي

 يضين استحضار الروائي لنق أنكما ،) عابثة حزينة ترتسم على فم هشاموابتسامة(
 دليل عل حيرة الشخصية وضيقها ) المقر الهبوط/ ـ الأرضالارتفاع /الطائرة(

 الطيبة في  وهذا ما رأيناه من حال البطل في اعتقاده باستحالة الإقامة،وتناقضها
  . جدة

 ،وقد فقد يكون بشير خير، من عمل إلى آخرلالته الروائي تختلف دوالمكان
تعبر   ماغالبا إذ ، الطائرة/ استخدام المكانمن وهذا مالمسناه ، شؤميريكون نذ

 ولكنه في هذه ، والسياحةسفر وال، والحريةرتفاع عن الانطلاق والاائرةالط
كما نلحظ أن المكان قد تفوق .  مجهولةة للبطل ورحلناا يمثل قيدا وقضبليةالإستهلا
  . في هذه الاستهلاليةلزمانعلى ا

 ، الزمن في السجنويتكثف لوف، مكانا مخالفا للمأالسجن أظهر الكاتب وقد
 حتى يغدو السجن مكانا مكتنزا لأحداث،ويتضاعف تأثير المكان في الشخصيات وا

 مثل ما أنه فرض نفسه بصرامة ، القارئ نفسه بقوة علىض إنّه مكان يفر،ومؤثرا
 وعلى ، الزمن المسجون خلف قضبانهوعلى ،على الشخصيات التي تعيش فيه

 المكان قد صنف إلى مكان مفتوح انوإذا ك. الأحداث التي تدور داخل زنزاناته
 المغلق يبعث إيحاء لمكان وا، من أشد الأماكن انغلاقا)السجن(وآخر مغلق فإن 
 والحوادث والشخصيات ه تكون الأحداث فيلذلكو، رارا وألغازابأنه يحتوي أس

 معالمه تبعا في فضاء السجن متجول فنجد الحمد يت،حافلة بالدلالات والرؤى
كانت النوافذ ذات القضبان :"  فيقولوزنازينه، ، ونوافذه، وأبوابهسوارهأ: المكانية

 قضبان الذاتلنوافذ والبوابة  ومن خلال هذه ا، جدران المبنىعلى رالفولاذية تنتش
  .)2(....."الفولاذية كان هناك نور ضئيل ينبعث من الداخل

  
  

                                                           

 

  13 -12ص، الكراديب، الحمد) 2(
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 معتمدا في ة الكاتب لمشاهد متنوعة للمكان الروائي في مدينة جدويعرض
 فيقدم مشهدا زاخرا ، الذي هو حتمية لا مناص منها في السردفذلك على الوص

 وفي هذه الأمكنة يكشف ، عني بإبرازهابالحيوية والحياة للطرقات والساحات التي
تنتشر :" الروائي عن دلالاتها في ممارسة العادات والتقاليد الشعبية في مدينة جدة

 وقد تسللت رائحة تبغ الجراك الحجازي ، مزدحمة بروادها،المقاهي على الجانبين
إنما يدل  هذه المقاهي وانتشار)1(......." رغم النوافذ المغلقةيارة إلى السميزةالم

 ، الدمامفي بعكس ماكان ، جدةل مرغوبة عند بعض أهوعادةعلى رائحة الحرية 
 فرواد المقاهي هناك في الدمام كان ينظر ،فما زالت المفارقات ظاهرة عند الحمد

 تسميهمالذين أمه كانت :" ء تسمية أمه لهؤلايتذكر فء،إليهم نظرة احتقار وازدرا
 ه الذي ينتمي إليمجتمع تظهر ثقافة التسمية الههذ)2("ةبالصيع والدشر والسراسر

 فهو مجتمع ، وقيمهده خروج على عاداته وتقاليي والذي يرفض أ،هشام في الدمام
 بين مجتمع الدمام والرياض فت بينما نجد هذه الثقافة قد اختل،محافظ على ذلك

   .وجدة
  :يث بسند حد) الواديشرق( ويستهل الحمد روايته 

 حدثنا يحيى حدثنا سفيان هو الثوري حدثنا سليمان هو  بشارنحدثنا اب"
إلخ ... بأول ما خلق االله القلم قال اكت:  عباس قالن ظبيان عن اببيالأعمش عن أ

  .)3("الحديث
 بحسب )حكايته( به الحمد روايته أو خلال مقطع البداية الذي استهلَّفمن

 بانتهاء ينتهي )ن عن فلان فلاحدثنا( ، نلحظ أن له موقفا ضد التراث،مايرى
لذلك جعل هذا السند تمهيدا لروايته التي تكمن في المخطوط الذي ، كاية للحديمهتق

 جابر( أن يعطيه لحفيده البطل )عثمان( وأوصى به نسيبه ) البطلجد(كتبه 

                                                           

 10ص، الكراديب، الحمد )1(
 10ص، نفسه المصدر )2(
، 4ط، بيـروت ، دار الـساقي  ، )"  الـوادي  شرق( من أيام الانتظار     أسفار ."تركي،  الحمد )3(

 7ص، م2006
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والذي هاجر من ، لقصيم اى في خب السماوي إحدى قرعيش الذي كان ي،)درةالس
 سميح( ، ذات المعجزات والكراماتلأسطوريةة ا أخر بحثا عن الشخصيلىمكان إ
 الآفلين ـ سفر الأولين ـ سفر ( خمسة أسفارلى وقد قسم الحمد روايته إ،)الذاهل

إن هذه : إن الحمد أراد القول. )لحنين ـ سفر اهينسفر التائهين ـ سفر اللا
 سميح( مثلها مثل حكاية ، أساطير وخرافات/ حدثنا فلان عن فلان/الأناشيد
 نوم:"  فيقول السارد، عن أجدادهمجيال تناقلت قصته الأجيال تلو الأذي ال)الذاهل

 طوط بعد قراءته لمخ، بالضياع اتخذه شاب نزق متحمس ذات يومارأجل قر
تجاوزني الشباب .  فتركته الدنيا، بالدنيايعجيب بيد عجوز غريب فقد الوع

 طلقد غير ذلك المخطو..... . شيبامني اشتعل الرأس وقد اليوم أنذا وهلة،والكهو
 مان إياه العم عثأعطاني  وكم كان بودي لو لم أقرأه حينقب، على رأسا عيحيات

  . )1("السايح
 ، التراثن ممد إلى ما تمخضت عنه البداية من تبيان لموقف الحوإضافة

 خلال الإشارة إلى ن مة السابقة بوظيفة تأطيرية للروايستهلاليةفقد قامت الوحدة الا
 ةبقي والحدث الرئيسي الذي تولدت عنه نية،وف القصة الزمانية والمكاظر

 ما ا كثيرلواقعي في الروايات ذات الطابع ا السردي الاستهلالَ ذلك أن،الأحداث
 وإعطاء ومعلوماتها عندما تضع البداية مؤشراتها الظرفية يفة،يحفل بهذه الوظ

 التي تنشأ فيما طها أن يربط الخيو بعديعليستطالمتلقي الخلفية الخاصة للشخصية 
  .)2(بعد 

  :  الظرفية في الآتيمؤشرات هذه الت تمثلوقد
أربعين عاما من ....... وهأنذا اليوم:"  الروايةفي استهلالـ الإشارة الزمانية 1

 لو لم يوموكم كان بودي ال..... حياتي وحياة زهرة ضاعت سدى
  .)3(...."أقرأه

                                                           

  9 -8ص، )" الواديشرق( من أيام الانتظار أسفار" ، الحمد )1(
  30ص ، بناء الرواية،  قاسم)2(
  9 ـ 8ص ، شرق الوادي، الحمد) 3(
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 هذه في نتظارلم يبق أمامي إلا الا:" ية الرواتهلالفي اس ةـ الإشارة المكاني2
  .)1("ةالمدينة المعزولة في ديار مجهول

لقد غير ذلك المخطوط "  الرواية استهلال في إلى الحدث الرئيسرةـ الإشا3
  . )2(" حياتي رأسا على عقب

  استهلالٌه بأنَّ) الواديشرق( في رواية لاستهلالَ اصنِّفَ نُنستطيع أن، إذن
 المخطوط هو الحدث الرئيسي الذي تقوم عليه مفاصل ذلك إذ إن ؛محوري البنية
  .  وحتى النهايةلبدايةالرواية من ا

 تجريدا قَدم ي نلحظ في أحد مقاطع استهلال الرواية محاولة الكاتب بأنكما
 عد يما خالف القاعدة ـ وهذا مِقدفلسفيا من خلال بناء سردي ـ وهو لا يكون 

يقول .  من خلال الكاتب مباشرةًم يفرزه النص ولا يقدفلسفي التجريد ال إذ إن،يباع
  :السارد

 وربما وهم ،البحث عن حقيقة: حياتي التي يمكن إيجازها بعبارة واحدة" 
 لم أعد بل أكون، ين أريوأنا بين الوهم والحقيقة حائر لا أد،  حقيقةنالبحث ع

 ي فعدم، بين حرفي الكاف والنونالوجود محصور اكل فإذا كان ،أدري من أكون
 لحظة من لحظات إشراق اليوم،وكل ما أمني نفسي به .  الوهم والحقيقةبين ملقى

 المهم أن ،، ولو كان يقينا زائفا، الحيرة إلى يقيننقلبفت،  فجأةعترينيالمتصوفة ت
  . )3("يكون يقينا
انتقالَ المجتمع  للحمد يصور الكاتب فيها )لذاكرة اجروح( روايةوفي
 ة وثقافية وفكرية نتيجة الصدمعية طرأ عليه من تغيرات اجتماوماالسعودي 

 خلال حديثه عن أسرة نجدية من ، صحبها من مساوئ وإيجابياتا ومطيةالنف
    . القرى لتستقر في قلب الرياض إبان الطفرة النفطيةإحدىانتقلت من 

                                                           

 11ص ، شرق الوادي، الحمد )1(
  9ص ، نفسه مصدر ال)2(
 8ص، سهنف المصدر )3(
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وعتمة ، المسهدتينفتحت عينيها :" تالي بالمقطع الدأ الاستهلال السردي فيبأما
 نور عدا ذلك البصيص الخجول من ، جاثمة على صدر المكانتزال كثيفة لا

 وهو يحاول اختراق عتمة ليس له ،أزرق باهت يأتي من مصباح الممر الواهن
 ،دعكت عينيها الواسعتين بقوة وهي تحاول فتحهما على اتساعهما. معها أية حيلة

 القليلة التي تعلم ات وكلها حرقة على تلك الشعير، في الظلامونظرت إلى يديها
. تها كانت محل اعتزازها وغيرة رفيقاطالما التي الطويلة سقطت من أهدابها أنها

 ، كما كانت تصفها،كانت قد عاهدت نفسها كثيرا على ترك هذه العادة السيئة
ت متعة الدعك تفوق ذلك  فقد كان، ولكنها لم تفلح،حفاظا منها على أهدابها الجميلة

تنهدت . الثمن البخس المدفوع من شعيرات متساقطة معدودة بمراحل كثيرة
 ثم نظرت حولها بعينين ألفتا العتمة منذ نعومة ،بصوت حاولت أن يكون صامتا

 وإن كانت نفسها لا تزال تنفر من العتمة رغم الألفة وذكريات الطفولة ،الأظفار
  .)1(" ىلوأيام القرية والزواج الأو

 الوصف قد تجاوز حدوده التزيينية والإيهامية  أننلحظ البداية ه خلال هذفمن
 الظلال النفسية على المشهد وعناصره بما فيها وإلقاء ، التفسير والترميزلىإ
 موحيا عبر مفرداته وأنواره الباهتة بالنزعة المأساوية على المكان شخصية،ال

 فه المكان لم يتم تسميته أو توصيالرغم من أن لىوع.  حد سواءىوعلى البطلة عل
 لباقي د والتمهيلشخصية،إلا أنه لعب دورا بارزا في تغيير مسار ا، من قبل الكاتب

 خالية من أي إحالة أو تسمية )المكان( ة الأول وردت كلمطرففي الس، الأحداث
والشؤم  زن فالح، أو فضاءمكان يشي بتوحش كل ما يمكن تسميته ما لمكان بعينه

 تلك نتوإن كا.  ما يمكن أن يسمى مكاناوكل حجرة والوالحديقةبدا سمة للبيت 
البداية لم تقدم الحدث المحوري صراحة إلا أنها رمزت إليه بانتقال البطلة من 

 مما يفضي ، حي العليا مع إجراء بعض المقارنات بين هذين المكانينإلىالقرية 
  . لاحقا التي ستحدث ولاتإلى التح

                                                           

 13ص، م2010، 5ط، بيروت،  الساقيدار، "  الذاكرةجروح." تركي، الحمد) 1(
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 ذَكُّر فتَ، من القلق النفسيلة حاعن البداية في صلب الإبانة هذه تتموضع ماك
 تعقد يسة الشخصية الرئ أنذلك. القرية وأيامها بمثابة نشدان للراحة والهدوء

 إلى تقالهممنذ ان"  الآنية ياتهاوبين ح. رية في القولىمقارنة منولوجية بين الحياة الأ
ض  الحي الذي تمخَّذلك  في الرياضورةن الأحياء المشه ملعلياوحي ا" حي العليا

  .عن الطفرة النفطية السعودية
القريةَإن يرمز إلى الحياة السعودية النجدية البدائية ماقبل النفط مكان ، 

ثِّل تُاوالعليجتماعية  والاة المكان الحضاري والنقلة السعودية والتحولات الفكريم
فالمفارقة بين القرية والمدينة الحديثة أصبحت . )النفط( بعد  فيمالثقافيةوالفكرية وا

 بل ولا كل ،ففي قريتها لم تكن التواريخ تعني الشيء الكثير لأحد" واضحة جلية
 أصبحت الحياة في المدينة الحديثة لها فلسفة خاصة وحياة أقرب بينما ،)1("الزمن

ان  فهاهم بعد أن كة،غربي والتأثر بالحضارة الدئماتكون إلى ضياع القيم والمبا
 كما تهرع هي ، إلى حفلات عيد ميلادهايهرعون " الزمن لايعني لهم شيئا فإنهم

 جميلسنه حلوة يا:"  محملين بالهدايا الثمينة وهم يغنون،إلى حفلات عيد ميلادهم
 لذلك فإن الروائيين السعوديين تجدهم في جل ؛)happy birthday to you")2 ةوتار

 في مواجهة زحف المدينة لهوية على االحفاظ" ركزون على الرغبة فيأعمالهم ي
 ختلاف كل الاختلف ي) العليا/ الجديدالمكان( المدينة فيفواقع الحياة ، )3("الحديثة

 المجتمعات القروية تخونهم في تحديد بعض قافة فث،عن الحياة في القرية
 ، أعمارهمدنين تحدي ففي المجتمع القروي مثلا ـ يصعب على المس،الضروريات

فهي تعلم :"  لم يكونوا مهتمين بالتواريخنهم لأ، يجهلون تواريخ ميلادهممفغالبيته
 هاأو أقل من، أو ربما تكون قد تجاوزتها، أنها اليوم قد عانقت الخمسين من عمرها

ككل ،  متى ولدتا الحقيقة لا تعرف تمام فيفهي.  الدقة على وجهتدري لا، بقليل

                                                           

 15ص، جروح الذاكرة، الحمد) 1(
  15 ص ،نفسه المصدر )2(
، مامالـد ، دار الكفاح للنشر والتوزيع   ،  في الرواية السعودية   المكان مالياتج. حمد، لبليهد ا )3(

 57ص، ه1429، )ط.د(
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 لا يمثل اهتماما للمجتمع ن الزم ويظهر من ذلك أن،)1(" من جيلها ورجلأةامر
 ريخففي قريتها لم تكن التوا" ،اليوم كالأمس وكالغد، دة فالأيام عندهم واح،القروي

  .2"  تغيبوأخرى بل ولا كل الزمن مجرد شمس تشرق حد،تعني الشيء الكثير لأ
وي والمجتمع المدني  القرمجتمع واضحة بين الارقة الملاحظ أن المفومن

 الأمر قد تغير وتحول منذ أن كان  فنجد أنميته،حتى في النظرة إلى الزمن وأه
 فالمجتمع المدني لديه ، وهو حي من أحياء الرياض المتمدنة)العليا(الانتقال إلى 

 اضح دليل و)العليا( للمكان حمد اختيار اللحظ أن كما نلتواريخ، بالزمن وامامالاهت
 فكان المكان ، بعد ظهور النفطي في حياة المجتمع السعودالنوعية النقلة تلكعلى 

 وما حمله من ، النفط وما بعدهماقبل فالزمن يمثل حقبة ، الزمنتتعبيرا عن مدلولا
  .تغيرات مجتمعية

 مجتمع حياة الي فن بين حقبتين متناقضتيفاصلا الزمن في هذه الرواية ونجد
 وحقبة حملت الفقر والرجعية ،التقدم والحداثة والتطور ت حقبة حمل،السعودي
رغم حرصها على :"  وذلك يبدو حينما يتحدث السارد على لسان البطلة،والكآبة

 منذ انتقالهم إلى حي العليا وفي تاريخ اختارته في ، عامكل بعيد ميلادها حتفالالا
د تموز  عشتار منتصرة من العالم السفلي تقوود حين تعار،العشر الأواخر من آذ

 الكاتب للزمن المتمثل في العشر الأواخر من آذار يدل ار إن اختي)3(......" بيدها
 وما يدل على ، وانتهاء القحطعطاء، قدوم الخير والىعلى أن هذا الزمن مؤشر عل

  . رمز الخصب والحياةهي عشتار وعودةذلك اختياره 
  

                      : الروائيةي السردي في بعض أعمال القصيبالاستهلال 2.1
 قطن مستشفى الذي) البروفسور( بطلها رواية العصفورية حكاية تُقدم

سمير  (دكتور الحوار الذي أجراه اللال أحداثها من خوتدور الأمراض النفسية

                                                           

  14ص ، ةرجروح الذاك، الحمد )1(
  15ص ، نفسه ر المصد)2(
  15-14، صنفسه المصدر )3(
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 استطاع أن يختزل كل ما في الذي الغول بشار فسور البرو/مع المريض) ثابت
 لبروفسور البطل ا/ واستطاع الكاتبة،العصفوري في ة عشرين ساعلجعبته خلا

 متمثلاً في / وسخريةهكم المجتمع العربستاني بتنتقاد اارمن خلال ذلك الحو
 وقد تناول آنذاك، تمعهوثورته على مج، المتنبي الذي يتقاطع معه في تمرده

 ، وصراع الأنا والآخرلطة،وعقدة الس،  عقدة الخواجةها،القصيبي عدة قضايا من
  .  والصحافةعراءدباء والمفكرين والش الأقادوانت

 جناحه في نيفتح البروفسور النافذة م:"  >لمدخ<  بـ لرواية اتبدأ
  ! راًتعال هنا فو!   شفيققشفي: العصفورية على الممر وينادي

 الخير مساء : من النافذة وعلى فمه ابتسامة كبيرةضخم المرض الميقترب
  يابروفسور أمرك؟ 

  ر ثابت ؟ الدكتور سميأين
  .لّفَ_ 
  كيف فلَ؟!  االله رأسك فل
  . يا بروفسورفل

 -\\ لي فورا فخامة الرئيس كميل شمعون  1 } اطلب { يراني؟أن دون فل
  .كميل شمعون أعطاك عمره

  .لي فوراً دولة الرئيس سامي الصلح }اطلب   {! قوة إلا باالله ولا حول لا!  ؟مات
  . عمرهك الصلح أعطاوسامي
  .لهراوي ؟ الياس الآنمن رئيس الجمهورية ا!  وإنا إليه راجعون إنا الله! مات؟

  ! ؟من
   الهراويالياس

   الحكومة؟ورئيس
   الحريريرفيق

                                                           

ومعلوم أن الأمر من الثلاثي  يأتي بهمزة الوصل لا ، ) أطلب( وردت في النص الأصلي )1(
  .القطع
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   يرجع الدكتور سمير ثابت ؟ومتى
   بكرةعلى

  . لمقابلتي فور وصولهر منه أن يحض }اطلب   {
  . يا بروفسورأمرك،
  )1(" البروفسور النافذةيغلق

 بـ الذي وسمه الكاتب لعنوانطع البداية استنادا إلى ا تم تحديد نهاية مقلقد
 أُسلِّطُ سوف  كنتُوإن . حيث جعل من المقطع السابق مدخلاً لروايته،>مدخل< 
  .  على ما بعد المدخل باعتباره ضمن السياق الاستهلالي للروايةضوءال

 الحضور الطاغي للمكان، من خلال حظة البداية يمكن ملامقطع وبتأمل
 والزمان الذي وردت ،)الممر_ العصفورية  _ الجناح _النافذة( غير مكان إيراد

 كنه ول، رغم أن الكاتب لم يفصح عنها بشكل واضحددةأحداثه في فترة زمنية مح
رئيس الحكومة :"  ومن ذلك قولهمعالمها،بث في ثنايا أفعاله آثاراً أرادنا أن نقتفي 

  .)2(" ؟ رفيق الحريري
 بين  وهو اللقاءمح، الملاضح في الرواية بدا وائيسالر الحدث  أنكما

 ا الراوية،منهاية والذي يمتد إلى ، سمير ثابت/ البروفسور والدكتور/ضالمري
  {: كرة ؟ على ببت ثار سمي/ومتى يرجع الدكتور." يجعله محوراً رئيساً فيها

  . )3("ورأمرك يا بروفس..... منه أن يحضر لمقابلتي فور وصوله }اطلب 
 يعطيه ه أنلىإ، وفيما يبد،  العصفورية، عائد/ للمكانيبي القصاختيارف

 عربستان دولة نقداً لحالة جه يوأن  أرادما فل،والتهكم،  للسخريةواسعة ضاءاتف
 المجانين يمكن أن يقولوا ما  لأن؛ لروايتهناً اتخذ العصفورية مكا) العربيةالدول(

 م فه؛ غير دلالةىخلالهم الرمز إل ويمكن من ،يشاؤون دون مساءلة من أحد
 / المكان كما أنسعة، في خيالات واعيشون في، هو أبعد من الواقعمايذهبون إلى 

                                                           

 9، صالعصفورية،  القصيبي)1(
 10ص، نفسهالمصدر )2(
 11ص، نفسه المصدر )3(
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 ةمكان ذو نه وأسور، البروف/ المريضةبمكان  يشياخر الفوالأثاث ،العصفورية
 ، وغرفة طعام،صالون! ما شاء االله "  وأنه أتى إلى المصحة باختيار منه،رفيعة

 لاسيما أن إقامته في )1("  وستريو، وكاميرات فيديو، ورفوف كتب،نوموغرفة 
  .ةعلمي والجتماعية الامكانته لى عاضح ودليل جناح

 من خلال وصف اوأيديولوجيته، فالكاتب قد أبان لنا ملامح شخصيته، إذن
    ومن خلال أيضا علاقتها وسؤالها عن شخصيات مرموقة،المكان
  ! يا بروفسور ؟،كميل شمعون كان صديقك"  -

 ومفرداته من قبل القصيبي كان المتيارواخ، )2(........"  معاًادكنا نصط! آووه _ 
 أنا لست ، يا دكتورولاأ"  هذه الشخصية لا تعاني من أي مرض إلى أنيرمز

وإنما أراد أن يوهم القارئ بالواقعية من بداية الرواية من ، )3(" مريضاَ أنا ضيف
 حت وإنما أفص، محدداً الزمن لم يكن زمناً أننلحظ كما ،ناحخلال وصف أثاث الج

 )4("  دكتور ثابتالنور، صباح -روفسورصباح الخير يا ب" عنه بعض الكلمات
 يعني ح زمن الصباان فإذا ك، كما هو معروف يوحي ببداية يوم جديدوالصباح

وكشف المستور  للبطل بداية المواجهة مثلفإنه ي،  للآخرينحياةالحركة والفعل وال
 تناول عبر عقلية قدكما نجد القصيبي . من خلال حواره مع الطبيب المعالج

 اكن" ان في لبنجبل  التي أراداها فيذكر البقاعمدلولاته ليحمل ،المجانين غير مكان
 ،من خلال جملة يرفضها العقل فذكر البقاع )5("في البقاع... نصطاد النمور

 في الزمانات اكان هذ:"  الزمان ليثبت ما يقولعلىئ  يتك العقل ا يستغربهعندماو
وكأنه يستحضر ، )6(.." بالنمورة كانت البقاع مليئأنت، ربما قبل أن تولد ،ياحكيم

 ل وفي دجلة العرب كان اللامعقو،الماضي ويبكي على الأطلال كحال كل العرب
                                                           

 11ص، العصفوريةالقصيبي،  )1(
 12ص، نفسه المصدر )2(
 11ص، نفسه المصدر )3(
 11ص، نفسه المصدر )4(
 12ص، نفسه المصدر )5(
 12ص، نفسهالمصدر )6(
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. )1(...." ناهاثم أفني، أووه كانت دجلة تعج بالتماسيح" ،ح ففيه تعيش التماسي؛أيضا
 لكنها حملت في ثناياها ، يذكر هذه الأمكنة ووضع اللامعقول فيها عبثاًلمفالروائي 

مقدما  ،دلالات تصب في انتقاد الحالة العربية التي وصلت إليها من ضعف ووهن
  . والسخرية المرةوالفانتازيا ذلك من خلال توظيف المفارقة 

استهلالها بأنه يصنفالراويات التي  من )العصفورية( رواية القصيبي إن 
 فيه الأحداث ريبوصفه المكان الذي تج/ فورية فالعص، البنيةحورياستهلال م

 عشرين( مكثف فوريةكما أن الزمن في العص، يظل ممتدا إلى نهاية الرواية
 ،وواقع مرير للأمة العربية،  يحكي فيها المريض جميع ما يعانيه من عقد)ساعة

/  شخصيتين رئيستين نجد إلاكاد الروائية فإننا لا نخصياتشوأما من حيث ال
 الرئيسة الشخصية بيد أن، سمير ثابت/  المعالجطبيب واللمريضا/ البروفسور

 زمنية ة وتتربع على عرش الكلمة في فترثهي التي تستقطب الأحدا/ البطل
 وحتى إن وجدت بعض الشخصيات، )العصفورية (حددوفي حيز مكاني م، جيزةو

  . وتتفيأ ظلهاحورية فلك الشخصية المفي الثانوية فإنها لا تدورإلا
 ، استهلالهار التي لا يمكن حصيات الروامنفإن رواية العصفورية ، إذن

 لأنها عبارة عن حوار بين الطبيب المعالج والبطل ،فهو ممتد إلى نهاية الراوية
 / والمكان،لأولى اخمس الصفحات في ل لذلك فقد حددت الاستهلاسور،البروف

 إذ جعل منه البطولة، دور مثل الذي يو الرئيس وهمكان هو ال،العصفورية
 إذ ، هو زمن الحكياوية في هذه الرمن الزكما أن،  شخصيات السردأحد القصيبي

 ما يشي بأن كرونولوجية ، به إلا في الجلسة العلاجيةيمسك يمكن أن لا إن القارئ
 وهذا ما يسم الزمن ، العصفورية/المستشفى في  بها سوىمساكالزمن يصعب الإ

  . وانقسامهاوتفرقها ما يدل على تشظي الأمة العربستانية ،بالتشظي
إتماما لمشروع القصيبي في " أبوشلاخ البرمائي " كانت روايةربما

 ثنائية الشخصيات أو ستوىالعصفورية؛ ففي العملين أكثر من مشترك على م
وزيادة ،  العملين كليهما يقدمان نقدا سياسيا واجتماعياكما أن، معنى اللامعقول

                                                           

 12 ص،العصفوريةالقصيبي، )1(
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 حالة لى تتكئان على سرد حالة فردية يمكن الانطلاق منها إيتينعلى ذلك فإن الروا
ففي العصفورية نقرأ سيرة البروفسور ،  كل منهما سيرة شخصيف، جماعية

 البرمائي تسرد وفي أبي شلاخ، المريض ويتكفّل بعلاجه السريري الدكتور ثابت
 من خلال البوح للصحفي لموت اى منذ الولادة إلحياتها الرئيسية ةلنا الشخصي

 التي يغلب علومات من المسلة بسرد سلفْعمٍوكلتا الروايتين تبدآن بمدخل م. توفيق
، ةينتهي السرد إلى خلق مفارقات مر،  التزييف والعبث بالتاريخابععليها ط

  .  وتفضحه وتعريهلواقعاوتهكمات سادية تحلل 
 طيإلى فترة التحول النف" أبو شلاخ البرمائي"  الرواية الثانيةحداث أتؤشّر

الضحية التي تقع على " يصبح البطل،  عنه من سلبيات وإيجابياتتمخّض وما
 أنه يتخذ من عثراته ما يبرر بحثه عن فرصة أخرى غير.مريرة البعاتقها التجار

 الذي قارن )1(لنعمي يرى حسن اماك.."  حالة أخرىفيالنبوغ عبر ادعاء التفوق و
 الحدث ي بتبنِّالتقليديبين العملين من زوايا المدخل والنهاية وكسر رتابة السرد 

  .  والتعويل على المكان والزمان بأشكال متفاوتةتداخلالم
 والمخرج يلتقط النّعمي خيط السرد مدخل والكذاب الممثل النفسي والبين

 المتشابهات حصرممعنا في ، إلى دلالات الأسماء والأحداث والمداخللتفتا معهبويتا
 شخصا وفسور البريبدو.  أشرنا إلى شيء من ذلك فيما سبقوقد ،لروايتينبين ا

، بعالم يخلو من الخراب؛ لذلك فقد شغله إصلاح ذات البين" حالما،  بالمجدلماحا
 إلا الحكي الذي هسا لم يجد أمامومع ذلك فقد بدا البروفسور رجلا شقيا وتعي

 ىفهو خلاصة تجربة واقعية مريرة لديها كلّ قو، أوصله إلى الهذيان والجنون
 إلى حالة من العجز والجنون والموت دون أن يصل إلى نالضغط التي تدفع الإنسا

 بها البروفسور هويضيف النعمي أن موت الذاكرة التي واج، )2("منطق يحكم العالم

                                                           

، تمجلة علامـا  ، " ئي المتداخلة بين العصفورية وأبو شلاخ البرما      الأبنية." حسن، النعمي )1(
ص ، م2003سـبتمبر -ه1424رجب، جدة، ي الأدبي الثقاف  ناديال، 49الجزء، 13المجلد
297-310 

 300ص، المرجع نفسه )2(
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 يصل معها التي الأمور من فيه إلى أن الواقع ةوهي إشار" ،كانت هي الحلالعالم 
 بالدكتور بد البحث عن معنى هي القلق الذي يستةوتصبح رحل. الانكسارالعقل إلى 

 لوصولمن أجل ا،  يعيش كل الأزمنةبروفسورا دلالة أن يكون البطل إن... ثابت
فالبروفسور ، ما يحدث في الواقع لخرافة المعنى لكل جسيدهي ت، إلى زمن أجمل

 إفرازا لحالة انتيمثل العقل النخبوي سواء في خطابه أو ذاكرته الموسوعية التي ك
 الطوباوية أن تهغير أن البروفسور المثقف يفشل بثقاف،التأزم التي يعيشها المثقف

  . )1(" من حولهالميفهم الع
 أخفق أيضا قد"  شلاخبوأ "فإن، م فهم العالفي قد أخفق ور كان البروفسوإذا

 بعض الفروق بين وجودمع ، وكانت حياته مليئة بالعثرات، في فهم العالم
كشف زيف "  أن الهدف من سرد حياة أبي شلاخ هينعمييرى ال، الشخصيتين

 قدر كبير من المبالغات والأكاذيب التي تبدو رغم خ عبر ضلهالعالم من حو
 من جعلفهو ي،  السياسة والاقتصاد والثقافةلهحالة كشف للواقع الخفي لأ، عبثيتها

لكنه في ثنايا ادعائه ..  الوجودرورجل اقتصاد ناد، نفسه بطلا قوميا وبطلا شعبيا
ولذلك فهو يرسم واقعا ،  وعدم مرونتهلواقعيترك إسقاطات حادة تكشف تعقّد ا

أن أبا ويضيف النعمي إلى ، )2("افتراضيا بروح تتسم بالسخرية وحدة النقد للواقع
وينتهي . رةشلاخ يرى نفسه البطل والضحية التي تقع على عاتقها التجربة المري

الباحث إلى أن أبا شلاخ يمثل ملامح رجل من رجال الطفرة نافق وارتشى وزيف 
  .)3(....وبكى حين ضحك الناس، وكذب وانتهز واستغلّ

ل انتقال أربعة من خلا، فتدور أحداثها في مدينة القاهرة"  الحريةشقة"أما
 راويلإكمال دراستهم في القاهرة، ويصف ال، طلاب بحرينيين من البحرين

 وعدم م وتأرجحهكرية، السياسية والفم في انتماءاتهدقاء الأصلاءاختلاف هؤ
  : وتبدأ الرواية بالمقطع التالي.  وعلاقاتهم النسائية المختلفة،ثباتهم

                                                           

 301ص، "ئي المتداخلة بين العصفورية وأبو شلاخ البرماالأبنية" ، النعمي )1(
 301ص، نفسه المرجع )2(
 301ص ، نفسه المرجع )3(
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عرف جواب أي منها، والآن يشغله  ولا ي،كانت الأسئلة في ذهنه لا تنتهي" 
 الأسئلة الكثيرة عادإب: لعلَّ هذا هو هدف المسابقة.  الطائرة بسؤال جديدائدق

 على سؤال واحد غير مزعج، وإن بدا ليركزوا المزعجة عن أذهان المسافرين
   ) الوقود ؟ن تحمل هذه الطائرة مكم(:  بعض الشيءريباًغ

  . المسافرينعلى هذا هو السؤال الذي طرح كان
 أو إلى رقم قريب ، المسافر الذي يتوصل إلى الرقم الصحيحنإ:  لهموقيل

وأخذ كل راكب . ستماراتمر المضيف يوزع الا. مينة سيحصل على جائزة ث،منه
 جالوناً، تحمل كم(وانهمك فؤاد بدوره في التفكير.  التفكيرفي وانهمك ،استمارته

هل يمكن القياس .  ولا بعيدقريبقبل، لامن  من لههذه الطائرة سؤال لم يطف ببا
ولكن .  يمكن أن تبتلع بسهولة عشرين جالوناًلسيارةعلى السيارة؟ يعرف أن ا

 بكثير، بكثير جداً، وهي تحمل أكثر من مائة مسافر مع السيارة من أكبرالطائرة 
 تذكر وابتسم ابتسامة عريضة وهو يهو، أمتعته وبعض الأمتعة ثقيلة ك،أمتعتهم

 خيه أعليق تكَّروتذ. ل غير حقيبة اليد المنتفخة من الوزن الثقيحقائب أربع: متعتهأ
 ا إلَّة؟ كل هذه الأمتعملى القمر ؟ أو القطب الشمالي ؟ لِماهذا؟ هل سيذهب إ: خليل

ت على أن يحمل معه كل ما يحتاجأنه أصرلت  ودخّ،) الغربةبلاد( ي فإليه  أم
 علب شاي، قطع صابون معطر، ام،مناشف للحم: يبةضمن الاحتياجات أشياء غر

 كل يتصوروابتسم وهو .  الصغيرم وراديو من الحج، وبسكويتته،علب شيكولا
 وقفتهرت وهو يتصور  تبخَّ الابتسامة أنلبثت ثم ما، في حقائبهعةهذه الأشياء قاب

 إلى  إلى أن يصل المقطع الاستهلالي)1(". أمام موظف الجمارك في مطار القاهرة
 عاد:"ل إذ يقو، السارد عن الشخصية الرئيسة في الروايةثنهايته وتحديداً عند حدي

  .)2("  انقضى يومه الأول في القاهرة، البنسيون بخطى متثاقلةإلى
 يير وتغ، استناداً إلى التحول في الوصفبداية المقطع نهاية حديد تتم لقد

 فبعد أن وصل ،الأخيرة على نحو ما تشير إلى ذلك الأسطر ، الشخصيةموقع

                                                           

 17ص ، م1999، 5ط، رياض الريس للكتب والنشر، "  الحريةشقة." غازي،  القصيبي)1(
 32ص، هنفس المصدر )2(
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 ، بأصدقائه وبالمعلم الذي ينتظرهقاء ووجد الصعوبة في الالتلقاهرة إلى ا)البطل(
 أحد إلى إلى أن حطت به الرحال سي، في القاهرة مع سائق التاكورطفق يد
  .  الأول هناكهحيث انتهى يوم، الفنادق

خلال  مقطع البداية يمكن ملاحظة الحضور الطاغي للمكان من وبتأمل
 ياً باعتبارها مكاناً مؤقتاً مما يشي بانتقال البطل سياس)الطائرة( يركوب البطل ف

 ولعلَّ.  الرواية اللاحقةداث أحهوهذا ما ستتمخض عن،  منذ الوهلة الأولىوفكرياً
تنقّل ال  الجامع بينهما هوإذ إن،  فؤاد/ تعكس حياة البطلائرة، الط/يةالبداية المكان

   . وعدم الاستقراريل والرحوالتشتّت
  فجعل منها مسرحاً لأحداثه،)القاهرة(ارد جعل من مدينة  الس نلحظ أنكما

في تلك ا  كان الزمن يبدو ضبابيوإن ، روايتهالمكان الأبرز في استهلال
فثمة ما يشير إلى الزمن ، ص يستطيع الإمساك به القارئ المتفح أناالاستهلالية إلَّ

،  في الحديث عن القاهرةكان المر استظها وذلك من خلال،داث للأحالتاريخي
، قاهرة جمال عبدالناصر." فيبرز تأميم قناة السويس الذي قام به جمال عبد الناصر

  )1(". قاهرة تأميم القناة،  قاهرة الأمل، والنضال ضد الاستعمار، العربوصوت
باختياره ذلك ) فؤاد(والإنسان ) القاهرة( القوية بين المكان ة نجد العلاقكما

 للبطل كي يمارس طلاق نقطة ان، فقد كان وراء ذلك الاختيار،المكان مستقراً له
 لاسيما وأن تلك البداية المكانية قد أماطت اللثام عن ،حياته السياسية والفكرية

وهو الآن في طريقة إلى قاهرة :"  فؤاد الذي كان في أول الأمر ناصرياًةشخصي
 بعنف وهو يتخيل نفسه مع اعرهاضطربت مش، اصرال عبد الن جمقاهرة ،الثورة

  .)2(" جمال عبد الناصر في مدينة واحدة
بلورة وفي،  كبيرة في تطوير الحدثية دور ذو أهملهالقاهرة /  المكانإن 

 مة لخدقاهرة ال/القيم الفكرية والجمالية في هذه الرواية، فالراوي قد وظف المكان
، مثل بنية الغربة والانتقال والتذبذب التي تكيلسهم في تشالموقف الدرامي بحيث أ

                                                           

 18ص، شقة الحرية، القصيبي )1(
 19ص، نفسه المصدر) 2(
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 الرواية؛ ولذا يعد المكان هنا حافزا سرديا أو مونالخيط الناسج لمض، فيما أرى
تتكفّل ةعِلَّة سرديرد ،  الأحداث وتطورها بنموسواء أكان ذلك من خلال الس

 وقد رأينا شيئا من ذلك في ،الاسترجاع على كئ المتالتداخلالطولي أم من خلال 
 يحتضن أكثر من لخيصاإذ حمل الاسترجاع ت، تأملات الشخصية على متن الطائرة

وقد دلّت . وإدراك الشخصية نفسها، وإدراك الأخ، إدراك الأم: إدراك ووعي
كما أن المكان ، على بعض ملامح الشخصية العامة) الغربة(بعض المفردات مثل 

 أحب قدف. وإنما لبعده الأيديولوجي، لا لبعده الجغرافي، اً تاريخيا للبطل رمزمثلي
كما أن الخيط .  وصوت العرب والنضالعبدالناصر اهرةالقاهرةَ المكان لأنها ق

 ورسم ،القاهرة/ الدرامي في الرواية قد ارتبط بالخلفية الاجتماعية للمدينة
  .  اليومية الدؤوبةياتهاتفاصليها، وح

 )العجوزة( ارعهاالمتمثلة بشو) القاهرة(لقصيبي جزئيات المكان  ايستظهر
 هذا كان كان المإبراز  أنويبدو ، وجنينة الحيوانات،وشارع نوال وحديقة الأندلس

 القاهرة بما يملكن ي عادات وتقاليد المجتمعات، يستظهر الفتيات فارملاذاً لاستظه
 جاء ف،) الخليجيةالدولة(لا  مثلبحرين بعكس ما يحدث في اوانفتاح،من حرية 

 ليكون مساعداً للكاتب على إظهار تلك العادات والتقاليد من خلال تقنية مكانال
 للقيم ملة شاومةالبحرين بما يحمله من منظ/ استدعاء المكان الجديد للمكان الأصل

 ا عادة التصقت بالمرأة الخليجية، فخلعهالعباءة التفكير؛ فلبس وطرقوالعادات 
رحفي البحرين منذ سنين قليلة رفضت بنت من :" م في عادات المجتمع الخليجيم

 العباءة فأحدثت ضجة كبرى، كم عدد البنات السافرات ترتديعائلة معروفة أن 
 ات، العراقيوديات من المسيحيات واليهأكثرهنفي البحرين؟ لا يتجاوز العشرين 

  . )1(" والعجائز في القاهرة فكل البنات سافرات إلا الريفياتاأم
 كشف يإذ في هذا المكان الروائي نوع من المقارنة غير المباشرة؛ ويتجسد
ولعل المضمر هنا ،  عن قيمٍ مختلفةٍ عن قيم الأمكنة الأخرىهرة القا/المكان الجديد

                                                           

 21ص،  الحريةشقةالقصيبي، ) 1(
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 السياسية ظروفوال، يتمثّل في الظروف البيئية الجغرافية والمناخية من جهة
  . لمكانى وقد تم ذلك كله من خلال التمثيل للقيمة با من جهة أخرالثقافيةو

 في بدايتها، مالاسي ، في هذه الروايةارزاً ب المكان قد لعب دوراًفإن، إذن
 البطل ق يعني انطلا، والسكن في شقة الحريةهرةفالانتقال من البحرين إلى القا

والجنس، ، ونوالرقص والمج، والخمرة، يةللارتماء في أحضان الحر، وأصدقائه
 جعلتهم يعانون من لتي من قيود أعراف مجتمعهم وتقاليده اتحرروابعد أن 

 جعلت للسارد حيزاً وفضاء )القاهرة( لمكان حرية ا أنكما ،الحرمان والكبت
 وهذا ما ،يستطيع من خلاله تحريك شخصياته وفق التيارات السياسية التي يريدون

  . واية من الرىشاهدناه منذ الوهلة الأول
 شقة( الأيديولوجية في رواية والأبعاد  أن نلخِّص الحضور الزمكانينستطيع

  : ثلاثة محاور رئيسةفي )الحرية
  .  السفر باعتباره بحثاً عن وطن-أ

 أشارت البداية وقد. )1("  انتماء إلى المكاندلالاته  الوطن في أبسطثليم" 
 وتابعت ، القاهرةلىحرين إ سافر من البي الذ)فؤاد(إلى الشخصية المحورية 

  .الرواية فيما بعد تفاصيل حكايته في ظل إشكاليته مع المكان
"  لإكمال دراستههرة وقد ذهب إلى القا، فؤاد إلى أسرة بحرينيةينتمي

 كانت  وإنبحرين الولكن. )2("تصور وأنت ذاهب إلى القاهرة لدراسة القانون
 له وطناً، ليست القاهرة كون تهرة استطاعت أن القا أنا إلَّطل للبحقيقيالموطن ال

 سيكون له من وبما  بما تعكسه على إنسان ذلك المكانوإنما ،ماديةفي قيمتها ال
 عبد ل قاهرة جما، في طريقة إلى قاهرة الثورةلآنوهو ا"  فيهاخاصةتجربة 
 ي مع جمال عبد الناصر فنفسه يتخيل اضطربت مشاعره بعنف وهو ،الناصر

                                                           

 الأدبي بالرياض   يالناد، مقاربة لآليات تشكّل الدلالة   :  النص الروائي  بداية. أحمد،  العدواني )1(
 85ص، م2011، 1ط، يروتالدار البيضاء وب، والمركز الثقافي العربي

 18ص، لحريةشقة ا، القصيبي) 2(
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 غرار على،فسفر فؤاد لم يكن بدافع تعليمي أو مادي فحسب، إذن.)1(" واحدةمدينة 
 حتى أنه في ، بل كانت الثورة حافزه الدائم إلى ذلك، الآخرينينالطلبة المبتعث

من المستحيل أن يكون جمال عبد الناصر :"  التأشيرة يقولقضيةتعقيدهم له في 
". صريين العرب في مطار القاهرةعلى علم بهذه التعقيدات التي تنتظر صغار النا

 ربص لوضع الع والمخلِّلمنجد تمثل الملاذ و اه فالقاهرة من خلال وجهة نظر)2(
  . ر جمال عبدالناصعيم هو الزا لاسيما وأن قائده،البائس الذليل

  : مكان ودهشته الفانتازيا-ب
جمه  من حيث حواء سلمكان أجواء مدهشة لولى الوهلة الأمنذ السارد يقدم
وقد حفلت البداية بالعجائبية من . معه) فؤاد( حال أم طبيعة الحياة فيه أمأم تكوينه 

 لخدمة وظيفه تم تماأيه"  وليس معلوماه، بطلخلال وصف المكان وانبهار الب
 أم ، وعجائبيتهان جماليات المكعلى الآخر، توظيف القص من أجل إطلاع القارئ

 كما يرى صلاح ،)3("مادة شديدة الإثارة المكان لشحن القص بجائبيةتوظيف ع
  .صالح في سياقٍ مشابه

 فقد،  الروايةحات بين العنصرين على امتداد صفج نجح الكاتب في المزوقد
 أنه وخصوصاً بهار، إماا يستحوذ على اهتمامه ويبهره أيفي القاهرة م) فؤاد(وجد 
ما رآه في القاهرةحرين في البلم ير ،من المقارنة بين هذين ا ولعل في ذلك نوع 

:" التاكسي ق بلد لا يعرفها سائنم، آخر إلى  والنقلة النوعية من مكان،المكانين
 حاضرة ،عاصمة العرب" إلى بلد هي، )4(" إنَّما لا مؤاخذه يعني البحرين تجي فين

لقد كانت القاهرة لغزاً كبيراً بجميع . )5(" لدنيا و أم ا، في أرضه كنانة االلهلإسلام،ا
 ! ةالعجوز:"  فؤاد يستغرق في تأملها وتأمل أحيائها وشوارعهاعلت ج،ظاهرهام

                                                           

 19ص، شقة الحريةالقصيبي،  )1(
 25ص، نفسه المصدر )2(
 ـ، الثقافـة  وزارة   منـشورات ،  العربية والصحراء  الرواية. صلاح،  صالح )3( ، )ط.د(،شقدم

 245ص، م1996
 28ص، ة الحريشقةالقصيبي،  )4(
 18ص،  المصدر نفسه)5(
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حديقة الأندلس :" ويضيف، )1(" سم؟ وتُرى من أين جاء الا،ياله من اسم مضحك
 الحيوانات ثاني جنينة في العالم بعد جنينة ة جنين،أجمل حديقة في الشرق الأوسط

 اءكل هذه الأشي، )2(!" تتكلم ،ساعةرةلندن، وهناك ساعة هائلة من الزهور في القاه
  . ئية البحرين البداةجعلت من فؤاد شخصاً منبهرا بهذه الحضارة مقارنة مع مدين

  : أنسنة المكان وتماهي الشخصية معه -ج
وبالتالي كانت ، )فؤاد( واحدة ية قامت البداية المكان في علاقة مع شخصلقد

 وجهة من المكان وقدمت ،يةتلك الشخصية هي الشخصية الرئيسة في الروا
 بل دة، جهة واحمن  علاقة فاعل بمفعولالمكاننظرها، ولم تكن علاقة الإنسان ب

 وحياته شخصية فؤاد تشكيل ان فقد أعاد المك، الاثنينبينكان التأثير متبادلاً 
 لا يوجد معه يد الآن وحنهولك: "  على نحو ماجاء في البداية،القادمة في القاهرة

 عليه أن يتذكر أن مرحلة جديدة من ، عليه أن يعتمد على نفسه،و يدبرمن يرتب أ
 )3("  أن يواجه الغربة ومشاكلها كما يفعل الرجاله رجلا عليبحأص. حياته قد بدأت

 للبطل والمتلقي على حد الجسديةفهذه المقدمة من قبيل التهيئة المعنوية و، إذن
  . سواء

 والنكسة يأسملاذاً يغنيه عن ال، القاهرة/ المكانلك ذفي وجد دا أن فؤاكما
"  الجديد درجة من الغنى القومي و الأمل في الانتصارلمكانحيث شكّل ا، بيةالعر

  . )4("  جمال عبد الناصراهرة ق،وهو الآن في طريقه إلى قاهرة الثورة
 من خلال الوقوف على جزئيات القاهرة وشوارعها الرواية سعت كما

 مثل )فؤاد(عن الداخل الإنساني بكل تناقضاته ومنازعه، فـ  إلى الكشف وأحيائها
 يحس بالغربة عندما حظه فمرة نل،القاهرة في امتدادها وازدحامها بالمتناقضات

                                                           

 20ص، ة الحريشقة القصيبي، )1(
 21ص، نفسه المصدر )2(
 18ص، نفسه مصدرال) 3(
 19ص، نفسه المصدر )4(
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ولكنه لا " وتارة نلحظه عكس ذلك، )1(" ةعليه أن يواجه الغرب"  : نفسهبخاط
"  غربة ؟اهرة كيف تكون الق، إنَّه ذاهب إلى القاهرة، على غربةقبليحس أنه م

 وصوت ، جمال عبد الناصرةقاهر " الناصر د نلحظه يعلي من شأن عبوتارة ،)2(
 يبقي كيف" جاردن سيتي ؟"  وتارة ينقم عليه )3("العرب، والنضال ضد الاستعمار

  . )4("الاستعمار  عهدانتهاءجمال عبد الناصر على الاسم الانجليزي بعد 
   : مما تقدم شيئينفلنحظ

ما يه ثان، الروايةية بات ملازماً للبطل منذ بداالذي  الناصريالحس / أولهما
ره إلى نهاية  مما يؤدي بدوالبطل، من لدن حالتناقض وعدم الثبات والتأرج/ 

 منها، دٍ إلى آخر دون أن يقتنع بواح سياسي من حزبٍتنقَّلالبطل الذي ظل ي
 في نهاية الرواية لإكمال ويهاجر إلى أمريكا.  آسف عليهاغير جميعاً ركهافيت
  .  الخادعةوشعاراتها، حزابمتحررا من قيود الأ، ستهدرا

 الزمن في هذه الرواية وخاصة فيما يتعلق باستهلالها فإن الأحداث تقع أما
 ولكنه بثَّ في ، رغم أن الكاتب لم يفصح عنها بشكل مباشر،في فترة زمنية محددة

لم يمر على التأميم : "  من ذلك قوله/في معالمهاثنايا أفعاله آثارا أرادنا أن نقت
 لا تزال ذكرى الخطاب التاريخي محفورة في أعماقه، لا ، بضعة أسابيعسوى

  . )5(" تزال النبرة القوية الأخاذة ترن في أذنيه
 انوك،  مقدمة روايتهفي استخدم تقنية الاسترجاع قد صيبي أن القكما
 توجهاته معرفة و، تفاصيل حياة البطلرفةمع للقارئ انتباه ا شدنهاالغرض م

 لغة هيدلي مدرس الستر وهو يتذكر المامتهاتسعت ابتس: " الفكرية والسياسية
  .)6(" ناصر كان يثور كلما ورد ذكر جمال عبد الليزية،الانج

                                                           

 18ص، ة الحريشقة القصيبي، )1(
 18ص، نفسه المصدر )2(
 18ص، نفسه المصدر )3(
 18ص، نفسه المصدر) 4(
 19-18ص، نفسه المصدر )5(
 19ص، نفسه المصدر) 6(
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 استهلاله لتبيان حدثين في  مساحات استرجاعيةوي فقد أفرد الراولذلك
، الدرامية  ولما لهما من أهمية في حبكة الرواية، الراويةعليهما تقوم رئيسين

 البطل هناك في اة ومحاولة تبيان حيالقاهرة، ى إلرين من البحفر السحكاية :وهما
 وطنه بما فيه من صراعات ن بعد أن خرج مهرةمسقط رأسه وانتقاله إلى القا

  . سياسية وفكرية
 وهو بالأحداث  إن ثمة حضورا طاغيا للزمن ممثلالقول امكن يوبإيجاز

ويستخدم ،  والمستقبلبالماضي يمزج الحاضر يزمن فن، اد متعدد الأبعزمن
 يسافر البطلف.  الماضي والحاضرلتقديم والاستباق رجاعالراوي العليم تقنيتي الاست

وعندما يبحث عن . ولكنه في الطائرة يستذكر ماضيه،  إلى القاهرة-  كما أشرنا–
 فيها الفعل جشخصيته بفقرة يمز، مسترجعا ،قَدم أن ي في القاهرة لا ينسىدقائهأص

 لحضورعلى أن هذا ا. وحكي الأفعالالبالوصف ويتكئ فيها على حكي الأقو
بل على ، الطاغي للزمن لا يعني بحالٍ أننا أمام سرد متتابع أو تسريع سردي

لتداخل العكس من ذلك يلاحظ فقد البدايات في الاستهلال السردي التعويل على ا
كما يلاحظ أن ، خصية على مستوى الحدث والمكان والشءاتمن خلال الاستدعا

 بين ج يمزا وقدم لنا خطابسردالوصف حظي بأهمية لا بأس بها؛ مما بطّأ ال
في حين ،  بلا وصفلا يمكن أن يقدم، كما يرى النقاد، إن السرد، الأشياء وزمانها

والقصيبي في الاستهلال .  دونما سرديأ، تا الشيء يمكن أن يوصف ثابأن
 ووصف الأشياء والمشاعر الأحداث رد سبين بنجاح جالسردي لشقة الحرية مز

وإنما ، إنه يؤكد أن الزمن لا يمكن أن ينفصل عن الأشياء والإنسان، والأحاسيس
م  الأزمنة والأمكنة الموصوفة لم تُقدويجب التأكيد على أن.  كل ذلكفيهو مؤثر 

/ وربما كانت نظرة إخوة فؤاد إلى هذه الأزمنة، بمعزلٍ عن نظرة الإنسان إليها
 إذا تذكّرنا ماولاسي،  فؤاد نفسهرةوالأمكنة والأشياء مختلفة عن نظ، الأحداث

القاهرة لم تُقدم في . اهرة ذهنه قبل السفر إلى القفيالأفكار المسبقة التي تشكّلت 
مت من وجهة نظر موضوةالاستهلال بوثائقية وإنّما قُددة / عيزاوية نظر محد

 ...وهكذا... كما رأينادلج فؤاد المؤثّلهايم
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 القابع في )لعريان ايعقوب(فتدور أحداثها حول بطلها "  حبحكاية" روايةأما
وفي هذه .  ألم بهضالٍ عمرضٍ فيها بسبب تهمصحة في لندن الذي ينتظر مو

  مع روضهمعته التي جلحبولعلَّ قصة ا، ته من ذكريااًنتف  البطلتعيدالرواية يس
 وعلى متزوجة، )ةروض(  كانتفقد . لها نصيب الأسد من تلك الذكرياتكان

    اسم أمهعلى  وجاءت بطفلة أسمتها، وحملت منه، فقد أحبتهلكالرغم من ذ
 في تلك ، المحامي/ العريانيعقوب  ذلك الحب بموتى انتهأن  إلى)زينب(

   .المصحة
 بدايته بنوع غليف تق عن طري، المتلقيلاستلاب  الكاتب يرمى بشراكهنجد

 قراءة في مرار الاستعلى وحثه ، المتلقيتشويق  إلىرمي الضبابية التي تمن
)  هي ؟ ومن هو ؟من( قصد معرفة الجواب عن السؤال ها،الرواية ومتابعة أحداث
 عالم النص الذي خلا في إقحامه ب، الاحتيال على المتلقيقنيةفالسارد إذن يمارس ت

  . شخصياتفي بدايته من الزمان والمكان وال
تحديداً للماضي)كان( السرد ينفتح بجملة اسمية مستهلة بالناسخ الفعلي إن ، 

 وثيقا اطاً ارتباط السارد ارتبظهر وهو الأمر الذي ي،وجملة اسمية تؤكد الحاضر
 برؤية ليها يتوسل إستهلاليةلجملة الا وهذه ا،بالماضي بمختلف تجلياته وتمظهراته

 تلتف الأصابع ،كانت يدها اليمنى تعبث بأنفه:"  كلي العلمراوٍ من خلال ةموضوعي
  )1("  تدلكها برفق، ثم تصعد بهدوء بهدوء تام، الأنفعدة قاحولالصغيرة 

   إضافة إلى كونها تنزع منزع الوصف )كان( البداية في زمن الماضي فتتأطر
  ) 2(" الشهيةيئة الملامح البرالمكتنزتين، الشفتين نائي،شعر الطويل الكستيتأمل ال" 

 إلى فسرعان ما يتبادر ،هو/ ها وعشيقهي،/ كان السارد يتحدث عنفإذا
 الجنسي لشبق واكونإن حالة الس !.هما؟ العلاقة بينوهرالذهن سؤال، ماج

 وعلاقة غريبة تجعل يباغَ على أن هناك شيئاً متدل لآن هما عليها االتيوالعاطفي 

                                                           

 9ص، م2010، 6ط، بيروت، دار الساقي،  حبحكاية. غازي،  القصيبي)1(
 9ص، نفسه المصدر )2(
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كانت المداعبة الغريبة تتسرب إلى بدنه ذبذبات "  الاستهلاليةهذهالكاتب يستهل ب
  .)1("  في خلاياه كلهانة تنشر السكييبةكهربائية رت
 لةالدال على الماضي له دلا) كان( فعلي للناسخ الردا توظيف الس فإنلذلك

 السكونفي النص الروائي يحيل على لحظة من الابتداء بالماضي  "  إنإذ ،وإيحاء
 الغوص في أحداث وبداية يخالها القارئ المتمرس نهاية للنص، لكن التحول

 يضفى على النص طابعاً ، أو التكسيررجاع إما على سبيل الاست،متباعدة
  .)2("خاصاً

  يجعل من ذاتراوية في استهلال ال)كان( الفعل الناسخ جود و كما أن /ارد  الس
 تشي ث في وصفه لأحداالمرسخة لكينونة اوالديمومة، الكينونة بين تتأرجح
والديمومة .....) كانت يدها اليمنى تعبث بأنفه(  والسكونة والراحيميةبالحم

 ي فينةتنشر السك.... كانت المداعبة: المجسدة لرتابة الأحداث ومايحبه السارد
  ... خلاياه كلها
 ،ة يفصح الكاتب عن مجريات الأحداث اللاحقة الاستهلاليلجملة هذه اوفي

 كانت فاجعة لهما، النهاية إذ إن، ومقدار التأرجح الذي يعانيه البطل مع محبوبته
أكان ،  مترددائرا حافصار، لاسيما عندما أخبرته بأنَّها تحملُ طفلا في أحشائها منه

 عندما سقطت )نبزي(  من دم الطفلة عينةًفأخذَحمل منه أم من زوجها الكهل؟ ال
 من يالذ،  به إلى المصحة كي يقوموا بتحليل الدي إن آيذهبف ،وهي تلعب

بل ، ولكنه عندما أخذ ورقة التحليل لم يقرأها.  أم لاه أهي ابنتيعرفخلاله س
 ينتظر الموت في تلك أنه لأنه لايريد أن يشقى مرة أخرى لاسيما حرقهاأ

  . المصحة
كان وبطْء الزمان في المقطع الاستهلالي  الرغم من ضبابية الموعلى

 المطلع استطاع أن يجعلنا نمور في أغوار الرواية، فالكاتب إلا أن، السابق

                                                           

 9ص،  حبحكاية، القصيبي )1(
، 1ط، اللاذقية، زيع الحوار للنشر والتو   دار،  في النص الروائي   دايةالب. صدوق،  نور الدين  )2(

 42ص، م1994
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 الوصفي الذي ستهلال فالا، بنية الرواية العامةيء يكاد يض) السرديالوصفي(
 والتمهيد للشخصية المحورية، لذلك ته، لتبليغ معطيالةاعتمده القصيبي كان وسي

الشعر الطويل :" أن الكاتب اهتم باستهلاله بوصف الشخصية وصفاً بيانياًنرى 
 و وأصابعها لا تزال تحن، الشهيةريئة الملامح البزتين، الشفتين المكتن،الكستنائي
لقد اعتمد الكاتب على الأوصاف والنعوت والتشبيهات لتزين ، )1("على أنفه

 مختصرة طريقةلفيزيائي ب الخارجي الوصف كما ركز على اوتجميله،الموصوف 
تخالف المدرسة الواقعية التي تعتمد على التفصيل والإسهاب كما عند نجيب 

  .  وغيرهظمحفو
 بصفته رابطاً معنوياً ولغوياً ة، بنيتها العاميء يكاد يضوايةفمطلع الر، إذن

  ثمة علاقةًوجملة الاستهلال تخلق إحساسا حاداً بأن،  العاشق والمعشوقة/بين
 ، الروايةةالفكرة، تمتد إلى نهاي/ علاقة وهذه ال،عاشقَين بين هذين ال جنسيةًيةًعاطف

 ما أن البنية، لاسيحوري هذا الاستهلال هو استهلال مِإن:  نقولنامما يجعل
جلّى  تؤري قد نهض ببعد ب، أحد العتبات النصيةصفه بو، حبكاية ح)العنوان(

 وسياقاتها واللاحق من اواية ومضامينه الرىبوضوح في إضاءة دلالات محتو
 لإبراهيم ةٍ شعري القصيبي بأبياتٍهر صدذيال واية إلى مدخل الربالإضافةأحداثها، 

   : )الخريف(  قصيدتهمنناجي 
  نحـو المغـاني الأُخَـرِ... رِحلةً    عنـدما أزمـع ركْـب العمـرِ
  أروع ما في الصورِ.. .صورةً     ظَهـرتْ تجلـوك كَـفُّ القَـدرِ
  تحملُ طِيـب السحـرِ... نفحةً     تتـراءى في الشَّبـابِ العطِـر

  وثـنى الركْـب عِنـان السفَـرِ    معتـذرا... وقفَ العمـر لهـا 
والنهاية المأساوية ، بين البطل ومحبوبتهلعلاقة يفضي إلى مضمون اامم 

 على الزمن النفسي مبعِدا الزمن وءالاقتباس هنا الضلقي  جهة أخرى يومن، لها
 فويعول على الوص،  والسرد الطولييع الأحداث بطريقة التسرواليالفيزيائي وت

                                                           

 9ص، حكاية حب، القصيبي )1(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

61

وبنية ، المقتضب الذي يعد مدخلا يسهم في فهم المعنى لبنية الاستهلال من زاوية
   .الحكاية من زاوية أخرى

 قطع الحضور الزمكاني في مظ نلح، للبداية ما تجاوزنا المقطع الأولوإذا
 وينهمر الضوء الصيفي ، وتزيح الستائر عن النوافذممرضةتدخل ال:" البداية الآخر
كيف نحس هذا الصباح :  يفتح عينيه وتأتي العبارة الصباحية المألوفة،في الغرفة

كان هو غرفة  فالم، وزمانها وعقدتهابمكانها رواية لنا الفُفسرعان ما تتكشَّ، )1("؟
والزمان هو زمن . )2(" هل تريد الإفطار؟! مستر عريان" في مصحة يقطنها البطل

 فصل الصيف كما أفصحت عنه الرواية في مقطعها المقتبس في ديداالصباح وتح
 عريان و محبوبته مستر التي جمعت بين اطفية العلاقة العكوالحدث هو تل، السابق

وكيف نمنا البارحة ؟ : "  الممرضة لهقول لحظ فن، لا حقيقةالتي كان يراها حلماً
  .)3(" كالعادة ؟، حلمناوهل

 كثيراً ما يجعل من أبطال رواياته رجال فكر أنه القصيبي  نلحظه علىومما
فهم ،  يقطنون المصحات النفسية في أواخر حياتهميجعلهم  بالإضافة إلى أنه،وعلم

  !.  الموتماوإ، خرى العوالم الأى إلهروبإما ال،  في النهايةنينبين أمرين اث
شخصية ،  تقاطع بين شخصياتٍ ثلاثٍ للقصيبي في ثلاثة أعمال مختلفةفثمة

،  الموت مصيرها في نهاية النصانحيث ك"  حبحكاية"واية  عريان في رمستر
 حيث كان الهروب إلى )العصفورية( في رواية غول بشار ال/وشخصية البروفسور
أبو شلَّاخ " في رواية" اخوشخصية أبي شلَّ، روايةا في نهاية العالم الجن مصيره

ولعلَّ إضفاء الجنون أو التخلُّف أو .حيث كان الموت مصيرها أيضا" البرمائي
 بأن القصيبي لا يستطيع أن يقول كلَّ ما عنده يشي الكذب على هذه الشخصيات؛

، وله دون محاسبةٍ من أحد ما يريد قمريرإلا باتخاذ الأقنعة التي تمكّنه من ت
أن :  مفادهارسالةيشي ب، والأبطال المجانين، بالإضافة إلى أن اختياره للمصحات

                                                           

 10ص،  حبحكايةالقصيبي، ) 1(
 10ص، نفسه المصدر )2(
 10ص، نفسه المصدر )3(
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 ، كما يسميها الكاتبالعربستانيةأو  ، العربية في الدولحكيم المثقف المالمتعلّ
وأن ، وريةواستبداد ودكتات، لما يرى من تخلف ووهن وضعف، مصيره الجنون

  .حقيقيين هم الذين خارج المصحاتالمجانين ال
 من خلال هذه الرواية جدلية نا القصيبي استطاع أن يستظهر ل أنكما

 بطل هذه )عريان( فها هو )ستشفىالم( المكان الروائي خلال من ،الموت والحياة
 فأظهر القصيبي المستشفى مكاناً ، للموتعد يصارع الموت في المكان الموايةالر

 عليه يرقد لذي المكان أول ما يظهر من خلال سرير الموت اونلحظ ،تأُعِد للمو
 )الحياة( التي يقبع فيها طالباً الشفاء لغرفة ال خلامن المكان قليلاً ليظهر تسع يثم

والسرير ، الحياة مع الاتصال  الغرفة وسيلةنوافذ ل فتُشَكِّ)تالمو(هروباً من الداء 
 وينهمر / الستائر عن النوافذيح وتز، الممرضةتدخل: "  المفضي إلى الموتاتالثب

 يصارع فيه امكانً السرير /ن المكاويظهر )1(....." في الغرفةفيالضوء الصي
تنتقل هيلين :" وضها مكاناً لحرب كان يخالكاتب مستر عريان الموت عندما يظهره

: ول تنظر إليه وتق، الضاربةيومية الالسريرية طقوس المعركة وتبدأ ،إلى السرير
 فصراع الموت والحياة )2("  ميدان قتالكأنه السرير وبدوهل كنت تخوض حرباً؟ ي

 متخذاً المكان الكاتب في استظهار عة نجد براوهنا ،يظهره المكان بصورة جلية
  . لروايتهتهلاله في اسئيمنه مساعداً تقنياً لسرده الروا

 فيها حداث نجد الأللقصيبي" سعادة السفير"  روايةفي عاينّا الاستهلال وإذا
 البعد الذي يتبنّاه الاستهلال بعد سياسي مفعم بالنقد وأن، تدور حول بطلها السفير

ويحاول تحليل ما حدث في ، الساخر الذي يعري الأنظمة كما يعري الشعوب
 وليس من العسير على ؛ وما تلاها من اجتياح لدولة الكويتولىحرب الخليج الأ

، إيران/  الآن تدور ضد أرض العجمندلعةهم دلالة الأسماء؛ فالحرب المالمتلقي ف
 الرئيس العراقي السابق يتلقّى المساعدات من دول الخليج ومن بينها همامو

 هذا الدعم أثقل كاهل الدول الخليجية؛ مما دفعها إلى الامتعاض  أنوويبد، الكويت

                                                           

 10ص،  حبحكاية القصيبي، )1(
 11ص، نفسهالمصدر ) 2(
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ب الذي دعم الحرب العراقية  الغرمواقفولاسيما مع تغير ، واقفوتغيير الم
 الفخ الذي نصبته الدول ي الوقوع فلىإ،  هو معروفاكم،  مما أفضىيرانية؛الإ

وقد جاء هذا كله ، وةفاحتلّ دولة الكويت وخرج منها بالق، الكبرى للرئيس العراقي
 يستهلّ الكاتب بها التي الوحدة السردية الصغرى  لأن؛)الحذف(بأسلوب الإضمار 

،  وايتلإذ نرصد لقاء السفير الكوتي مع مايك، ا تبدأ في النهايات تقريبروايته
لهمام ، بدوفيما ي،  المرسومر لإنهاء الدويطمن أجل التخط، وزير الدولة البريطاني

ولعل الدولة المقصودة ، لواقعوهنا يراوغ الاستهلال السردي في الإيهام با. بوسنين
ومن . الكويت العراق على احتلال شجعتية التي هنا هي الولايات المتحدة الأمريك
 زأ يمكن أن تُجهلال الثيمات المقدمة في الاستنناحية أخرى يجب الالتفات إلى أ

 ةوبوسنين علام، فهمام جناس ناقص مع صدام،  سيمولوجية الأسماءخلالمن 
يقوم على  ونظام الفرد الواحد الضرورة الذي لحكم في اديكتاتوريةللديمومة وال

 الشيء دولا يخلو اسم يوسف الفلكي من دلالات تحمل من التضا...الإقصاء
 على الرغم من ه عليه ولكنَّتَآمرا مافيوسف سفير دولة الكوت يبدو غريب، الكثير

،  خلال معطيات الحاضرمن الآتية يقرأ المستقبل لأحداثذلك قادر على التنبؤ با
،  بلادهلإنقاذ وغيرهم لإنجليز امع ويتعامل جة الموفيتعامل مع الحياة وفقا لهذه

 هذا ى إذ قد لا يكون الأمر عل؛ من السخرية المرةاولعل دلالة الاسم هنا تحمل شيئ
  !!. النحو وإنما على نحوٍ مخالفٍ تماما فليس لدى الفلكي هنا ما يتنبأ به

 يوسف(لسفير  حول بطلها ار أحداث هذه الرواية تدو الإشارة إلى أنوتجدر
 حميمة مع رئيس قة إذ يقيم هذا السفير علاهروان، سفير دولة الكوت في الن)الفلكي

 فيبذل السفير )عجمستان(الذي يقود حرباً ضد )  بوسنينهمام (نهرواندولة ال
ولكن ، لحربلدعم همام في تلك ا،  والخليج عامةكوتالكوتي جهوده لإقناع دولة ال

 للكوت في فيراً سفلكي السف فيصبح يو،بلاد الكوت غزو أن ي)همام(ما يلبث 
 ية فيتعاون مع الاستخبارات الأمريك،بريطانيا، ويحظي باهتمام معارضي همام

  . واغتياله)همام( لإسقاط نظام ،والبريطانية
 لاستهلالية من الوحدة السردية ا) السفيرسعادة( البداية الرئيسة في تتكون

 )يت وامايكل( الكوتي مع وزير الدولة البريطاني فير وهي لحظة لقاء الس،الأولى
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 في )الفلكي( لويصف البط، ) بوسنينهمام(للتباحث حول إسقاط نظام الدكتاتور
هذه الوحدة الاستهلالية مشاهداته لبعض البروتوكولات الخاصة بالعمل الدبلوماسي 

عرب من  تخللها من النظرة الفوقية للا وملبريطاني،عند حضوره للقاء الوزير ا
  . لدن الغرب
 المرسيدس المصفحة السوداء ارةتتوقف السي:"  الرواية بالمقطع التاليتبدأ

 ويفتح الباب ق الحارس الذي يجلس بقرب السائجلأمام مدخل السفراء، يتر
 يدخل الحارس من الباب الدوار الضيق، يتبعه كي، يوسف الفلوينزل، الخلفي
 المدخل رأسها من واجهتب الصغير الذي يفي المك،  السوداءلعجوز اترفع، يوسف
  : يقول الحارس،وتنظر إلى الرجلين بتساؤل صامت) نالس(جريدة 

  لديه موعدلكوت، سفير ا،صاحب السعادة السيد يوسف الفلكي! صباح الخير _ 
  . مايكل وايتلسيد وزير الدولة امع

ث بصوت  العجوز ورقة أمامها، ثم تضغط على زر في التيليفون وتتحدتفحص
  : للحارسولوتق، فتخا
  . ستجدان من ينتظركماالثاني،الدور _ 

 انهواقفا مك، متبعة الزيارات الاجراءات الات الذي علمته عشر، يوسفظلَّ
 وسلمته سلسلة في طرفها بطاقة كتب عليها بخط ،حتى خرجت العجوز من مكتبها

 السلسلة حول  وضع كل من الرجلين، مماثلةلة سلسحارس وسلمت ال)زائر(أحمر 
 كما يبتسم كل مرة يطوق فيها عنقه ، وابتسم يوسف،عنقه، واتجها إلى المصعد

ترى هل تعمد واضع .  نفسه كلباً بشرياً يحمل اسمه على رقبتهمتخيلاً ،سلةبالسل
كيف تُترك سلامة .  مرة ثانيةبتسم،الاجراءات الأمنية هذه الإذلال الخفي ؟ ثم ا

 في يد هذه العجوز نولث،يق وزارة الخارجية والكوم التاريخي العرلمبنىهذا ا
 جهاز M16 المبنى مسؤولية سلامةالخرفة ؟ يعرف يوسف تمام المعرفة أن 

 جهاز الاستخبارات m15 يتبع وزير الخارجية وذيالاستخبارات الخارجية ال
 موضة هجن ذلك لا يملك إلا أن يستمعو. الداخلية الذي يتبع وزير الخارجية

 جاءت بها شركة ،يةاستقبال الضيوف إلى عجوز شبه أم كِلُالتي تَالتخصيص 
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 أقل المرتبات لأقل الموظفين تقدم لأنها ص العطاء الأرختقديم تمكنت من
  . )1(.." والموظفات أهلية

وتبلغ ،  حيزا مكانيا ليس بالقصيرية لهذه الرواسردي أخذ الاستهلال اللقد
 المقطع السابق وتنتهي برسالة الوزير  تبدأ منفحاتعدد صفحاته عشر ص

 كاملة، دعانا إلى عدم اقتباس البداية الاستهلالية ومما .M16 إلى مدير )مايكل(
  .  التحليلء كما أننا سوف نقتبس المقاطع التي تخدمنا أثنال،طول الاستهلا

،  نهاية الاستهلال كان استناداً إلى تحولٍ في الوصف والحدثيد أن تحدكما
 فبعد أن.  إلى ذلك البداية الاستهلاليةيرعلى نحو ما تش، غير في موقع الشخصيةوت

وما ،  الذي جمع السفير يوسف الفلكي والوزير مايكل وايتللقاءكان الحديث عن ا
          : الكاتب بــأشار  قدكما .وخلفيات للعمل الدبلوماسي، تخلل ذلك من مراسم

  الساردوما يؤكد ذلك حديث.  الاستهلاليةنهاية الوحدة باً إيذان)النجيمات البصرية(
  .  البطل ومولده ونشأته/  عن حياةد بعفيما

 هذه الوحدة الاستهلالية قامت  نلحظ أن، ما عدنا إلى مقطع البدايةوإذا
 ،، والمكانيةة الزمانيلقصة إلى ظروف اشارةبوظيفة تأطيرية للرواية من خلال الإ

 ي فردي الاستهلال الس ذلك أن، تولدت عنه بقية الأحداثوالحدث الرئيس الذي
،  يحفل بهذه الوظيفة عندما تضع البداية مؤشراتها الظرفيةا مغالباًالرواية الواقعية 

ويربطها ،  أن يجمع الخيوط عليستطي، وإعطاء المتلقي نبذة كاملة عن الشخصية
  : ي الآتيوقد تمثلت هذه المؤشرات الظرفية ف. بعضاببعضها 

 حصبا..صباح جميل..  الخيرصباح( : الراويةية في استهلال الزمناتالإشار -أ
... سأعود بعد دقائق..  أن الشمس لن تبقى معنا طويلاًخشىأ.. جميل حقاً

  ) هذا الصباح صديقنا يوسف الفلكيتقابل.. نوات سربعقضى هناك قرابة أ
المكتب ..  السفراءلمدخ(  الروايةفي استهلال المكانية ات الإشار-ب

 التاريخي المبنى... المصعد... مكتبها.. الدور الثاني... الكوت...الصغير

                                                           

، 3ط، بيـروت ، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر     ، سعادة السفير .  غازي ،يبي القص )1(
 12-11ص، م2006
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..  القديمة الطويلةالدهاليز.. لندن.. ولث الخارجية والكومنزارة و،العريق
  . )واشنطن.... روانالنه... الهند.. القاعة الشهرية... قاعة السفراء

 الكوتي يوسف فير وهو طلب الس،روايةال إلى الحدث الرئيس في الإشارة -ج
 القضاء على زعيم دولة - بمساعدة من الأمريكيين-الفلكي من البريطانيين

ارتشف ، قصيرساد صمت :" ردإذ يقول السا. ) بوسنينهمام(النهروان 
 : ثم قال يوسف،  القهوةءهثناأالرجلان 

  .ماحدث تفاصيل لابد أنك سمعت  -
  تقصد في النهروان ؟  -
 .  كثيراً ما يدور في زمبابويينيلا يعن. يعة الحال بطب -
  :وقال أفريقيا سؤولياتهالذي تشمل م، لدولة تنهد وزير ا -
 أخبرني أصدقاؤنا الأمريكيون أن.  أن أقول الشيء نفسهستطيع أليتني -

  .محاولة الانقلاب لم تكن جدية
 قضينا  ؟يةد لم تكن محاولة ج،أصدقاؤنا الأمريكيون سيدفعونني إلى الجنون_ 

 هناك أكثر من مئة ضابط من مختلف كان نقلاب،أكثر من سنتين نخطط للا
 أصدقاؤنا الأمريكيون ؟ عل وماذا ف، كانت هناك عدة ألوية جاهزة للتحرك،الرتب

 ولم يجئ ، التي وعدوا بهاالجوية ت لم تأت الغارا، في الخطةهمتجاهلوا دور
 أن يا عزيزي مايكل ،النتيجة!  ؟والنتيجة  بهتزمواالدعم السياسي الفوري الذي ال

لا شك . دة من مئة ضحية جديثر أك، يلتهم الآنوسنين، بمام البشري هحشهذا الو
1(" أصدقاءنا الأمريكيين يشعرون بكثير من الرضا عن النفسأن(.  

 لانقلابفالحدث الرئيس الذي تنبثق منه مجريات الرواية هو محاولة ا، إذن
 تتكرر كثيراً في الخطاب بصور ل ستظة وهذه الحادث،)بو سنين همام(واغتيال 

 أكثر من حدة واكايةعندما يتم سرد ح، ينيتبحسب ج، عبر مستوى التواتر،لفةمخت

                                                           

 17-16ص، سعادة السفير، القصيبي )1(
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 في لكنها عندما تبدو هنا ،)1( من تلك الحادثة معيناً جانباً يءمرة وفي كل مرة يض
 النصي الأولي سياقال - يول بحسب براون و- أقل لتمثل اصيلالاستهلال بتف

  . سيمثل نتيجة وتسلسلاً منطقياً لهاث ولأن ما سيليها من أحدا،)2(لتلقي الخطاب 
 زعيم ى الكوتي لتأليب الغرب علر الحثيث في ممارسة السفيجهد الوهذا

 هذا د وقد أظهر السارخصي،النهروان لم يكن حقداً سياسياً بقدر ما هو عداء ش
ذ يقول على لسان وزير الدولة البريطاني الذي يتحدث  في استهلال روايته إاءالعد

 بكثير ، حقده على همام يتجاوزيبدو لي أن: " عن السفير الكوتي يوسف الفلكي
 دخلت امرأة حسناء ،ثم توترت العلاقة بين الزعيم والسفير......متطلبات الواجب

 فقد قام الزعيم. )3(...." هو بأعجوبةا زوجة السفير ونجماتت، .......على الخط
 ية كما أن علاقة المغن، السفير الكوتيوجة زل حادثة اغتيابتدبير النهرواني

 فاستولى ، بعد أن أعجبت بالسفير، كانت أيضا محور خلاف الرجلين)شهرزاد(
  . عليها الزعيم عنوة

 ذيوال، حدث الأهم في الرواية الشذرات الاستهلالية تقودنا إلى الوهذه
 ع ولقائها م، إلى لندن)شهرزاد ( وهو قدوم المغنية،لأحداث اقيةستفصح عنه ب
 فإنه ، وعلى خلاف المتوقع من سفير محنك حذر) السفيرسعادة(العاشق القديم 

 فله معهن ، والفاتناتاني الغومع  ويدور كعبه، القديمه عشقىيعود بكل بساطة إل
  . ت خاصة وسهراوشقققصص 

 لقارئإلا أن ا، والشخصياتمكنة  الأسماء كان القصيبي قد تلاعب بأوإن
والنهروان هي ،  الكويتيفالكوت ه،  ما ترمز إليهكالعادي يستطيع أن يدر

فالرواية تتحدث عن أحداث غزو ، إذن. ) حسينصدام( هو )همام(و ، العراق
                                                           

 وعبد الجليـل الأزدي  تصممحمد مع: ت،  في المنهجبحث، خطاب الحكاية . رارجي،  جنيت )1(
، 2ط، المجلس الأعلـى للثقافـة والفنـون      ، الهيئة العامة للمطابع الأميرية   ، وعمر الحلي 

 130-129ص، م1997
دار ،  ومنير التريكـي   يطنيمحمد لطفي الزل  : ت،  تحليل الخطاب  .يول. ج، اونبر. ب. ج )2(

 145ص، م1997، 1ط، الرياض، الفجر للنشر والتوزيع
 19-18ص، سعادة السفيرالقصيبي،  )3(
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 في ارد الكويت بدول الغرب على الرغم من كلمة السستنجادوا، ويتالعراق للك
  : الراوية بداية

 إلا أنني ، في هذه الراوية الخيالية شيئاً من الواقع أنيصدق قارئ أنلل" 
 تعد عبارة تحذيرية ي، الت" ألا يصدق أي شيء يسمعه من الدبلوماسيينحهأنص
تكررت مثل هذه العبارات التحذيريةفقد ،ولا غرابة،  بها القصيبي روايتهريصد  
 والخشية ربما من ،بعقول القراء تنّم عن عدم الثقة والتي قصيبي للاية غير روفي

  . القوة السلطوية
:   هذه الرواية العديد من الأمكنة مثلل مساحة استهلالى فقد انتشر عإذن،

  .......) المصعد الأثري_الدور _ الكوت  _ المكتب _مدخل السفير _ السيارة (
 ذه لكل مكان من ه ونستشعر من خلال استنطاق هذه الأمكنة أن ثمة مدلولاً

يفتتح السارد ،  هذه الأمكنةبه ى من خلال النص الروائي الذي انزرعتالأمكنة يتأتَّ
 المصفحة السوداء أمام مدخل رسيدستتوقف السيارة الم:" الرواية بقوله

 السوداء المصفحة من نوع المرسيدس تمثل مكاناً ارة فهذه السي)1(..."السفراء
 بل على ارد، غير معرفة من السن غير قصد أو عمن لم يكن اختياره ،متحركاً

 أبعد من قي هذا المكان يذهب بالمتلهالعكس فإن المدلول الإيحائي الذي يرمز إلي
 ، واضحة نفسيةٌ مدلولاتٌما كان لهوالنوع  اللون أنفيبدو ،كونه مكانًا واقعيا

إلا فهذا النوع من السيارات لا يستقله ، فالمكان دليل واضح على الرفاهية الشكلية
 رغدة عند الأوساط شة عن معير يعبفهو ،العيش الرغيد  وذوونالمرفهو

 ة تشي بالحالة اللامستقرنقِّلاكما أن السيارة بوصفها مكانًا مت، الدبلوماسية
أمريكا /  الكوتي الذي طفق يستجدي الغربسفير لهذا المتذبذبةوالمضطربة وال

 همام على زعيم النهروان اءالقضويستنجد بهم لمساعدته ومساعدة دولته في 
أصدقاؤنا الأمريكيون "  كما جاء على لسان السفير الكوتييكابيد أن أمر، بوسنين

 أصدقاؤنا فعلوماذا !... لم تكن محاولة جدية؟.  الجنونىسيدفعونني إل

                                                           

 11ص، سعادة السفير، القصيبي) 1(
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لذلك نستطيع القول بأن البنية العميقة ، )1(" في الخطةهمتجاهلوا دور! الأمريكيون؟
 سردي إشكالي وعيٍ في الرواية تكمن هجزها القصيبي في استهلال هذالتي أن

 من مستجيركال.. ربتهالمستجير بعمرو عند ك" مشهور؛ بيتٌ مفادهوعميق؛ 
 دا نقيعد  فإن ما يقدمه القصيبي في استهلال روايتهثُمومن !!" الرمضاءِ بالنَّارِ 

الخصوص؛ إذ إنهم لا يخدمون إلا ذعا للغرب عامة ولأمريكا على وجه لا
كما أن سهام النقد والتهكّم لم يسلم منها ، مصالحهم مهما تظاهروا بخلاف ذلك

  .العربستاني الذي أصبح ألعوبةً وكُرةً يتقاذفها الغرب/ العربي المجتمع 
 ،يتنهد المصعد الأثري: "  الأثريصعد نجد استخدام الروائي للموكذلك
 المصعد وهذا)2(........" إلى الدور الثاني، بتردد وتثاقل،جه ويت،ويئن ويتنحنح
 م ولكن وسائطه، عن حالة من يريدون الصعود إلى الأعلىعبرالأثري ربما ي

 فهم ، ويبدو أنه يقصد العرب،المساعدة لا تصل إلى درجة وسائط الآخرين
 هذا دم قِيمة الصعود واللحاق بالركب ولكن وسائطهم ما زالت قديحاولون
أو ربما أراد الكاتب أن يخلقَ حالةً من التماهي بين هذا المصعد وبين ، المصعد

 اتنزياح؛ لذلك نرى الكاتب قد عمد إلى الاالسفير الكوتي الذي جاء مستنجدا
  !.جاعلا من المصعد إنسانًا يتنهد ويئن ويتّجه بترددٍ وتثاقل 

 بل وحضورها في ،ل الرواية في استهلا) السفراءقاعة( ستخدام أن اكما
 والمخلص المنجد  باعتبارها،السطر الأول من الرواية يشي بأهمية تلك القاعة

،  الديكتاتوري لدولة النهروانظام النطوالعامل الحاسم في تحقيق المأرب وإسقا
لذلك تبدأ ، وحقيقة لامناص منها، ا واضحا أصبح شيئًلغرب اعلىفالاعتماد 

  .ان الذي سيتم فيه اللقاء بين الوزير البريطاني والسفير الكوتي المكبهذا الرواية
 العرب عند الدبلوماسيين نة تفصح البداية الاستهلالية عن مكاكما

 بطريق مباشر لك وما يتعرضون له من إذلال سواء أكان ذ، الغربييندبلوماسيينال
 الكوتي من  مراسم الدخول وضِعت السلاسل في عنق الوزيرفعند .أم غير مباشر

                                                           

 16ص، سعادة السفير، القصيبي )1(
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 كتبوسلمته سلسلة في طرفها بطاقة "  الاستقبالمكتب الموظفة في زقِبل العجو
 الرجلين وضع كل من ، مماثلةلسلة وسلمت الحارس س)زائر(عليها بخط أحمر 

  . )1(" واتجها إلى المصعد، حول عنقهسلسلةال
 إلى وصف جزئيات المكان بدقة متناهية؛ ليضع مال نجد القصيبي قد كما

 المكان الروائي، واقعية وكأنه يريد أن يصل المتلقي إلى ،المتلقي في وهم الحقيقة
 لة عبر دهاليز طوي،سار معها يوسف:"  وزير الدولة البريطانيمكتب فنجده يصف

دخل المكتب ووجد كل شئ كما يعهده الوزير ،  مكتب الوزيرجديدة حتى وصلا
 الشخصي مساعدهو، كالعادة ، راق الخالية من الأوولة خلف الطاكالعادة، جالس
 تمارس وة وآلة صنع القهعتاد، الملف المدهوفي ي،  يقف أمامه كالعادة،توني

 وقاده.... خلف ظهر الوزيرار البحرية المعتادة تزين الجدلوحة والالمعتاد، نشاطها
 من  جزءٍ كلَّ نلحظ أن)2(...." الثلاثةريحة ذي المقاعد الم،إلى الركن المعتاد

 إلى المكتب تدل لة الموصلة الطويفالدهاليز ، قد أعطى مدلولاً أراده الكاتبانمكال
 لمكتب  وكأنه يعطي أهمية شكلية،على صعوبة الوصول إلى مكتب الوزير

 من الخالية والطاولة ، فمن أراد أن يدخله يلزمه عبور تلك الدهاليز،الوزير
 يفعله فلا شئ/  شكلي الوزيرِملَ ع يجلس خلفها الوزير تدل على أنلتي ا،الأوراق

 على ل آلة صنع القهوة التي تعمد وكذلك نج، خلف تلك الطاولةسسوى الجلو
 إلى مكتب مين القاد)العرب/ المستنجدين( دلالة على كثرة الضيوف ساعةمدار ال
فمن خلال هذا الوصف الدقيق .  مكتب الوزير هو لاستقبال الضيوف وكأن،الوزير

 كان القصيبي لم يسهِب كثيراً وإن ، الكاتب إلى واقعية المكاننار يحمللمكتب الوزي
  اكتفىبل ، وستندال وفلوبيرزاككما كان يفعل بل، في وصف أماكنه وأشيائه

 موجزة ومقاطع وصفية متواضعة؛ لأنه معني بتقديم المعنى واللهث وراء بفقرات
  .سرد الأحداث

                                                           

 11ص،  السفيرسعادةالقصيبي، ) 1(
 15ص، نفسه المصدر )2(
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 وزل قصة مرشحين من عدة قارات للفللقصيبي فتتناو" دنسكو"  روايةأما
 روبيرتو(وبطل الرواية هو البروفسور ، )مية العاليونسكو( دنكسوبإدارة منظمة 

 سوف لأنه وحزنه الشديد ،الذي تولى إدارة المنظمة لمدة عشر سنوات) تياينتش
يخطة لإبقائه في منصبه، بحيث يه عل)سونيا( تشارته مسواقتراح منصبه، ى مننح 

،  سوف يقضي كل مرشح على الآخروبالتالي ،قناع كل قارة بأن تأتي بمرشح إيتم
 . السابقلمديرها فتؤول الإدارة ، أحديفوز وحينها لن ، الأصوات بينهمتتوزعو

حدث من  يما - خلال خوض الانتخابات ومن - القصيبي في هذه الروايةوروص
  . تهكعاد ر وسوء أخلاق بأسلوب ساخامراتفساد مالي وإداري ومؤ

 ليصبح مؤشراً على ايته، روصيبيثمة عنوان دال يصدر به الق: )دنسكو(
  إذ إن، كاشفاً عن هذه المنظمة التخييلية التي تُشكِّل حبكة الرواية،فحوى الرواية
  .  على قيادتهاونالصراع سيك
 وية الرواية من عشرة فصول معنونة بعناوين فرعية دالة وحاتتشكَّل

 الانتخابية الحملة( أو موضوعاتية )الجهاز_  الحكماء مجلس(ة لإشارات مكاني
_ اسوين_ المستشارون_  التنفيذي المدير( شخصية أو ) الانتخاب-المقالات _

ولا يخلو كل فصل من تصدره للزمان الذي وضعه ) الجديدالمدير التنفيذي 
ى سبتمبر من م وحت1999 يناير( من داثها تدور إحةإذ إن مجريات الرواي: لكاتبا

  ).العام نفسه
 الوصفية الخالصة حيث يتوقف ايةالبد،  هذهته اعتمد القصيبي في روايلقد

 أن نفقد دون، بينما يتم الاهتمام بوصف المكان، جريان الأحداث في الزمان
فجاءت البداية .  وحضورها المكثّفالأفعالالإحساس بالزمن من خلال استخدام 

 مسترخياً على معقده الوثير يانتي روبيرتو تشلبروفسوراظلَّ : " على النحو التالي
القارة ، ستوراء طاولته الضخمة ولكن أفكاره كانت تنتقل عبر القارات ال

 ، وقارة الفرنجة،بستان والقارة الجنوبية، وقارة عر، العذراءرةوالقا، العظمى
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 وكانت ، مصدر الخطر القادم، بغريزتهتنشق، يسأن ول كان يحاوسلاند، الروقارة
  .)1("  الإدارة منهق وإلى مرشحها الذي سيسر،غريزته تقوده إلى القارة العظمى

 ذو المقعد الفاخر وذو الطاولة المكتب( المكان وصف الاهتمام بوهذا
 ، في الروايةن، المكا/ المقعد/يؤكد الدور الكبير الذي سيلعبه هذا المكتب) الضخمة

 ه إنَّذإ،  منها الأحداث والشخصياتلقلتي ستنط هذا المكتب يمثل البؤرة ا أنكوذل
 وهو لذلك من ،المكان الذي سيتم التنافس عليه من المرشحين طيلة أحداث الراوية

 بالتنافس حساس عليها في جعل الإكَأواتَّ ،كاتب احتفى بها الالتي الهامة ماتالس
 تهلالي المقطع الاس لذلك فإنخصيات؛والصراع على السلطة صفة حقيقة للش

 التعبيري الذي سيؤسس لما يزيد على مئة وسبعين صفحة اح يمثل المفتسابقال
 واضحاً منذ الأسطر الأولى الحدث دافب.  بهاتشبثكاملة من اللهث على السلطة وال

 التنفيذية لمنظمة لإدارة من ضياع ار وهو خوف البروفسو،المحوري لتلك الرواية
 ، يستنشق بغريزته مصدر الخطر القادمناول أكان يح:"  المتخيلة منه)دنسكو(

 الإدارة ق وإلى مرشحها الذي سيسر،وكانت غريزته تقوده إلى القارة العظمى
 وهو واية المحورية في الريةالشخص/ روفسورثمة خطر يهدد الب، إذن. )2("منه

 سنوات هي أغلى سنوات 10 هاالتي أعطا" سلب هذه الإدارة منه وهي الإدارة
  .)3(" حياته

لذلك ، هي المكونات الواقعية للروح-  هيجل كما يصفها - يديولوجيا الأإن 
 البقاء في الرئاسة والسلطة إلى خوض غمار ب يدفع به حفسور، البرو/فإن البطل

، حداثسوف تتمخض عنه الرواية في اللاحق من الأ  وهذا ما،عالم المؤامرات
 والإداري وسوء الأخلاق  الماليساد ويستشري الف، ستحاك الألاعيبكيفو

 مكتب المدير التنفيذي بعداً /وقد اتخذ المكان.  خوض الانتخاباتأثناء ،والرشاوى
 وهو لاجتماعية، فهو جزء من تركيبة العالم السياسية وا،جمالياً من حيث الدلالة

                                                           

 13ص، م2010، 5ط، بيروت، دار الساقي، دنسكو، غازي،  القصيبي)1(
 13ص، نفسه المصدر )2(
 13ص، نفسه المصدر )3(
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 كما أنه أصبح ،)روبيرتو( والإقامة المؤقتة لبطل الراوية ،الذي يوحي بعدم التملك
 نمط الحياة السياسية وتقلباتها على نحو ما يظهر في ى علوشاهداً، غير للمترمزاً

 اقتراب رحيله عن ب بسبسه، نفى علتهالفقرة السابقة من حزن البروفسور وشفق
  . الإدارة

 ذات طبيعة عانٍ عدة ميشيد ستهلالية في مثل هذه الاف فالوصإذن،
ن مهيمنا على باقي الحقول  يكاد يكو-سيميائية تشترك جميعها في حقل دلالي 

 هكما أن هذ.  والفقدزن والشعور بالحاق هو حقل الإخف- الدلالية في راوية دنسكو 
 المغلق الى مكان من القل فهو ينتكاتب، الن انتقالية مملية أمام ععنا تضالاستهلالية

 مع ياًش وهذا الانتقال يأتي تماايته، سرديا لرومفتاحاً  ليكّون بذلك، المفتوحانالمك
 راسخاً في ذهن الكاتب من خلال  غرضاًلتؤدي ،الحدث ومن خلال الشخصيات
ظل البروفسور " لمفتوح من المكان المغلق إلى انتقلشخصياته، فها هو الكاتب ي

 أفكاره ن ولكالضخمة طاولته على مقعده الوثير وراء خياً مسترتي تشيانوبيرتور
 ، والقارة الجنوبية، القارة العذراءعظمى،ال القارة ،كانت تنتقل عبر القارات الست

  .)1(......." لروسلاند وقارة ا، وقارة الفرنجة،وقارة عربستان
 المكتب من خلال مقعده الوثير وطاولته / الوصف للمكان المغلقفهذا

 فهو ليس وثيراً بقيمته ، عليه الكثيرونيتنافس  الذيالمنصب ميةالضخمة يشي بأه
 من هذا المكان رج يخئيونجد الروا. عليه لسن يجما يمثله مولكنه ثمين ب، المادية

 ، بمسمياتهامكنة الأ ونجد أنه لم يسمّ ) الستالقارات(المغلق إلى المكان المفتوح 
مى، العظفالقارة ، عليهيدل  وأراد منه مدلولا،رفت بهفقد نعت كل قارة بنعت ع 

 والمكان الروائي المتخيل ،ي المكان الواقعآسيا  المتخيل تقابلهالروائي كانالم
 أمريكيا  الجنوبية تقابلهاقارة والا، إفريقيقارة العذراء تقابله على الواقع القارة

 ، وقارة الفرنجة تقابلها قارة أوربا، وقارة عربستان يقابلها الوطن العربي،الجنوبية
 مكنةلأ أعطى اقد فالكاتب هنا ، الشمالية وكنداأمريكا تقابلها سلاندوقارة الرو

 مع أن ، ويبعدها عن الواقعية، نوعاً من التخييليها ليضفي عل،أسماء غير أسمائها
                                                           

 13ص، دنسكوالقصيبي،  )1(
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 ونجد ،)دنسكو( هي المنظمة المقصودة سكو يستظهرأن منظمة اليونراويةالقارئ لل
  ). سكو(الكاتب قد أبقى على بعض أجزاء اسم المنظمة إشارة منه لذلك 

لنا الحدث الرئيس الذي سيتكرر اني أب الاستهلال الذي استهلَّ به القصيبإن 
) دنسكو( وقيادة منظمة )ة على السلطالتنافس( صفحات الرواية بأكملها وهو خلدا

ما أنفي صفحات حلاً ابتدأ بها القصيبي روايته قد وضع لها ي العقدة الته هذلا سي 
لشخصية  تلك ا) كليتورسونيا( ستشارته الحل قد أتى من موهذا ،الاستهلال عينها

 لمدير اقترحت على افقد ،التي لا يقل دورها عن الشخصية المحورية في الرواية
 الأصوات ويبقى هو في مكانه تضيعأن يجعل كل قارة تُقَدم مرشحاً لها حتى 

لن يستطيع أحد أخذ :"  فجاء على لسانها في أحد مقاطع الاستهلال،مديراً للمنظمة
 أعني كل قارة من القارات ،ي إقناع كل قارةه: "  وكانت خطتها)1("المقعد منك

 لبيةإذا كثر المرشحون لن يحصل أحد على الأغ. بتقديم مرشح، الست
  .)2("المطلوبة

 للرواية فإن القصيبي قد أفصح عنه ة البداية الاستهلاليه الزمن في هذأما
 يعنينا وإن كان هذا الزمن لا) م1999 يناير(في بداية الفصل الأول تحت العنوان 

 الأولى للرواية أن الزمن بدايةبيد أن ما نلحظه منذ ال،  بصفته زمناً خارجياًاًكثير
،  حاضر قرب الانتخاباتن مق تصاعدي خطي ينطلنالسردي في الراوية زم

 ططإلى مستقبلِ فَشَلِ الخُ،  ذلكعلى من منصبه وحزنه لبروفسور اإبعادو
بيد أن هذا الزمن ينحرف تارة إلى الماضي . هوالاستسلام وانتزاع الإدارة من

ومن المقاطع السردية الدالة على الاسترجاع ما أورده ).  باكفلاش(لاسترجاعه 
يتأملها كما لو أخذالتفت البروفسور إلى سوينا و" : في أحد مقاطع الاستهلالاردالس 

رة كما كانت يوم  ساحال لا تزا هي الآن في الثلاثينات ولكنه،كان يراها لأول مرة
، كانت.  إليه رسائل تنتظر توقيعهتحمل  سنوات10 قبل تب هذا المكدخلتأن 

                                                           

 15ص، دنسكوالقصيبي،  )1(
 18ص، نفسه المصدر )2(
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فالماضي القائم . )1("مستشاريه كبيرة الآن  وأصبحت،وقتها مساعدة مدير المكتب
 ،العامة ظرة وهذا ما يمثل الن، بالذكرياتلذذعلى التذكر والاستدعاء جاء بقصد الت

 جاء  اعتباطاً، وإنماستهلاليا الاسترجاع في المقطع الا يأت بهذم الكاتب لولكن
 المدبر قلفهي الع،  هذه المستشارة ؟لعبه منه إلى الدور الكبير الذي ستارةبإش

 القصيبي هابل إن النهاية التي ختم ب، وهي صاحبة الخطط والمؤامرات، للمدير
 أو كسر أفق ) التوقعخيبة( ــ بمى أو بما يسوقع للمتفة مخالجاءتروايته 
 ا على ضياع الإدارة من مديرهةفهذه المستشارة التي كانت خائف. التوقعات

كيف تترك ! روبيرتو :" ل وناضلت من أجل ذلك حيث كانت تقو)روبيرتو(
 هذه إدارتك أنت كل ، ؟ لابد أن تحاربرة تحطيم هذه الإداه لقزم هدفلمجالا

) دنسكو(ي المديرة على منظمة  هة أصبحت في النهاي)2("تالمنجزات منجزاتك أن
   . عندهااً مستشارابقوعينت مديرها الس

  
   المعنى في الاستهلال السردي الزمكانيثنائيات 3.1 

 لا ،منعزلين عن الإنسان،  إن الزمان والمكانلقول من البديهي العلّه
أي ، نوي البعد المعإلى لأنهما يفتقران بية؛يحظيان بأهمية كبيرة في الدراسات الأد

 هذين المكونين أهميته منوكما هو معروف لكلّ . التعبير عن الأحاسيس والأفكار
وربما ، ليد يصور القيم والعادات والتقاكانفالم، ضمن شبكة العلاقات السردية

 منو. فني أو واقعي/  زمنيتاريخييعكس منظومة فكرية معينة من خلال ظرف 
أوشكَّلت محورا ،  في الروايات المدروسةمامبالاهت حظيت ي التةالمضامين العام

والبحث يلتفت إلى . لأنوثة واذكورةوثنائية ال، ية الأنا والآخرثنائ، لافتا لبعضها
 قافالمكان الغربي مثلا يشكِّل أف،  والمكانمان بالزقتانهاتين المسألتين لأنهما متعل

أما الزمن فهو ،  الشرقينلمكاويحتضن فكرا خاصا وكذلك ا،  والتقاليداداتللع
  . ينمختلف في العالم

                                                           

 16ص، القصيبي، دنسكو )1(
 16ص، نفسه المصدر )2(
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 يجد أنها قضية ضاربة في جذور خر الأنا والآية ينعم النظر في إشكالمن
وقد تناولها غير باحثٍ وناقدٍ في الرواية العربية وخاصة فيما ، التاريخ الإنساني

 عتد أشبوق. بوالآخر المتمثل في الغر،  في الشرقلمتمثلة الأنا اةيتعلق بإشكالي
 خلال من ) والآخرالأنا( ية أدرس هذه الإشكالسوفإلا أنني ، بحثا ودراسة

ولن أقف على ، ورودها في المستهلّ السردي المتخيل عند الروائيين السعوديين
بل إنني سأتناولُ ،  الأنا هي الشرق والآخر هو الغربهذه الإشكالية باعتبار أن

 تلك الأنا ا مع ذاتهعة الأنا المتصارفثمة، ماطها حالاتها وأنبجميعهذه الجدلية 
والأنا على الصعيد ، لأنوثةوالأنا باعتبار الذكورة وا،  والمتكسرةةالمتشظِّي
وذلك بحسب ورودها في ، دينة والآخر المالقريةوالأنا ،  مسيحي/ مسلم/العقائدي

  .استهلال الروايات المختارة
الروايات داياتنا والآخر في ب على الأركز تالتي الجدلية ود ورإن 

وأنها تمثل عبئا كبيرا على ، يشي بأهميتها لدى الروائيين السعوديين، ديةالسعو
 من خلال إحساسه بها أو رؤيته لها أو سماعه عنها في مجتمعه اإم، السارد
   .الخاص

فمن ،  استهلالهاي فرنجد حضور الآخ،  للحمد) الذاكرةجروح( رواية ففي
 الأيام ولحظات متها علّهكذا "رده السارد أثناء حديثه عن بطلة الرواية ما أوذلك

  .)1("الزمان وفلسفة الأميركان التي أمست فلسفة هذا الزمان
ح مدى النظرة الانبهارية للحضارة والفلسفة إنالمقطع السابق يوض 

لذا فإن ، خلف المتلمقَلِّدوباعتبار الأنا هو الشرق ا،  الآخربارهاالأمريكية باعت
 ينعتهم بالأصدقاء مبديا امتعاضه من الأمة )العصفورية(القصيبي في روايته 

 باستثناء أصدقائي وأصدقائك الأمريكان وبعض عاأكره البشر جمي" العربستانية
 بتقدم تانفت إنما قامت على الاندهاش والاظرة وهذه الن)2("سكان غرب أوروبا

 عربستان في مفكريكل "  أنوايةونقرأ في الر. ن المياديتىالآخر وازدهاره في ش

                                                           

 14ص، جروح الذاكرة،  الحمد)1(
  17ص ، لعصفوريةا،  القصيبي)2(
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 لذلك نرى القصيبي قد ؛)1(" الخواجةقدة عشر والعشرين عانوا من عسعالقرنين التا
، ا الغرب صديقا مقَرب/ في الآخررى البائس الذي يعربيأماط اللثام عن الوضع ال

 يوسف( هو بطله الوزير الكوتي فها،  المنتَظَرربِ مهدي العكأنَّهو، ومنجدا مخَلِّصا
 زيرها ويتباحث مع و،يستنجد بدولة بريطانيا"  السفيرسعادة" في رواية)كيالفل
ويستنجد بهم للتخلص منه وإنقاذ الأمة ،  العراقي/ قضية الزعيم النهراوني)مايكل(

  : m16 إلى مدير )مايكل( الدولة البريطاني وزيروهذا نص رسالة . العربستانية
 وفاء دموكان غاضبا جدا لع، لفلكي اسف صديقنا يواح هذا الصبقابلت" 

 ولهذا ؛)2(" بمساندة المحاولة الانقلابية الأخيرة في النهرواندهمالأمريكيين بوع
 ما يشي بدوره البارز في إحكام )الآخر( ضور حد عن)الصديق(نلحظ تكرار كلمة 

 كان وإن ،بلهمات والخطووالاستعانة به عند المد،  على الأمة العربستانيةضتهقب
   .يعمل لمصالحه الخاصة

 عريان يجيب لمستر ا) حبحكاية( نجد بطل القصيبي في روايته كما
ألسنا جميعا من رعايا . بأي عملة ستدفع ؟ بالدولار:" سألته عندما )روضة( هحبيبت

 في العقيدة لإختلاف ابب العداء بين الأنا والآخر جاء بسوهذا)3("العم سام ؟
 ممارسة العداء والحقد ى الآخر إقصاء الذات وتهميشها؛ مما أدى إلولةمحاو

 يش فيصبح الآخر جحيما لا يطاق؛ فتتحول العلاقة بينهما من مرحلة التعا،ضدها
الذين قاموا "  الجنَّةريح"  الصراع؛ لذلك نجد أبطال روايةمرحلة  إلىلسلاموا

 ونجعلهم،  أبراجهم هذهدكسن" :بالتدبير لغزوة الحادي عشر من سبتمبر يقولون
 غاليا اليوم ن هيبتها وجبروتها سوف تدفع الثمل أميركا بك...أضحوكة للعالمين

فقد بدا رأيه ،  هؤلاء على خطأوإن كان الحمد يرى أن، )4("لتحديها الإسلام وأهله
 الشباب من بداية ءإذ نلحظ تهكّمه وسخريته من هؤلا،  واضحاية القضهذهفي 

                                                           

 28ص ، لعصفوريةا، القصيبي )1(
 19ص ،  نفسهمصدرال )2(
  13ص ، م2007، 4ط، بيروت،  الساقيدار، "  الجنّةريح." تركي، الحمد )3(
  16ص ، نفسه المصدر) 4(
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إلى المسافرين :"  بقوله) الجنةريح(وقد بدأ المدخل لروايته ،  نهايتهالى إيةالروا
 الجدلية هكما تبدو هذ. )1("نأو من يعتقدون أنهم إلى هناك مسافرو..... ةإلى الجن

 ) الحريةشقة( رواية مستهل في والآخر واضحة الملامح ناوالكره الدفين بين الأ
 وزملائه الطلاب ومدرس ية بطل الروا)فؤاد(للقصيبي وذلك من خلال شخصيتي 

 في ماثلين على هؤلاء الطلاب اللحنق يحس بان الذي كا)هيدلي(اللغة الانجليزية 
 على الزعيم والثناء عبارات الإعجاب ن يشاهدهم ويسمعهم يرددوهوو، الفصل

   : حينما قالوا) عبد الناصرجمال(
حة؟ لقد تكلَّم أكثر  الباربدالناصرهل سمعت خطاب جمال ع!  هيدليترمس"  -

 . من ثلاث ساعات
 .  يا للمستمعين المساكين -
 : آخروزميل -
 الناصر تلقيتُها اليوم ألا عبد صورة موقعة من جمال )هيدلي( مستر انظر  -

  أن تراها؟ تريد
كنتُ أعتقد .  النظر إلى صورتهلى حريصا عتأعرف شكله ولس! كلَّا!  كلَّا -

  . )2(" الممثلاتأن إرسال الصورة عادة تقتصر على
 قائمة على الكراهية ية الغرب علاقة سلب/خرلآ الشرق مع ا/ الأنافعلاقة

 )الاستعمار( ظةوقد وردت لف،  على أنه مستعمرخر الآلىفالأنا ينظر إ، عداءوال
 على الصراع الجدلي ليلاد،  مراتيللقصيبي ثمان) ةشقة الحري (ةفي مستهل رواي

 الشرق نظرة توحي بالاستعلاء /ب ينظر إلى الأنا الغر/الآخر كما أن ،بينهما
 مايميط اللثام )للقصيبي( فقد جاء في مستهل رواية العصفورية ،والإهانة والذلّ

 أثناء حواره ول بشار الغ/ البروفسورواية على لسان بطل الرستعلاءعن هذا الا
فرنسا ؟ ألا تعرف الكره العرقي الذي يواجه العرب في :" مع الطبيب المعالج له

                                                           

 )ر.د(ص، " الجنّةريح"  ،لحمدا)1(
 20ص، ة الحريقةش،  القصيبي)2(
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وهذا العداء من ، )1("ألا تقرأ الجرائد ؟ إذا تحجبت فتاة عربية فصلوها من المدرسة
 فبطل ، الظاهريةهم صداقترغم ، للأنامين طال حتى الوزراء المنتقدالآخر 

 أى قد ربريطانيا،الذي كان سفيرا للكوت في )  السفيرسعادة(القصيبي في رواية 
 عند حضوره ء على النبذ والاحتقار والازدراةبنيوالم خر الآنالصورة العدائية م

 شرات ععلمته الذي ،ظل يوسف: " )مايكل( لبريطاني وزير الدولة ابلةلمقا
 ، خرجت العجوز من مكتبهاى في مكانه حتقفا وا،جراءات المتبعةالزيارات الإ

 الحارس وسلمت ،)زائر( في طرفها بطاقة كتب عليها بخط أحمر لسلة سهوسلمت
 )2("  المصعدإلى حول عنقه واتجها السلسلة وضع كل من الرجلين ،ة مماثلةسلسل

 إن بلإذ ما الفرق بينهما وبين الكلاب عندما وضعت السلاسل في أعناقهما ؟ 
 هوهذ.  ولافرق بينهمالحارس إلى أن السفير مثله مثل الدرجة الاحتقار تص

 -  هيجل - ما تنتج بحسبغالبا  الغرب/ الشرق والآخر/العدائية المتمثلة بين الأنا
  .عند انتصار أحد منهما إلى ظهور ما يعرف بصراع السيد والعبد

 ، الأنا/ بصفتهرق والآخر عند حدود الشا تقف جدلية الصراع بين الأنولا
 المجتمع الواحد نفسه يبل تأتي هذه الإشكالية ف، والغرب بصفته الممثل للآخر

فقد بدت إشكالية الصراع بين ،  المدينة/ والآخر، الأنا تمثل القريةباعتبار أن
 لاسيما في مقاطع الاستهلال سعودية اللرواية من ملامح المحاالمدينة والقرية م

  .وحضورها الطاغي فيه
 رية، الق/ جدلية العلاقة بين الأنار تظه، للحمد) الذاكرةوحجر( رواية ففي

ففي "  بالزماناثلبساطة وعدم الاكتر وائية القرية التي تمثل البدا، المدينة/الآخرو
 بل كان )3(" بل ولا كل الزمن، تعني الشيء الكثير لأحدالتواريخ لم تكن قريتها
 دون الحاجة لتحديد زمن هذا أو ويدفنون ويتناسلون ويموتون يتناكحون"الناس

                                                           

 39 ص، يةالعصفور، القصيبي )1(
 11ص ،  السفيرسعادة،  القصيبي)2(
  15ص ، كرة الذاحجرو،  الحمد)3(
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 خب السماوي إحدى قرى القصيم قد وهي يكما أن القرية في شرق الواد. )1("ذاك
 ، بل أحب الخب، بدأت أحب القصيم ورماله ونفوذه وطعوسهنيولك"  البطل هاأحب

فالقرية تمثل ، )2("عندما أخذ وعيي يتفتح على سواليف جدي وسبحانية سميح
 البال والهدوء بعكس المدينة التي تطغى عليها المادية ة وراحةالبساطة والسكين

 ، القريةهل يعني شيئا لأوالزمن الذي كان لا.  والتفكك وطغيان المصالحوالصخب
فهاهي لطيفة الشخصية ،  الراقيةا وأحيائهاضأصبح محلّ اعتبار في مدينة الري

 أعياد الميلاد عندما لا الوقت وىالمحورية في هذه الرواية لم تكن حريصةً عل
" ولكنّها بعد انتقالها إلى الرياض وإقامتها في الحي الجديد ظهر، ةكانت في القري
  . )3(" منذ انتقالهم إلى حي العلياعام،لاحتفال بعيد ميلادها كل حرصها على ا

 لاثية ففي ثارعين قطبين متصحمد تمثل عند السها أن المدن المحلية نفكما
 وهي مدينة ) العابرهشام( مسقط رأس البطل نجد أن. ةأطياف الأزقة المهجور

 )الرياض( إليها وهي لرتح والمدينة الم)عنه المرتحل المكان( ا تمثل الأن)الدمام(
 خر الآ/ة جد/ فقد عرفت الرياضالمحافظ،  الدمام بفضائهاتفإذا عرف. تمثل الآخر

 من ، التجارب المتاحةكل ام هش/ بحيث تمارس فيها الشخصية المحورية،بانفتاحها
 ولذلك ة؛ فنينظرٍ وجهة نم، التسكع وشرب السجائر ومعاقرة الخمر وعشق النساء

"  يضحكونمقاهي عندما رأى الجميع في الدةَ وهو في جفسه نحدثينلحظ البطل 
 دشر أمه تسميهم بالصيع والنت الذين كا،كم كان يحتقر مثل هؤلاء الناس

 ف في مجتمع الدمام بخلاوالتقاليد العادات قبضة وهذا يشي بإحكام )4("والسراسرة
  . الرياض وجدة

تى على المستوى الاقتصادي  يتمثل حالمدن أن هذا الصراع بين كما
 عندما وصل البطل إلى )الشميسي( رواية ل وهذا ماوجدناه في مسته،والمعيشي

                                                           

  15ص ، كرة الذاحجرو، الحمد )1(
  15ص ، شرق الوادي،  الحمد)2(
  14ص ، جروح الذاكرة،  الحمد)3(
  10 ص، ديبالكرا، الحمد) 4(
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 كان ماضي في اله وكأن حالت)1(" بدت غرفته كاملة الآن:" د الساروليق، الرياض
 فإننا نلحظ للامحلي،أما على المستوى ا، هذا على الصعيد المحلي، النقصيعتورها 

 في رواية شقة الحرية اهرةلصراع القائم بين مدينتي البحرين والقالجدلية وا
 / البحرينففضاء ، الآخرتمثل ةوالقاهر،  البحرين تمثل الأناأن باعتبار )للقصيبي(
 وفيه لانفتاح، بال عرف الأوفإذا ، الرياض/اهرة مختلف عن فضاء القلدماما

 الجنس(بوهات المحرمة  من اختراق للتا،تمارس الشخصيات كل التجارب المتاحة
عرف بالمحافظة؛ مما يجعل ، الدمام/ البحرين/  فإن الأنا)ـ الدين ـ السياسة

 عن فؤاد بطل شقة ايورد السارد متحدثً.  بالضيق والاختناقر تشعشخصياتال
أحس .  سوى فراغ هائل مفزعليست المدينة الجميلة الكبيرة شعر أن" الحرية 

 اته خطأ في حيظم هل ارتكب أع،ى بيته في البحرينبشوق عنيف إلى أمه وإل
  . )2("عندما ترك أهله وجاء بمفرده إلى القاهرة

 كم عدد البنات السافرات في البحرين ؟ لا"  أنه طفق يحدث نفسه قائلاكما
 أما في القاهرة العراقيات،أكثرهن من المسيحيات واليهوديات .  العشرينيتجاوز
 فثمة صراع )3("ومن يريد سفورهن ؟.  والعجائزيات الريف إلا، سافراتناتفكل الب

 الجديد والمكان ، البحرين/ المكان الأصلي المرتحل عنهتقابلين، منبين مكاني
  .  القاهرة/إليهالمرتحل 

 الأنا / للحمد جدلية الصراع وثنائية السجين والجلاد)الكراديب( كما مثلت رواية   
 .نيه السجين من تسلط السجان وجوره واستبداده يعاوما ،ةالمغتصبة و المغتصِب

 لنا العلاقة تتكشف ،الأنا/ والسجين،خر الآ/ الحواري بين السجانهد هذا المشوفي
  :هشام العابر/  مخاطِبا بطل الرواية السجينان جاء على لسان السجفمما، بينهما

ام أول لم يفهم هش. كل ما في حوزتك....  نقود،أمتعة...  ما معكناسلم" 
  ماذا ؟ ...... أرجو المعذرة:  فقال،أو أنه أراد التأكد مما يريد الرجل، الأمر

                                                           

  7ص ، الشميسي، لحمد ا)1(
 31ص ، شقة الحرية،  القصيبي)2(
  21ص ، نفسه المصدر )3(
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  :  نخز الأحول وهو يقول بحدة، ونفاذ صبروبقرف
  .)1(...." ماتتكلم عربي ؟ سلمنا ما معك من حاجيات...... أنت حمار ؟هل
/ والآخر، بةالمغتص/  الذاتبين هذا المقطع تنكشف لنا العلاقة ففي

 المعاناةالذي نلحظ من خلاله قمة "  السجونبأدب"ى بما يسم،المغتَصِب الجائر
   .سجناء التي يلقاها الةالجسدية والنفسي

 أن الذكر هو عتبار والأنوثة قضية جدلية باالذكورة الصراع بين ل يمثكما
 لالفاع وإغفال دورها ، وتهميشهاةرأ من خلال إقصاء الم،نثى هو الأوالآخر ،الأنا

 نلحظ طغيان للحمد ففي رواية العدامة ، وحرمانها من فرصة التعليم،في المجتمع
الأبوية وتسلط الذكورية من خلال وصف مشهدٍ داخل القطار الذي نقل البطل 

ويصرخ على "  نرى كيفية تعامل الزوج مع زوجته، الدمام إلى الرياضمن هشام
 خلال حب الأولاد والمفاخرة  منذكوريةكما يتضح طغيان ال، )2(" زوجته مؤنبا

 يتجلى موقف الأب في حنقه ، للحمد) الذاكرةجروح( ففي رواية ، ونبذ الفتيات،بهم
 تمنى والدها لو كَملَ" ،ل الشخصية المحورية للرواية المولودة الأنثى التي تمثعلى

 ، كي ينضم إلى أخويه محمد وعبد الرحمن،كان هذا المولود المبارك الجديد ذكرا
 من وأدٍ للبنات هليين كان عند الجاا فهذا الحنق يذكرنا بم)3("فاخر بهم أهل قريتهفي
 ،وإن لم يتم وأدها قتلا، في هذا الزمان،  ولكن المرأة، شديد عند ولادتهنضبٍوغَ

 وأدا أيديولوجيا وفكريا وثقافيا بإبعادها وتهميشها من قِبل بعض صبحفإن وأدها أ
  .الأفراد والمجتمعات

 قد فعودية؛ السلرواية اا التي عنيت بهيا قضية تعليم المرأة من القضاوبدت
،  تمثل صراعا حقيقيااباعتباره، أماط الروائيون السعوديون اللثام عن تلك القضية

 الذكورية في حرمان ة السلطس فالأنا المتمثل في الذكر قد مار،وهما إنسانيا
فضلا عن أن يكون من ،  من الأولويات الحياتيةعد الذي يليم من التعلأنثىا/ الآخر

                                                           

 14ص ،  الكراديب،حمد ال)1(
  8ص ، العدامة،  الحمد)2(
  17ص ، اكرةجروح الذ،  الحمد)3(
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 من والدها الذي حرمها من )موضي( بدا امتعاض )الشميسي(ففي . الثانويات
أستطيع ... ولكن الحمدالله. .. اليوم مثلكنتلو تركني الوالد أكمل تعليمي لك" التعليم
 ثم الغدفة، من وراء هاقالت وقد لمعت عينا. ائيةمعي الابتد...  على الأقلاءةالقر

سامح االله ... مسكينة أختي منيرة لم تدخل المدرسة على الإطلاق:" ةبحسر
 التعليمي ءوهذا الإقصا، )1(" كل شيء فيه زين إلا خوفه من تعليم البنات... الوالد

 ففي رواية ، لا تعرف شيئا،جعل من الفتاة في المجتمع السعودي ساذجة
 خاله ن لابنالخمر الذي كا/ خَبئ العرق ي) العابرهشام( نجد البطل )الشميسي(
،  الأمر)موضي( أن تكتشف ابنة خاله يخشى هشاما لكن و، في غرفته)حمد(

 ء الفرق بين الماف لا تعرموضي... لا عليك" فيهدئ حمد من روعه قائلا
  .)2("كما أنها لا تدري ماهو الخمر... والعرق

 إذ إن الأنا تكون متصارعة مع ،حد والآخر عند هذا النا تقف ثنائية الأولا
 في رواية الحمد التي كان محور حديثها عن المجتمع ماوجدناه وهذا ،ذاتها

ولكن الشرخ الذي أحدثته ، فالأنا السعودية واحدة، السعودي على وجه الخصوص
 في ريةفوالد الشخصية المحو. تشظية جعلتْ هذه الأنا متكسرة وملنفط،فيها لعنة ا

 ى سوحربلم يكن يهم والدي من ال"  على لسان ابنهاء كما ج) الواديشرق(رواية 
 دهرت ازنقل شركة صحابه أسس هو وبعض ألكولذ. ا منها ماليادةكيفية الاستف

 والمؤن من الخليج إلى العتاد فقد كانت تنقل لحرب،أعمالها مع استمرار ا
 النجدي البدوي وديتمع السع كانت تمثل أصالة المجي فهذه الشخصية الت)3("العراق

  . لتحل محلها شخصية انتهازية ومنتفعةاختفت قد ، السعوديةاوهوية الأن
   
  
  

                                                           

  10ص ، الشميسي،  الحمد)1(
  9ص ، نفسه المصدر )2(
  13ص ، شرق الوادي،  الحمد)3(
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  ي الثانلفصلا
  الشخصية الروائية

  
 التي أسهمت في بناء همة من العناصر المعد تُةَصي الشخ عن البيان أننيغَ
، ويجسد واقعه،  عن رؤيتهرعب طريقها يستطيع المؤلف أن يفعن، الروائيالخطاب 

  .  الأحداث فيهاتكونو،  مفاصل الروايةتشكِّل بصراعاتها وتفاعلها أنهاكما 
 من مجموعةليست سوى  " ةَالروائي ةَصي الشخأن بحراوي سن حويرى

 عندما ئييستعملها الروا" خديعة أدبية" أي شيئا اتفاقيا أو،  أقل ولا أكثرلا، الكلمات
   )1(." ويكسبها قدرة ايحائية كبيرة بهذا القدر أو ذاكيخلق شخصية 

هي الشيء الذي تستميز به الأعمال "  يعرفها عبدالملك مرتاض بأنهاكما
 العقد بين طة التي تكون واسي وأنها ه... خرى عن أجناس الأدب الألسرديةا

 اللغة وهي التي تبث أو ع إنها هي التي تصطنث حيرى؛جميع المشكلات الأخ
 ... ظروهي التي تصف معظم المنا، وهي التي تصطنع المناجاة، تقبل الحوارتس

 أو تنشيطه من راع تنهض بدور تضريم الصالتيوهي ،  تنجز الحدثتي الوهي
    .)2(." خلال سلوكها وأهوائها وعواطفها

واختلفوا في تلك ، ات تصنيف الشخصيى والدارسون عل النقادب دأوقد
، أخرى الروائية يختلف من مدرسة نقدية إلى صيات الشخ تصنيف لأنميات؛المس

 ؛ المركزية التي تصاديها الشخصية الخالية من الاعتبارخصيةالش" بحيث نصادف
 الأعمال ي كما نصادف ف؛كما نصادف الشخصية المدورة والشخصية المسطحة

بتة كما نصادف الشخصية الثا....  والشخصية السلبيةجابيةالروائية الشخصية الإي
كائن له "  بأنهاالشخصيةَ "سجيرالد برنْ"  فقد عرفلذلك ؛)3("والشخصية النامية

 أنويمكن . نسانيةله صفات إ" ممثل."  أفعال إنسانيةيسمات إنسانية ومنخرط ف

                                                           

 213ص، بنية الشكل الروائي، ويبحرا )1(
 104-103ص، في نظرية الرواية، مرتاض )2(
 99ص، المرجع نفسه )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

85

ديناميكية ، ) النصيها لدرجة بروزطبقا (تكون الشخصيات رئيسية أو ثانوية
 عندما لاتكون قابلة - ساكنة (تاتيكية أو اس)عندما يطرأ عليها التبدل، حركية(

 ؛ أو غير متسقة)ها لاتتناقض صفاتها مع أفــعــالعندما(متسقة ، )للتغير
 أو )بساطة بسلوكها بنبؤ التمكني، قليلة السمات، ذات بعدين، بسيطة( flatمسطحة 
. ) الدهشة بسلوكهاةقادرة على إثار، ذات أبعاد مختلفة، معقدة (round مستديرة
  .)1(" طبقا لأعمالها وأقوالها ومشاعرها ومظهرهاها تحديدأيضا ويمكن

يها  تؤد من الوظائف التي يمكن أنا شيئ نذكر أنل من نافلة القوولعلَّ
فالشخصية الروائية ،  العالم التخيلي الذي يبدعه الروائيفي  الروائيةيةالشخص

حدث أو الناطق بلسان أو العنصر القائم بال،  تزويقيانْصراًع" يمكن أن تكون
وفي ،  معينة في الوجود وفي الاحساسبكيفية مزودا ياأو كائنا بشريا خيال، المؤلف

  .)2("إدراك الآخرين والعالم
 لقوخاصة فيما يتع،  حظيت الشخصية باهتمام النقاد والدارسينوقد

إذ إنها كانت من العناصر الأكثر غموضا ماجعل ، بالدراسات النقدية الحديثة
من كل ، ويلةولفترة ط، ظل مفهوم الشخصية غفلا" دامى يعرضون عنها فقدالق

 إجرائي دقيق مما جعلها من أكثر جوانب الشعرية غموضا وأقلها وتحديد نظري أ
 الغموض وأشار هذاوقد لاحظ تودوروف . )3(" إثارة لاهتمامات النقاد والباحثين

 قد تلاشت للحدث وتلك التبعية ،ولكن هذا الغموض. )4(  بدراستهامامإلى قلة الاهت
  الروائي في الفنبارزا احتلت الشخصية مكانا عندما" عشرتاسعخاصة في القرن ال

                                                           

 ـ، معلومـات ميريت للنشر وال  ،  إمام دالسي: ت،  السرديات قاموس. جيرالد،  برنس )1( ، اهرةالق
 30ص، م2003، 1ط

 الثقافيـة   لشؤونادار  ، نهاد التكرلي : ت، عالم الرواية ، يالر، واوئيليهرولان؛  ، بورنوف )2(
 143ص ، م1991، 1ط، بغداد، العامة

 207ص، بنية الشكل الروائي،  بحراوي)3(
، سعيد الغانمي : ت، اللغة والخطاب الأدبي  :  كتاب من" ب والأد اللغة." تزفتيان، روف تودو )4(

 37ص ، م1990، )ط.د(، بيروت،  الثقافي العربيركزالم
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 اأساس نيةًها مب نفس الأحداثُ أصبحتْبل، وأصبح لها وجودها المستقل عن الحدث
  .1"جديدة أو لتقديم شخصيات ت بالشخصياالمعرفة من لإمدادنا بمزيدٍ

 تكمن  كبيرةًوأهميةً،  في المنجز الروائيا بارزا دورلشخصيةِ ل أنشك ولا
حيث هي التي ، ز إلا بها حيزالحي ولا الا الزمن زمن إلا بها ومعه" هفي أن
   .)2("  سلطانهامنودافع ، فليس في حقيقة الأمر يكون إلا بتأثير منها، تحتويه

 ور المناهج النقدية لتطتبعا  تباينت الآراء والرؤى حول الشخصيةوقد
فقد كانت النظرة .  في القرن العشرينالنقاد  من أرسطو وحتىابدء، واختلافها

تعتبر " لذلك فهي،  له تابعةً الشخصيةَجاعلةً،  إلى الاهتمام بالحدثميل تسطيةالأر
يلثانوية بالقياس إلى باقي عناصر العمل التخيا أي خاضعة خضوعلمفهوم ا تام 

 ة من الدراسات النقدية الحديثة التي ترى الشخصية قضيالعكسعلى . )3("ثالحد
  . ذات دلالات قابلة للتحليل والوصف، لسانية سيميائية

 من  بشرين على أنها كائشخصية الإلى كانت الرواية التقليدية تنظر فإذا
وأنها خلاصة التجارب ،  مبتغى الأمر الإنعام في سيكولوجيتهاوأن، دم ولحم

 والسيميائية واللسانية النظريات الحديثة التي عنيت بالمناهج الشكلانية فإن، اشةالمع
  .  من وجهة نظر أخرىا إليهتقد نظر

 ما إن"  الشخصيةبها بروب قد ركّز على الأفعال التي تقوم لاديمير ففنجد
هذا ن فعل ا مأم،  به الشخصياتما تقو عمالتساؤلهو ،  في دراسة الحكايةمهو مه
"  توابع لاغيرباعتبارهافهي أسئلة لايمكن طرحها إلا . أو ذاك وكيف فعله، الشيء

تحديد الوظائف بغض النظر "  هوهم الم رؤيته التي تبناها في أنعكسوهذا ماي. )4(

                                                           

 208ص ، بنية الشكل الروائي، بحراوي )1(
 127ص ،  الخطاب السرديتحليل، تاض مر)2(
 208ص،  الروائيشكلبنية ال،  بحراوي)3(
 العربـي   قـافي المركـز الث  ،  الأدبي لنقد النص السردي من منظور ا     بنية. ميدح،  لحمداني )4(

 24ص، م1991، 1ط، بيروتو الدار البيضاء، للطباعة والنشر والتوزيع
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، شها من دور الشخصية وقزمها وهملَّلَوهو بذلك قد ق. )1("هاعن هوية منجزي
على شخصيته في " رقم" اكتفى بإطلاق مجردحينما )افكاك(وهذا التهميش نجده عند 

على "  k" أطلق مجرد حرفحينما عندهوقد تكرر هذا الأمر ، )المحاكمة(روايته 
 ظائفم بروب الشخصيات من خلال الو قسوقد. )2("القصر"  في روايةتهشخصي

 – ل المرس– الأميرة – المساعد – المانح –الشرير " شخصية،  سبعة أنواعإلى
   .)3(" البطل المزيف–البطل 

 الذي غريماس عند الشخصية بدا واضح للدلالي بالجانب االاهتمام نجد كما
دون ،  في الحكي بشكل عام من خلال مجموع أفعالهاخصية هوية الشديدتح" حاول

وبين مجموع الشخصيات الأخرى التي يحتوي ، هما النظر عن العلاقة بينصرف
 من خلال دد تُحلِأن – كما رأينا سابقا –ية قابلة الشخص ذه هفإن، عليها النص

 ذا هة والدلاليشكلانية الاث الأبح ولم تغفلِ–سماتها ومظهرها الخارجي 
 لذلك فقد رأى رولان بارت أن،  من القضايا اللسانيةندهفهي ع. )4("الجانب

 المعمار ق نطاجإذ لاوجود لها خار، )5("مجرد كائنات ورقية " الشخصيات هي
بناء يقوم النص "  الشخصية عند فيليب هامون الذي يرى أنانجدهوهذا م، اللغوي

وقد بين هامون تعريفا . )6("  مفروض من خارج النصياربتشديده أكثر مماهي مع
 إعادة هيكلة للنص الذي يقوم به عدإذ يرى أنها تُ، صية من غير جانبللشخ

                                                           

شـراع  ، عبدالكريم حسن و سميرة بن عمـو      : ت،  القصة مورفولوجيا. فلاديمير،  بروب )1(
 .83ص ، م1996، 1ط، دمشق، للدراسات والنشر

 .97ص،  نظرية الروايةيف،  مرتاض)2(
النـادي  ، أبو بكر قادر وأحمد نصر    : ت، ة الحكاية الخرافي  مورفولوجيا. فلاديمير،  بروب )3(

 .159-158ص ، م1989، دةج، الأدبي
 .50 ص، النص السرديبنية،  لحمداني)4(
مركـز الانمـاء    ، منذر عياش : ت، "  التحليل البنيوي للقصص   إلى مدخل." رولان، بارت) 5(

 .72ص، م2002، 2ط، حلب، الحضاري
، الرباط، دار الكلام ، سعيد بن كراد  : ت،  الشخصيات الروائية  سيميولوجية. بفيلي،  هامون )6(

 .51ص، م1990، 1ط
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 كالمادة دةفقد تأتي مجر،  من دم ولحما بشرياوأنها تتجاوز كونها شخص، متلقيال
بحيث تكون كلها شخصيات لايؤطرها نظام ، وغير ذلك، أو العقل أو المنصب

  )1(.واحد
فالملةحصا كُا عنده مرتبطة ارتباطًخصية الش أنبالوظيفة النحوية التي لي 

   .تقوم بها داخل النص
  ) 2( :ئات قسم هامون الشخصيات إلى ثلاث فوقد   
وهي التي تمثل الشخصيات التاريخية والاجتماعية : مرجعية الالشخصيات - 1

  . والأسطورية والمجازية
أو من ،  بحضور الكاتب أو المتلقيشيوهي التي ت:  الشخصيات الإشارية-2

  . والفنان امينوب عنهما داخل النص كالرس
مثل ، ة أو مقطعا تأتي إما كلمة أو جمليوهي الت:  الاستذكاريةيات الشخص-3

  .  والأحلام وغير ذلكرافاتالاعت
"  الشخصيةإلى نجد أنهم ينظرون بنيويين آراء الراض ومن خلال استعإذن
،  خلال طبيعة العمل والدور الذي تؤديهمن لغوي تكتسب وجودها تشكيلعلى أنها 
  .)3("سياق إلى دلالة خارج الولاتحيل
من " في نظرتهم إلى الشخصية أصحاب نظرية التلقي فقد انطلقوا اأم

فإذا كان الروائي ينطلق في خلق شخصيته داخل ، تصور معاكس لفعل الإبداع
 حين يفك ذلك التسنين كسة يقوم بعملية معالقارئالنص من سن واقع خيالي فإن ا

أي أنه يقوم بعملية إحالة . سع الواومه بمفهواقع التأويل المستند إلى اللمن خلا
 تحرك وبين الصورة الثقافية التي ينصي القائم بين التحقق الابهش للتةورصد مستمر

  .)4("داخلها ذلك المتلقي

                                                           

 26 -24 ص ، الشخصيات الروائيةسيميولوجية، هامون )1(
 25-24ص، نفسهمرجع  ال)2(
 150ص ، ائي النص الروبداية، دواني الع)3(
 151ص، نفسهمرجع ال )4(
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 وتباين،  مفهوم الشخصية تطور مراحل ستعرضنا اأن بعد ؛ بنا هناويحسن
 أن ، في العمل الروائيهاوأهم وظائف، ريفهاوتع، ها القدامى والمحدثين حولمواقف
 بين لط الخ؛ ذلكراء ومن والقنا جلّ الدارسي التي وقع بهلمغالطات بعض انذكر

 لروايات في الاسيماوالمطابقة بين المؤلف والشخصية ، والبطل الروائية الشخصية
، أويلوماذلك التماهي والخلط إلا نتيجة ضعف الت.  على ضمير المتكلمئةالمتك

  . )1(والقراءة السطحية
 النقاد والباحثين جعل للبطل حي الاصطلاوم المفهحول الإشكال ولعلَّ

التي قد لاتحمل معاني إيجابية " الشخصية الرئيسة"  مصطلحستخداما"  إلىيسعون
 فقد مال أكثر النقاد إلى تلك التسمية هذاول، )2("يحيل إليها مصطلح البطولة

من مأزق إطلاق لقب البطولة على شخصية شريرة مجرمة لاتحمل " للخروج
؛ "المزيف"كلمة أخرى وهي" البطل" كلمةأو نضيف إلى،  اللقبلهذا ايؤهلهام

  . )3()"  المزيفالبطل( اسمه ليصبح
،  ثمة طريقتين أو مقياسين فإن؛ الروائي لشخصياتهديم يتعلق بتقما فيأما
  :  المهمةلك بتلقيام من خلالهما ايمكن "فيليب هامون" حددهما 

عطاة صراحة حول  المعلومات المتواترة المكميةوينظر إلى ،  الكميالمقياس -أ
  . الشخصية

 دمهاهل تق،  حول الشخصيةعلومات تلك الممصدرأي ،  النوعيلمقياس ا-ب
 لتيالشخصية عن نفسها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق التعليقات ا

 علوماتأو فيما إذا كان الأمر يتعلق بم، تسوقها الشخصيات الأخرى أو المؤلف
  )4( .وأفعالها وك الشخصيةضمنية يمكن أن نستخلصها من سل

                                                           

 213-212ص، يبنية الشكل الروائ،  بحراوي)1(
 147-146ص، لروائي النص ابداية،  العدواني)2(
-لأردنا،  للنـشر والتوزيـع    جنادرية ال دار،  السعودية ة في الرواي  البطل. حسن،  الحازمي )3(

 43ص، م2008، 2ط، عمان
 224ص،  الروائيلبنية الشك، بحراوي ) 4(
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وكيفية تحديد هوية ، ارئ بدوره يقودنا إلى علاقة الشخصية بالقوهذا
  :  ثلاثة مصادر إخباريةاسطة بوللمتلقي الشخصية الروائية

   مايخبر به الراوي -" .1
   ذاتها تماتخبر به الشخصيا .2
   )1(."صيات القارئ من أخبار عن طريق سلوك الشخهمايستنتج .3

 أنواع الراوي التي استخدمها كل من نقاد العرب تبيان فكرة السابقة الوتستدعي   
  : إلى ثلاثة أنماط رئيسة" تودوروف" والتي قسمها، والغرب

 . الراوي عليم بكل شيء. ) من خلفالرؤية( ئيةالشخصية الحكا > الراوي - 1
 ماتعلمه يعلم الراوي)  معالرؤية( ائيةالشخصية الحك=) ( يساويالراوي - 2

 )  المشاركالراوي(ويسمى ، الشخصية
الراوي يعلم أقل مما تعلمه . ) خارجن مالرؤية( شخصيةال<الراوي - 3

 )2(. الشخصية
كثير من إلى يماءة يتطلب الإائي طريقة بناء الشخصية في النص الروإن 
حيث نجد فيه "  استهلال النص الروائي ضمن المبنى العام للروايةفيمتعلقاتها 

لي الذي يعرض فيه الكاتب مقومات الشخصية مقدمة هي النص الاستهلا
 سماتها إبراز  بناء شخصيته يتطلب منهي نجاح المؤلف ف إنإذ )3("وعلاقاتها

" وذلك في حضورها في،  في بداية النص الروائيلاسيما وصفاتها ذات المغزى
 ادثالحو باموالقي،  بداية القصة ونهايتهاو الفصول ونهايتها أيةبدا: لهامةالأوقات ا
  .)4("الرئيسة

  
                                                           

 51ص، السردي صبنية الن، لحمداني  )1(
 48-47ص، نفسه مرجعال )2(
، م1999، )ط.د(، الجزائر، دار الكتاب العربي  ،  الدراسة في الرواية   تقنيات. عبداالله،  خمار )3(

 33ص
، م2002، 1ط، بيـروت ، مكتبـة لبنـان   ، واية مصطلحات نقد الر   معجم. لطيف،  زيتوني )4(

 35ص
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   تقديم الشخصية آليات 1.2
 في العمل الروائي يكون خصيات تقديم الش نذكر أن القول أن زيادة منلعلَّ

أو من ،  تقديم الشخصية من خلال الروائي عينه؛ تلك الطرقفمن ،في غير طريقة
أو عن طريق الشخصية الروائية نفسها ، خلال الشخصيات الروائية الأخرى

مقياسين أساسيين يفيدان في " وقد حدد فيليب هامون. )الذاتي(مى بالتقديم مايس
المقياس الكمي : وهذان المقياسان هما.  المهمة على أحسن الوجوهبهذهالقيام 

  .وقد ذكرناهما سابقا، والمقياس النوعي
  ذاتيالتقديم ال. 1

يم التقدذا المقصود بهإنهو أن مهاذاتها بذات"  الروائيةُةُ الشخصي تُقَد 
 المتعلقة ات نقل المعلوميفةمستغنية عن كل الوسائط التي يمكن أن يسند إليها وظ

  .)1("هاوتحدد أفكارها وطموحات،  تعبر عن ذاتهاحيثبها إلى المتلقي 
 الذاتي الذي تُقدم به الشخصية نفسها، يظهر من خلال يم التقدن فإلذا
 لنفسها روفسور شخصية البم خلال تقدينم وهذا يتضح لم، ضمير المتكاستخدام

أولا، يا دكتور، أنا لست مريضا؛ أنا :" في رواية العصفورية لغازي القصيبي
أنا لست . وثانيا، لم يحدث في تاريخ العصفورية أن زارها إنسان مثلي. ضيف

  .)2(....."إنسانا عاديا
، فهو "أنا" نفسها من خلال ضمير المتكلمدم شخصية البروفسور تق أننلحظ

وهذا النفي يدل على . ينفي عن نفسه المرض، فيقدم نفسه إنسانا سليما معافى
 لأن ظاهر الشخصية يدل على المرض؛ وذلك من خلال المكان، ر،رفض الظاه

 تزيل عن وفسور نجد شخصية البرولهذا دليل المرض، فى المستشل داخودهفوج
 لتأكيد سلامة متضادينن  الشخصية إلى أسلوبيلجأتنفسها صفة المرض، وقد 

النفي والإثبات، فنفي البروفسور ورد من خلال :  هماان الأسلوبانعقلها وهذ

                                                           

المؤسسة العربية للدراسـات    ، "  والدلالة في روايات إبراهيم نصر االله      البنية." مرشد، أحمد )1(
 45ص، م2005، 1ط، بيروت، والنشر

 11العصفورية، ص، القصيبي )2(
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 سليم العقل، ووجوده هو ف،" ضيفأنا"، والإثبات من خلال جملة" مريضاًلست"جملة
 جها يدرة ونجد جملة تقديمية ثالث، ضيافةاليس إلَّ" العصفورية"في المستشفى

 غير إنسان "وجملة" البروفسور" التقاطع بينونلحظ". اً عادياً إنسانلست"البروفسور
 بعد إلا خص، فالبروفسور أعلى الدرجات العلمية التي لا تطلق على ش"عادي

  . المعرفة عادي بما يحمله من العلم وير فهو إنسان غعرفة، الخبرة والمنسنوات م
الستار عن شخـصية     الة من خلال هذا التقديم الذاتي للشخصية محاولة لإز        ويبدو
 خلال هـذا    من أنَّه النص الروائي، فنلحظ     طوال التي سترافق المتلقي     فسورالبرو

  التقديم قد وـ إشـارات  مفتاح عام للشخـصية، أو لنقـل         ضِع   لمكونـات   ة تلميحي
 ي ف سيرد بداية على كل ما      ؤكد خلال هذا التقديم أن ي     منالشخصية، فيبدو أنه أراد     

 تعرف ما   ية مدركة، شخص  اقلةو كلام نابع من شخصية ع      فه ،النص الروائي القادم  
 ـ         ر أنه اختا  ويبدو. تريد  ة مستشفى الأمراض النفسية ليعطيه ذلك مزيداً مـن حري
 ن فيه ما يريـد، دون أ      ليورد له مجالا رحبا     يفسح عن مكنوناته الداخلية، و    عبيرالت

ن هـذه    بالإضـافة إلـى أ     . الحرج نفسه عن   يبعد أن، ي نفسه للمساءلة، أ   يعرض
التـي  ، البروفسور ترى في نفسها الشخصية المدرِكة العالمة بكل شيء        / الشخصية

العربية تـستطيع تخلـيص     / من خلال إدراكها ومعرفتها بمثالب الأمة العربستانية      
ولعلَّ في اسـمها الـذي      ، ك عن طريق النقد بتهكَّم وسخرية     هذه الأمة وإن كان ذل    

البروفـسور  / على ذلك؛ إذ إن اسم الشخصية المحورية         اختاره لها الكاتب ما يدلُّ    
بشَّار الغول ولاشك أن لهذا الاسم دلالة، إذ إن بشار صيغة مبالغـة لمـن يحمـل                

وبشرني فلان بوجه حسن أي لقيني وهو حسن البـشر بالكـسر أي             " الخبر السار 
بدلالتـه التـي    فينطلق حضور هذا الاسم     . )1(  "طلق الوجه والبشارة ما بشرت به     

حافظ عليها لأنه على الرغم من دكتاتوريته وانتقاده اللاذع إلَّا أنه قام بدور المبشِّر              
 كما تجدر الإشارة    .لأمة التي استشرى فيها الفساد من وجهة نظره       والمخلِّص لهذه ا  
فقد منحنا هذا الاسم دلالاتٍ     ، تتجاوز المفهوم الواضح لها   ) بشار(إلى أن بنية اسم     

                                                           

/ لـراء حـرف ا  ، 5الجزء، 3مجلد، لسان العرب ، )ـه711(محمد بن مكرم    ، ابن منظور  )1(
 127ص، )ت.د(، الدار المصرية للترجمة والنشر، فصل الباء
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 الرغم من أن اسم بـشَّار  فعلى، غايرة أثبتتها الشخصية على طول أحداث الرواية     م
إلَّا أن الشخصية الحاملة لهـذا الاسـم كانـت          ،  مباشرة إلى البشرى والخير    يحيلنا

نهايتها مأساوية ومنهزمة إلى حد كبير؛ حيث هرب البروفسور بشَّار الغـول مـن     
، جن المتخيل مع زوجتيه الجنيتين دفَّايـة وفراشـة      عالم الإنس الواقعي إلى عالم ال     

 .أنه لا مجال لتغيير هذه الأمة نحو الأفضل: وكأن لسان حاله يقول

باسـم  " يةالعصفور"  روايةفي أورد شخصيته الرئيسة الثانية صيبي الق ونجد
أنـا  ! يابروفسور: " وقد قدمت هذه الشخصية نفسها بنفسها إذ تقول       ،  )سمير ثابت (

 هـي  الشخصية   ذهوه) 1(."آكل عيشي من عقدة أوديب    ! سايكاترست. طبيب نفسي 
 أراد الكاتب أن يصل به إلى المتلقي وذلـك عبـر تقنيـة              االتي كان يعبر بها عم    

 لبروفسورالطبيب النفسي الذي كان يشرف على علاج ا       ) ابتسمير ث (الحوار، فـ   
، يجيب عن أسـئلة البروفـسور     كان مسامرا له  ) العصفورية(في المصحة النفسية    

مـن  " دور الشخصية واسمها، فالسمير في اللغـة         بين فنلحظ ذلك التقاطع     سأله،وي
وقيل السامر والسمار الجماعة الذين يتحدثون بالليل والسمر حـديث الليـل             السمر
سـمير  (، فقد كان الطبيب     )2("وابنا سمير الليل والنهار لأنه يسمر فيهما        ... خاصة
  .را جيدا للبروفسور يسمع منه بإصغاء ويجيبه عن أسئلتهمسام) ثابت

 في رواية شقة الحرية، لتمثل تعبيرا عن شعور ها نفسقَدم الشخصية تُونجد
 ولست هكلا كلا أعرف شكل:"  من خلالها شخصية هيدلي تقدم نفسنجدداخلي، ف

 على ر إرسال الصور عادة تقتصكنت أعتقد أن. حريصا على النظر إلى صورته
  .)3(..."ثلاتالمم

 بذلك التقديم عن الصراع رت عباتها لذرؤيتها عندما قدمت لشخصية اهذه
 ية هذا التقديم نجد كراهففي بين الشرق والغرب، اع المتمثل في الصرالآخر،مع 

الذي يمثل )  عبدالناصرجمال(التي تمثل الغرب لشخصية ) هيدلي(شخصية 

                                                           

  17ص، العصفوريةالقصيبي،   )1(
 43-42ص، 6ج، 3م، لسان العرب، ابن منظور )2(
 20شقة الحرية، صالقصيبي،  )3(
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في تلك الفترة رمزا للقومية والعروبة، فنجد ) جمال عبدالناصر( كان قدالشرق، ف
، ونبرة التهكم التي تظهر )الناصرعبد (رة إلى صور النظديرفض مجر) ليهيد(

 إلى كراهيته تشير، "الممثلات إرسال الصور عادة تقتصر على  إن:"في قوله
 الذاتي للشخصية محاولة للتقليل من التقديم من خلال هذا ونجد، الآخر ورفضه

  . ن عبدالناصر كبطل في نظر العربشأ
 فكرية أو أخلاقية، و أسية يعرض التقديم الذاتي قضية اجتماعية أو سياوقد

 خاطبت التركي الحمد، عندم" لشميسيا"  روايةيلنفسها ف) موضي (مكما في تقدي
... ولكن الحمد الله...  الوالد أكمل تعليمي لكنت اليوم مثلكيلو تركن:" هشام

  .)1("معي الابتدائية... ءة على الأقلأستطيع القرا
يحمل قضية مجتمعية عانى ) موضي( من خلال شخصية ديم هذا التقنجد

 التعليم إلى بقي. منها المجتمع السعودي، خاصة المرأة، ألا وهي قضية التعليم
في المرأة خاصة رمتزمن قريب مقتصرا على الرجال في السعودية، فح 

ي التعليم، فلم تكن المرأة تذهب إلى المدرسة إلا المناطق الريفية من حقها ف
، فعند وصول الفتاة إلى مرحلة القراءة والكتابة كان "الابتدائية"للصفوف الأولى

 منه بأن التعليم للرجال، إضافة إلى قلة ا وذلك إيمانبيت، يجلسها في اللدالوا
 آنذاكالمرأة  المجتمع إلى نظرةوهذا يشير إلى . مدارس الإناث في تلك المناطق

  . الأولادوتربيةبأنها خلقت للزواج والقيام بأعمال البيت 
 دلالية شاراتمر حاضرا من خلال التقديم الذاتي، وهو يحمل إ العونجد

" لنفسها في استهلال رواية) جابر السدرة( تقديم شخصية البطل مثل تقديم،أرادها ال
تعل الرأس مني شيبا، وأخذ  اليوم وقد اشوهأنذا:"لتركي الحمد" شرق الوادي

  .)2(...."الأفق البعد الآخر يلوح في نفق دخلظهري ينحني، وبدأ م
اشتعل و ( اقتباس نص قرآني خلال من فسها نقَدم تُةَصيالشخ  أننلحظ
  عمرية متقدمةحلةسورة مريم، فقد أظهر هذا التقديم الشخصية بمر) الرأس شيبا

                                                           

 10 الشميسي، ص القصيبي،)1(
 8 صالوادي،شرق الحمد،  )2(
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لاحظ على هذا التقديم أنه لم يقدم العمر الزمني  عتيا، ومن الملسنين من ابلغت
: أولاهما: على كهولة الشخصيةدلائل بل كان وصفا، وقد تضمن ثلاثة ماً،رق

 في إلا – غالبا – ولا يكون الشيب ظاهراً خصية،الشيب الذي غزا رأس الش
انحناء الظهر، وهذه خاصية من خصائص تقدم : وثانيهما. سنوات العمر المتقدمة

بدأ مدخل " لاقتراب الموت من الشخصية، وهو حاضر من خلا: ر، وثالثهماالعم
فإنَّه ،  من إيجازي الرغم مما يتمتع به هذا التقديم الاستهلالوعلى..". النفق الآخر

إلى حد قد لا يحتاج المتلقي فيه إلى حشد كثير من المعلومات ، يحمل دلالته داخله
  .  التي قُدمت بشكل مختلفبه وشباه بصباعلقيتإلَّا فيما "  السدرةجابر" حول

  التقديم الغيري. 2
 ةارد للشخصية، أو بتقديم شخصية لشخصي الغيري بتقديم السلتقديم ايكون

 هيدلي التي يقدمها ية ما يمثله تقديم شخصةأخرى، ومن تقديم السارد للشخصي
 الغيري، تقديمال وهي من نوع ، القصيبيغازيل) شقة الحرية(السارد في رواية 

 فؤاد لشريط ترجاعفنلحظ أن السارد يقدم شخصية هيدلي من خلال اس
كان . زية هيدلي مدرس اللغة الإنجليمستر ابتسامته وهو يتذكر الاتسعت:"الذاكرة
 على استثارته بإقحام صين عبدالناصر، وكان الطلبة حريل ورد ذكر جمامايثور كل

ثل هذا التقديم دلالة واضحة على الصراع  يم)1(...."شيء عبدالناصر في كل مالج
 د في الصراع بين الشرق والغرب، والصراع دليل على التضاتمثلمع الآخر الم

متمثلين في شخصية هيدلي يكرهون الشرق ) الإنجليز( فالغرب ة،والكراهي
 شخصية اختيار  عبدالناصر، ومن الواضح أنشخصية فيالمتمثلين ) العرب(

 قومية عربية ات الشخصية من مقومهلشرق، نظراً لما تحمله هذعبدالناصر لتمثل ا
 هذا حضرتؤمن بقضية الأمة العربية، وهذا ما كان يؤمن به فؤاد ويتمثله، فقد است

، ونلحظ )هيدلي(  اللغة الإنجليزيةمدرسِ من خلال شخصية اعالتقديم ذلك الصر
التي ت تلك العباراخلال كراهية الغرب للشرق كانت واضحة وصريحة، من أن 

  :"ونلحظ ذلك في. كانت تدرج على لسان هيدلي
                                                           

 19 القصيبي، شقة الحرية، ص)1(
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 خطاب جمال عبدالناصر البارحة؟ لقد تكلم أكثر من ت هيدلي هل سمعمستر -
  .تثلاث ساعا

  )1(".ين للمستمعين المساكيا -
ولعلَّ المناسب في هذا التقديم السابق للشخصية أن نصنِّفه ضمن تقديم 

/ سترمفثمة حوار جارٍ بين مدرس اللغة الإنجليزية ال، رالشخصية عن طريق الحوا
وقد أبان لنا هذا الحوار مايجول في ، هيدلي وبين الطلاب البجرينيين في الفصل

الشرق من خلال الانتقاص / الآخر من حنَقٍ على الأنا/ داخل هذا المدرس الأجنبي
 على أنها ة المستر هيدليكما أن تقديم شخصي. جمال عبدالناصر/ من أحد رموزه

القصيبي في أن العرب / فيه إيماءة من لدن الكاتب شخصية تمتهن التدريس
  .مازالوا في حاجةٍ إلى غيرهم حتى على مستوى التعليم في المدارس

 البروفسور في ية شخص جاء في الاستهلال؛ي أمثلة التقديم الغيري الذومن
ا ملامح الشخصية من أول جمل لغازي القصيبي فتظهر لن) سكودن(رواية 

  .)2(.."ه مسترخيا على مقعدي البروفسور روبيرتو تشيانتظل:"الاستهلال
 عض من بداية الاستهلال في صورة توضيحية لبضعنا التقديم الغيري يهذا

؛ أي أنها تحمل شهادة علمية )سوربروف(  شخصية ذات علمفهي معالم الشخصية،
 الة تعيش حية الشخصذه هقفة، ونلحظ أنعالية، فالشخصية من الطبقة المث

 الشخصية متعبة تحاول البحث عن هنا دلالة على أن) مسترخيا(متأزمة، فنجد 
 متابعة ل يكون عادة بعد تعب، وهذا يظهر من خلارخاء،الراحة، فالاست

 فقد كان تفكير البروفسور في تركه لمنصبه عاملا متعبا بالنسبة إليه، خصية،الش
  . قدمت الشخصية وهي تفكر وتبحث عن مخرج لذلكلذلك فقد 
 البريطاني ير الوزة الشخصية شخصية أخرى، فنجد شخصيقَدم تُوقد

) فيرسعادة الس( في رواية )يوسف الفلكي( الكوتيير تقدم شخصية السف)مايكل(
 بالطاغية لسعادةعلاقة صاحب ا. في هذا أنت مصيب تماما:" لغازي القصيبي
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قضى هناك أربع سنوات، .  لبلاده في النهراونا سفيرلغزو قبل اكان. غريبة جدا
،  تحت سمع همام وبصرهاسعة خلق شبكة علاقات واستطاع.  فعالا جداوكان

 هناك من يقول أنه استطاع أن يقيم صداقة شخصية حميمة مع همام، إن كان هذا
ي احتلال  وهناك من يزعم أنه استطاع أن يعرف أن هماما كان ينو.بالإمكان

. ثم توترت العلاقة بين الزعيم والسفير. الكوت وأنه حذَّر حكومته بلا جدوى
  .)1("...دخلت امرأة حسناء على الخط

 ولعلَّ في تقديم وزير الدولة البريطاني للسفير الكوتي الذي جاء في 
ري إذ يكشف لنا هذا التقديم الغي، استهلال الرواية مايمهد لأحداث الرواية اللاحقة

همام بو / عن العلاقة الحميمة التي كانت بين هذا السفير والرئيس النهرواني
إذ لم تكن هذه العلاقة ، والتي انتهت بغزو الزعيم النهرواني لدولة الكوت، سنين

 كما أن هذا التقديم . وغزوه للكوتشافعة لأن يعدل الزعيم همام بو سنين عن رأيه
وهذا ما ، علاقات العاطفية للسفير الكوتيكشف لنا عن بعض الممارسات وال

ستتمخَّض عنه الأحداث اللاحقة للرواية إذ إن أولَ خلافٍ دب بين الزعيم والسفير 
. عنوةً، التي كان يحبها السفير،كان بسبب امرأة؛ إذ إن الزعيم استحوذ على الفتاة 

كوتي بنوايا الزعيم فهل للنساء دور في العملية السياسية؟ وهل معرفة السفير ال
لغزو بلاده كانت عن طريق تلك المرأة ؟ وهل تؤثر العلاقات النسائية على 

  .ربما!.. العلاقات بين الدول؟
كانت يدها اليمنى :"  دون تصريح باسم الشخصيةيرِيا التقديم غَيكون وقد
 ثم تصعد. تدلكها برفق.  الصغيرة حول قاعدة الأنفصابع الألتفت. تعبث بأنفه

وتقف في المنطقة الخالية من الشعر بين حاجبيه، ثم تنزلق . بهدوء، بهدوء تام
  .)2(...."ببطء شديد حتى تصل إلى طرف أنفه

  ولكن نلحظ أنروضة، البطل يعقوب العريان وهي لمحبوبة التقديم هذا
البطل بشكل وصفي من خلال تذكر ها باسم الشخصية بل قدمصرحارد لم يالس 
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هي نائمة إلى جواره، ومن خلال هذا التقديم نلحظ أن عامل الجنس لحركاتها و
 لشخصية روضة، وإذا ما استظهرنا دلالة اسم بكان طاغيا على تقديم يعقو

 واضحة على عري الشخصية من لةفهو دلا) يعقوب العريان(الشخصية الأولى
لالة على د) روضة( أو لنقل أنه يعري الأشياء كلها، أما شخصية محبوبتهلاق،الأخ

 ولعلَّ هذا التقديم الذي ورد في .الجمال والروعة، ففي الشخصيتين دلالة الجنس
استهلال الرواية يتناسب والجو العام للرواية التي قامت منذ بدايتها لتصور العلاقة 

بالإضافة ، روضة/ يعقوب العريان و المرأة المتزوجة/ العاطفية بين البروفسور
عنوان الر قد دلَّ على هذا من قبل"  حكاية حب" واية إلى أن.  

 كما هو الحال عند لك التقديم الغيري يعبر عن نفسية الشخصية وذونجد
يذهب :"  القصيبيلغازي رواية حكاية حب في )يعقوب العريان(تقديم شخصية 

 وجهه بعد تأملي. يحلق.  المألوفةصباحيةيمارس الواجبات الحمامية ال. إلى الحمام
جسمه، . يتأمل جسمه وهو ينشفه بعد الدش الفاتر. يبدو وجهه طبيعيا. ةالحلاق

  .)1(..."طبيعيابدوره، يبدو 
 التي اعتاد اليومية بأعمالهارد يقدم مستر عريان من خلال قيامه  السنجد

 نفسية صعبة، فهو اأنه كان يعيش أوضاع) عريان( ونلحظ من خلال أعمال ،عليها
 سين كان حدث له تغيير، وهذا دليل على الشعور النفيتفقد في كل يوم جسده إ

مستر (وتبدو الإشارة أن شخصية .  النفسيةةفي المصح) عريان (هالذي كان يشعر
 تغيرا أو لعلها تتوقعه وكان هذا التوقع يراوده في كل صباح، ركانت تنتظ) نعريا

كيز على المهام كما أن هذا التقديم من خلال التر.  يذهب ليتفقد ذلك التغيرذلكل
إذ إن يعقوب ، اليومية التي يقوم بها المستر عريان تتلاءم والحدث الرئيس للرواية

فتقول له ،  وكان كثير الأحلام وهو في نومه،العريان يعيش في مصحة نفسية
 إذن فإن يعقوب العريان كان يعيش في 2"وهل حلمنا كالعادة : " الممرضة هيلين

 ويتذكر ويعاني وأكثر ماكان يحس به هي تلك العلاقة التي يحلم، صراعٍ نفسي

                                                           

 11القصيبي، حكاية حب، ص )1(
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كانت بينه وبين معشوقته روضة؛ لذلك كان حريا به أن يقوم كل صباح وينظر 
  .إلى وجهه في المرآة وكأنه مازال يعيش ذلك الحب وتلك العلاقة

زهرتي التي ضحت :" لاسم الغيري من غير تصريح بايم التقدونلحظ
 هي نظرة جمالية ،)1(....." وكل ما يطيب للأنثى في بلاديل،لأطفابالاستقرار وا

/ جابر السدرة  يقدم شخصية زوجته " شرق الوادي " فبطل رواية  رأة،نحو الم
زهرة بوصفها الأنثى المخلصة الوفية التي ضحت بكل شيء من أجل حبه 

 عن سبب انشغال البطل عن لا سيما أن هذا التقديم يكشف لنا، واستقرارهما معا
زوجته زهرة والذي كان السبب فيه هي الرحلة المضنية التي قام بها للبحث عن 
سميح الذاهل عند قراءته لمخطوط جده الذي أوصاه بقراءته وإكمال مهمة البحث 

 تحمل مفارقات )زهرة(إن بنية اسم . سميح الذاهل/ عن الشخصية الأسطورية 
على الرغم من أن ،  تنبعث رائحة الأحزان والتشتت والضياعفمن الزهر، عِدة

  .ذلك الاسم في حقيقته يدلَّ على الراحة والهدوء والاطمئنان والرائحة الزكية
:" لتركي الحمد) الشميسي( في رواية ي الغيري لشخصية موضقديم التنلحظ

 الورد،  وترش على فراشه ماءها،وكانت موضي تنظف وترتب غرفته يوميا بنفس
 في غاية البهجة، غير آبهة بامتعاضات ا يجعلهي عطر الليمون الذاوأحيان

 رغبة؛نشتم من خلال هذا التقديم رائحة ال. )2(....." عبدالرحمناحتجاجاتو
موضي الي عملَفموضي تقوم بكل ما تراه يعمل على راحة هشام، ويبدو أن ومي 

لماء ضي ونجد استخدام مومته،ه وخد عن حبها لهشام فهي تعمل على راحتناتج 
 أن شخصية حظ لفؤاد، ونلا ما هو إلا من باب حبهنالورد وعطر الليمو

 كانت غير راضية عما تفعله موضي، لأنها تخصص ذلك لهشام فقط، عبدالرحمن
الاستهلالي  إذن فإن السارد في المقطع . عن مكان له عند موضييبحث هوكأنَّ

ولعلَّ في إسناد الكاتب لوظيفة ، لشخصية موضييفة الحب السابق قد أسند وظ
إذ نلحظ الاهتمام ، الحب إلى موضي يعد أداةً للمتلقي كي يفهم نمط تلك الشخصية
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 الذي امتلك عقلها وقلبها وإن لم تصرح )هشام العابر(والشوق والحنين للحبيب 
، ةً لأنها كانت من طرفٍ واحدولكن وظيفة الحب هذه لم تكن طريقةً إيجابي. بذلك

  .فلم تنتهِ بالزواج إنما كانت سلبية بالنسبة لموضي لأنها لم تُحقِّق ما رغبت فيه
 العرق، الذي ن مبمخزونه يأتيفقد كان :"  الغيريقديم مثل هذا التويظهر  

 يضطر ستيكي أو بعضها، وبعض الأحيان يكون في كيس بلارورةلا يتجاوز القا
 في قارورة كي لا يتمزق وينساب ما فيه وتفوح رائحته الكريهة في هفراغهشام لإ
 التقديم يحمل في مضمونه انحرافاً أخلاقيا لدى شخصية ا هذ،)1(....."الغرفة

 ة، الذي كان يرافقه في نفس الغرف وابن خاله)هشام العابر(، وهو صديق )حمد(
على شخصية البطل  خصية التقديم إلماحا لتأثير هذه الشهذا خلال نونلحظ م

    .فيما بعد) هشام(أحد أسباب انحراف ) الصديق (ا حمدفتظهر أن) هشام(
 في السجن في رواية وهو ه تقديم شخصية هشام في بداية ندمويظهر  

 كان صائعا أم داشرا مثلهم، فهم نهولكنه يتمنى اليوم لو أ:" لتركي الحمد) العدامة(
  .)2(..." طعمها في أي شيةأحرار على الأقل وهو مقيد، وللحري

 تتجه نحو الشعور ت التي بدأم إظهارا لحالة هشايم في هذا التقدنلحظ  
 افتقاد هشام للحرية التي سلبها السجن منه، ره هذا الندم كان مصد ويبدو أن،بالندم

 هشام في السجن كان يتمنى أن يكون داشرا أو عيشها للحالة السيئة التي ييجةفنت
 كل ما فعل، وعلى الأفكار التي ىمن خلال هذه النظرة ندما علصائعا، فنلحظ 

  . انجر خلفها
 إذن:".... في التنظيم) هشام( كانت مشاركة لـ السارد شخصياتٍويقَدم  

فهد وحديجان وحسن الصباح، وماذا ... هل أمسكوا بالبقية؟..زكي قبضوا على دلق
  .)3(.." عدنانأينو.. ومنصور؟شدحدث لرا
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 نْضما كان ما هشام أنى استعرضها التقديم تدل عللتي االشخصيات تلك  
 هذا الاتجاه كان مخالفا لقوانين  تتخذ اتجاهاً واحدا، ويظهر أيضا أنماعةإلى ج

لم تهدف هذه ، كما يبدو، ولكنَّها. الدولة مما دفع بهم جميعا إلى السجن
  ".هشام العابر"  البطلةشخصي دورها إلقاء الضوء على نبل كا، الشخصيات

ثم :" لتركي الحمد) الكراديب( في رواية ة سارشخصية قَدم يام هو هشوها  
ماذا تفعل ...  بشدةرا بدا بطنها منفوخا ومكوقد خطرت سوير على ذهنه وجأةف
 أنها تتصوره نذلا وقد تخلى عنها فجأة في اللحظات التي بد يا ترى؟ لا نالآ

  .)1(..."تحتاجه فيها
  إنارد لها تظهر من  شخصية سوير التي تطل علينا من خلال تقديم الس

 نتيجة هي حبلىهر التقديم صورة سوير وظ، في والعلاقة المحرمةخلال الجنس
التقديم الغيري لشخصية .ا وبين البطل هشام العابربينه مةِالعلاقة المحر إن 

كشف لنا عن قضية اجتماعية ة ي الذي ورد في استهلال الرواي)سوير/ سارة(
فسوير فتاة صغيرة تزوجت ، صغيراتي زواج الكهول من الفتيات ال وهمنتشرة

ى في النهاية إلى ، من كهل كبير في السنا ما أدفلم يكن يشبعها عاطفيا ولا جنسي
انحرافها وإقامتها لعلاقة محرمة مع هشام إذ استمرت هذه العلاقة حتى حملت 

ورود هذه العلاقة في استهلال الرواية اتخذه الكاتب تمهيدا لشخصية  كما أن. همن
لاسيما عندما انتقل من بطله الذي بدأ في الانحلال وكسر التابوهات المحرمة 

  .عدامة الانغلاق والرقابة إلى شميسي الرياض حيث الحرية واللامسؤولية
في رواية ) لطيفة( شخصية البطلة مقدي تلال التقديم الغيري من خويظهر    

 المسهدتين، وعتمة كثيفة لا تزال نيها عيفتحت:"لتركي الحمد) جروح الذاكرة(
 الشّعري إلى حد ما يظهر النواحي ديمهذا التق. )2(.."المكانجاثمة على صدر 

 نفسيا كبيرا يتمثل في الظلمة قلاالنفسية التي تكتنز داخل الشخصية، فهي تحمل ث
 ضلَّتصية لا تعرف هدفها، أو أنها  الشخبأن فيما يبدو تشي مةتعيشها، والظلالتي 

                                                           

 16 صالكراديب،الحمد،  (1)
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 كان للما التقديم رفض هذا فيجد ونيها،طريقها فما عادت معالم الطريق معروفة لد
 الوقت نفسه نرى أثرا يوف،  تشعر هي بهيا نفسأَلَما صية الشخس نفيالذي يبث ف

  .ؤنسن المكان فيشعر بالضيقواضحا للإنسان في المكان؛ إذ ي
ـ    دلتركي الحم )  الذاكرة وحجر( في رواية    طيفة ل شخصية إن   ة مأخوذة مـن اللطاف

وجارية لطيفة الخصر إذا كانت ضامرة البطن واللطيف من الكلام ما           "  و والحسن
وهي شخـصية تمثـل حبيبـة       1"غمض معناه وخفي واللطف في العمل الرفق فيه       

الجمـال  (ها في النص الروائي كان يحمـل اسـمها          التي أينما ورد وصف   البطل،  
 الاسم ربما كان مقصودا؛ إذ إن من معـاني          ا كما أن اختيار الكاتب لهذ     ).واللطافة

لطيفة التي كانت شخـصيةً     / اللطف الخفاء والغموض وكذلك الشخصية المحورية     
لنـا عـن شـريط       غامضة حزينة تعيش في صراع داخلي ولذلك نجدها قد أبانت         

  .ذكرياتها المأساوية منذ بداية الرواية

 من نافذة شاهِد التقديم الغيري شخصية هشام في العدامة وهو يويظهر    
 إلى ذرات الغبار لنافذة من ار في مقعده، ينظعابقي قاب...  هولاإ:".... الطائرة

 فهو يرى شام،حالة نفسية عصيبة تلك التي يعيشها ه. )2(......"المتصاعدة
  . أمام عينيهتصاعد الرمال التي تحباتالذي ينتظره من خلال  المصير

يقول عنه ،  يظهر من خلال قراءاته المتعددةفإنَّه تقديم شخصية هشام أما    
 في قراءة النصوص الماركسية ا يمضي ليالي بطولهن كانهحتى أ: " السارد

ر، من ماركسي  إلى تيايار يتنقل من تفهو. )3(...."والقومية والوجودية وغيرها
 إلى وجودي، فيظهر تقلب الشخصية وعدم استقرارها، فهي ما زالت ميإلى قو

 عن الثبات، إلا لشخصيةفي تخبط فكري بين هذا وذاك، وهي إشارة إلى بحث ا
 ضمنا مع اسم اطع التقديم، وهذا يتقهذاأن الاضطراب يظهر جليا من خلال 

ربي، وهو عابر من خلال المكان من ، فهشام هذا الاسم الع) العابرهشام(الشخصية
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 ذا وه، الرياض إلى جدة، وهو كذلك ينتقل من تيار فكري إلى آخرلىالدمام إ
وتجدر الإشارة إلى أن هذه التقديمات إنما جاء .  الشخصية واسمهابينتقاطع 

 الروائي في الخطابوأُكمِلَ بعضه الآخر في ثنايا ،  السرديل الاستهلافيمعظمها 
دةمواقعمتعد .   

  
  مادلالتهبنية الاسم و الشخصية ووصف 2.2

 حورنجدها تتم،  بالوصفيتَّصل مافي،  الشخصية الروائيةاستنطقنا ما إذا
 برسم للشخصية المتمثل ي خارجصف ولأول المحور انين، اثمحورينحول 

 يستنطق ، وثانيهما وصف داخلي.... ولونهاوزنهاأبعادها الجسدية كطولها و
 دلالاته التي يستجمعها ن محور من هذين المحوريلكل للشخصية، ولنفسية اعادالأب

  .الروائي ليضعها في شخصيته الروائية ليتلمس مدلولا أراد أن يركن إليه
  الوصف الخارجي-1

 خصياته، في روايته العصفورية يركن إلى ذلك الوصف لشي القصيبنجد
ته، فيقول في وصف صيامستندا على الوصف الداخلي والخارجي لبعض شخ

ضشخصية المربيقتر:"  في رواية العصفوريةم ضالمرالضخم من النافذة م 
  .)1(.." ابتسامة كبيرةفمهوعلى 

 الذي قصده مرضالم الخارجي لشخصية لوصف من خلال هذا انلحظ
 ضخامة الجسد تحمل جد تلك الشخصية صاحبة الجسد الضخم، فنلقصيبيا

 وهو وصف تنفيري في دلالاته شخصية،جسيد لهذه ال تعبر عن تلاتمدلو
 خاصة الذي يعمل في مستشفى الأمراض – مرضالمفالضخامة وصف نعت به 

 المرضى، وهذا ع ملتعامل لهذا الجسد لمرضالم للدلالة على حاجة –النفسية 
 : نستطيع القولنا أو لعلَّلشخصية،الوصف يدل على مكنونات داخلية رافضة لهذه ا

د أراالقصيبي إنالمكان من خلال  مبدئية عن رة صويل لدى المتلقِّ يشكِّ أن
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 بدأت لتي الصورة الأولى اكنها ولوية هذه الشخصية ثان أنلماوصف الشخصية، عِ
  . الروايةابه

 هنا شفيق شفيق تعال":" شفيق"  باسمها للشخصيةف هذا الوصرِن ما قُوإذا
 الرقة، ومن معانيها لىة مأخوذة من الشفقة وهي تدل ع في اللغشفيق فال،)1("فورا

 فالاسم أعطى الشخصية نوعا من ،)2( المنصوححريص على صلاح الناصحال
 ا الاثنين معنلحظ أن" الضخامة" بالوصف" شفيق" الطيبة، وإذا ما قرن الاسم

  رد وهذا ما يثبته الأسلوب الذياطتها دلالة إشارية إلى بسلشخصيةأعطيا لهذه ا
3("؟كيف فلّ.  االله رأسكلَّفَ.  فَلّ:" قال لهبه البروفسور على شفيق بعد أن(.   

 يلجأ الروائي في وصفه لشخصياته عبر وصف غير مباشر فيكون وقد
 شاء االله ما ما:" عن وصف الشخصية، وذلك كقول القصيبياالمكان أحيانا معبر

. و فيدياميراتوك. كتبورفوف . وغرفة نوم. وغرفة طعام. شاء االله صالون
  .)4("ريووستي

 أراد الروائي أن يظهر الحالة ا في هذا وصفا لثراء البروفسور، فلمنلمح
 يملك فلا بثرائه، اطقً ناا فكان الأثاث لسانًكانالمادية لشخصيته لجأ إلى وصف الم

 وناتع الكاتب مكن إلا من كان ثريا، فطو– خاصة في المستشفى –ذلك الأثاث 
  . الشخصيةفات لإبراز صالمكان

 ة وصفا خارجيا يحمل دلالات توضيحيعد سنوات العمر للشخصية تُونجد
 يا مرككم ع:"  عن سؤال البروفسوردكتور ففي إجابة ال، إليها الروائيويصب

هذه الفئة العمرية تدل على رجحان العقل، والاتزان، ، )5(." سنة45 - ؟دكتور
  . واختيارها ذو دلالة على ذلك
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 وصف الشخصية من خلال عمرها الزمني يضفي عليها نوعا من ن أماك
ها ها ها يبدو الأمر لأخويه كما لو كان نكتة، ولكنه لا يرى وجه :" الدقة الوصفية

 ل من ناصر بعشرين سنة ومن خليغرلا يزال في السادسة عشرة، أص. الطرافة
  .)1(.."وهما متعودان على الأسفار. بعشر سنين
 الخبرة في لة صِغَر سن فؤاد، الذي يدل على قظهِر الذي ي الوصفهذا

خاصة في ، حولها هذه الشخصية بما يدور ثرالحياة، ويعطي دلالة على سرعة تأ
، ) سنة16( من خلال ذكر العمر فحسب فهذه المرحلة العمرية، ولم يكن الوص

فهما يفوقانه ) ناصر، وخليل (وانه المقارنة بين عمر فؤاد واثنين من إختجلَّت لب
 من ره على عمر فؤاد، فقد استظهوائيبسنوات كثيرة، وهذا له دلالة في تركيز الر

 ليس صغير السن فقط ا ونجد فؤادراها،والمقارنة التي أج)  سنة16(خلال العمر 
  .لحياةبل إنه قليل الخبرة في ا

 تههمة رعاي مأوكَلَ والده  أن؛ ما ذهبنا إليه من قلة التجربة لدى فؤادودليل
 على الأخلاق وشريف صفة مشبهة تدلُّ) شريف(ومتابعته إلى صديق له اسمه 

ويقال رجل شريف ورجل ماجد له آباء متقدمون في  " النبيلة والحسب الطيب
الشرف قال والحسب والكرم يكونان وإن لم يكن له آباء لهم شرف والشرف 

ك خوف الآباء على أبنائهم  ذلخلالونستظهر من . )2( "مصدر الشريف من الناس 
من الانحراف والوقوع في الرذيلة، وهذه عادة اعتادها أهل البادية أو القرى عند 

 عند أقربائهم أو ائهم أبنن كانوا يحرصون على تأميقدإرسالهم الأبناء للدراسة ف
) البحرين( الذي ينتمي إلى مجتمع منغلق ؤادأصدقائهم، وهذا ما حدث مع والد ف

  . يذهب إليها فؤادتيال) القاهرة( ويذهبون إلى مجتمع منفتح فترة،لفي تلك ا
تي الةهذه الشخصية اليافع) فؤاد" ( الحريةشقة"ة روايي شخصية البطل فإن 

 لباً طالقاهرة  البحرين إلىمنالتي انتقلت ، عامالم يتجاوز عمرها ستة عشر 
 عبر الشخصيةقها لنا مسار  معاني يسويحمل اسما له دلالة فهو تُقَدمللدراسة، 

                                                           

 18شقة الحرية، صالقصيبي،  )1(
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

106

 تقاطعا ملحوظاً بين نجد و،)1("قلب لتفؤُّده وتوقُّدِهفالفؤاد بمعنى ال" النص الروائي، 
 التقلب، وهذا ما دلت عليه أحوال هذه دلالة لقلب ذاتها، فاصية والشخالاسم

 فلم تعرف خرالشخصية فقد تقلبت الشخصية من حال إلى حال، ومن حزب إلى آ
،  تتجاذبها الإيديولوجيات الفكرية والمذهبية، هذه دلالةانت فكوما،يالاستقرار 

 عمرها ل الشخصية ومن خلا أن؛والدلالة الأخرى التي يحملها اسم الشخصية
 عليها وما جِد ما يتتقبل على بياض صفحتها من الخبرة والدراية، فهي لالزمني تد

بياض الذي يتقبل الخبرات  الدلالة وكذلك الفؤاد فهو خرين،تكتسبه من الآ
 ية وفيها شيء من الليونة وكذلك المرحلة العمرية التي تتمثلها الشخصة،المكتسب
  . واضحللينففيها ا

) حكاية حب(من خلال وصفها خارجيا في رواية ) لينهي( شخصية وتظهر
 والوجه سمينهيلين، ذات الأعوام الخمسين والقوام ال: " دالَّةًلغازي القصيبي 

  .)2(...." اللعبةذه نعشق هح،لصبوا
ارد في هذا الوصف أنه اعتمد  أوردها الستي من خلال العبارات النلحظ  

، نجد أن الوصف أظهر أربع خصائص ) السمينسين،هيلين، الخم(على السجع 
، وقوامها )خمسون عاما(، وأظهر عمر الشخصية )هيلين(للشخصية، أظهر الاسم

ارد قد رسم  السنلحظ من خلال هذا الوصف أنف، )الصبوح( ووجهها ،)السمين(
 توضح معالم وتوغرافية صورة فم أماكأننا بدقة بعبارته تلك، فشخصيةال

  .الشخصية
ارد من ذلك الوصف كما  أرادها الس لدلالاتٍمثِّلا الوصف الخارجي مويأتي

 باب وفجأة فتح:" لتركي الحمد) الكراديب( في رواية لأمنهو حال شخصية رجل ا
نية بلباس مدني، وبالطول، دخل منه رجل فارع الدرجة الأولى، ثم لم يلبث أن 

  .)3(..."رياضية

                                                           

 325ص، 4ج، 2م، لسان العرب، ابن منظور )1(
 10 حب، صحكاية القصيبي، )2(
 8الكراديب، ص،  الحمد)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

107

 السارد على رجل الأمن الذي دخل الطائرة لقه يطلذي الوصف اهذا
ا موضوعيما يعكس واقعبما يتصف به رجال الأمن في فغالبا الاستقبال فؤاد ر 

 ال وعادة ما يقوم رجضية، والبنية القوية الريارع،فاالبلاد العربية، فنلحظ طوله ال
 مدني، فالعمل الأمني بنظرهم يتطلب ذلك، وهي لباسالأمن بإخفاء أنفسهم ب

 من ظلم أمني، وجبروت رجال ربية المجتمعات العيشه تعتن على ما كادلالات
  . الأمن، وقدرتهم على التفنن بتعذيب الآخرين

):" لكراديبا(صية المحقق في رواية  نفس المضمار يسير وصف شخوفي
 ة شديد سمرين،ثم لم يلبث أن دخل رجل قصير القامة، نحيف البنية، أحول العين
 ن وشارباغيره،الوجه، مع آثار جدري واضحة على وجهه، ولحية مثلثة ص

 وغترة بيضاء أبيض، بعض الشعيرات البيضاء، ويرتدي ثوباً لهماضخمان تتخل
  .)1("اك ضخم من جانب فمهدون عقال، ويتدلى مسو

 إظهار الشخصية بصورةٍ منفِّرة تُفضي  هو الهدف من هذا الوصف أنيبدو
 معه، قحقَّ في نفس المالرهبة الذي يضع حقِّق الملشخصيةإلى وضع تصورٍ ذاتي 

 خصية تمثلها الشتي النفسية على الناحية الءفيعمل هذا الوصف على إلقاء الضو
 للشخصية قدرة خارجيمن خلال هذا الوصف الدقيق للمظهر الالموصوفة، فنجد 

ونجد تقاطعا تاما بين .  على جعل الشخصية واقعية من منظور ذاتيئيالروا
 فوصف الشخصية يتطابق مع السجن ومع خارجي، ووصف الشخصية الانالمك

  .يب معالم القسوة والتعذا فكلها تحمل في ثناياهفولاذية،القضبان ال
) جروح الذاكرة(الخارجي لشخصية البطلة لطيفة في رواية  الوصف أما

تثاءبت بقوة كاشفة عن أسنان لؤلؤية :" لتركي الحمد فتتجلّى في قول الراوي
 وفريد، وبياض ناصع كبياض واضح صغيرة الحجم بتناسق ريق،المظهر والب

 ثم تمطت بلذة وهي مة، المنسية متحدية كل عتليجنوارس الشتاء على جزر الخ
طلق أنيناً خافتاً في غاية الاسترخاء، أشبه ما يكون بأنين النشوة وارتواء الشهوة، ت
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PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

108

) لطيفة( مواطن الجمال في شخصية إبرازإن . )1(..." باسترخاءناها غارت عيدوق
 على الوصف الجسدي وما يتَّصل به بهذا والتوقيعواضحة من خلال الوصف، 

جره ، وربما، إلى استدراج المتلقي وتشويقه سعي الكاتب ى عليدلُّ إنَّما، الأسلوب
 الوصف ذلك أن هذا إلىويمكن الإضافة ، إلى إشغال خياله بممارسة حسية ونفسية

 النشوة أنين: "  تفوح منها رائحة الجنس، ويظهر ذلك من خلال قولهدلالةً يحملُ
  ..."هوةوارتواء الش

   الداخليالوصف - 2
 بطمأنينة غريبة تزحف إلى شعر: " خصية الوصف الداخلي للشونلحظ

 إلى أعماق لَخُد يأنارد  أراد السالم. )2(..." وتطرد مشاعر الوحشةماقهأع
ر ع؛ظهرها للمتلقيالشخصية ويالتي تلنفسية عن مكنوناتها اب عن شعور نم 

 من قبل كانت تشعر بالخوف وعدم لشخصية ا وفيه دلالة على أنمأنينة،بالط
  .ستقرار، وكانت تعاني من شيء يخيفهاالا

بدأ البروفسور يشعر بكثير من الشفقة على :"  الوصف الداخليونجد
  )3(..."نفسه

 تجاه روفسور الداخلي يظهر من خلال الوصف الغيري لشعور البوالوصف
 يتأملها كما لو كان يراها خذ وأيا البروفسور إلى سونتفتال:"  سونياستشارتهم

 ئي، سونيا وظائف متعددة في النص الروالشخصية ات أدقدل. )4(..." لأول مرة
 وفي نهاية مطافها استلمت منصب المدير، فنجد بيبة،فهي المستشارة، والح

  . وظائفها وتنوعتتعددت واحدة فقد فةالشخصية لم تقف عند وظي

                                                           

 13رة، صجروح الذاك،  الحمد)1(
 32شقة الحرية، ص،  القصيبي)2(
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 ونستظهر نظرة الشخصية إلى الآخر من خلال وصفها داخليا ونفسيا وما 
:" ل يقوالعصفورية البروفسور بشَّار الغول بطل هوفها، تجاه الآخرتشعر به 

  ) 1(..."ينيينوالأستراليين واللات. والأفارقة.  الآسيويينا جميعشرصدقني أنا أكره الب
 ترفض صيةبل إن هذه الشخ،  رفض الآخر من قبل البروفسورنلحظ هنا

فهي قد فقدت الثقة في ، تمر بها النفسية التي بالحالة ما يشي ناء؛الجميع بلا استث
إذ إن هذه ، حداثها أسل ما تعبر عنه رواية العصفورية في مسلهذاالجميع و
البروفسور المريض تنتقد كل المجتمعات وخاصة المجتمعات / المحورية الشخصية

 الداخلي النفسي في استهلال صفوورود هذا الو. العربية بتهكّم وسخريةٍ لاذعة
 ائهاكيلا يتفاجأ المتلقي بآرل إنَّما جاء من أجل التمهيد لهذه الشخصية؛ الرواية
  .اومواقفه

 البيئةة من الوصف الشخصي إلى وصف ى وصف الشخصي يتعدوقد
 يصف شخصيته ارد أن السادا أر، فلما، أو مجتمعها، كوصف أسرتها بهةالمحيط

 أمه  أناإلَّ" نقرأ ، والعواطف والتقاليد عادات ألمح إلى بعض ال)فؤاد(المحورية 
أصر2(....."ربة ما يحتاج إليه في بلاد الغكل يحمل معه ت على أن( .اهتمام إن 

دليل على الترابط الأسري السائد لدى أسرة " فؤاد" باحتياجات ولدها مالأ
 الغربة، فيحاولن تأمين دالشخصية، وهذه عادة الأمهات عند سفر أبنائهن إلى بل

 حتى الصغيرة منها، فالأم تبقى تعامل ابنها على أنه احتياجاتهم بجميع ئهنأبنا
 أمه طفل يحتاج إلى الرعاية حتى في نظرصغير حتى ولو كَبر، فالابن في 

  .مراحل عمره المتأخرة
فَ الوصونجديلعب ا دورا مالشخصية، فيكون الوصف بداية سار في مهِم 

 لى إؤاد فنجد بداية اتجاه ففيها، تدخلُتي س الشخصية نحو المسارات التوجيه
.  البنات جميلات كبطلات الأفلاموالبنات؟:" بنات القاهرةف وصمنالجنس تبدأ 

 كالفتيات في الأفلام وفي قصص إحسان اتومتحرر. مثل إيمان نجمته المفضلة
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 أن ترتدي عروفة بنت من عائلة مرفضت قليلة ين منذ سنرينفي البح. دالقدوسعب
 وز لا يتجاحرين؟ البنات السافرات في البدكم عد.  فأحدثت ضجة كبرىاءةبالع

 القاهرة فكل يا فأم.  واليهوديات العراقياتالمسيحياتأكثرهن من . ينالعشر
  .)1(....."عجائز إلا الريفيات والسافرات،البنات 

 أنه من بالهخطر ب:"... خصية مسار الشن الأمثلة التي تعبر عومن
 علم بهذه التعقيدات التي تنتظر صغار على يكون جمال عبدالناصر المستحيل أن

:  نجد القومية العربية ظاهرة في قوله،)2(.." العرب في مطار القاهرةيينالناصر
 مبالَغٍ فيها تجاه شخصية ؤية المثال يكشف أيضا عن رهذاو، "ب العرالناصريين"

، ها والسمو عليظمةرة الع على تضخيمها وإسباغ صوؤادعبدالناصر؛ إذ يعمل ف
 نظرة واقعية إلى هذه الشخصية وإنَّما نظر إليها من خلال ما ينظروهو بذلك لم 

 عبدالناصر من خلال السماع ية عن شخص) والشابالطفل(تشكَّل في وعي فؤاد 
  . والإعلامءةوالقرا

الذي يعمل سائقا ) شقة الحرية( شخصية الأسطى محجوب في رواية وفي
وبساطة ، البلد أهل ةأجرة تتضح معالم الشخصية ليعبر من خلالها عن طيبلسيارة 

 لديه وكان. أحس الأسطى محجوب أن زبونه في ورطة:" رمهمأهل مصر وك
  : المخرج

 .)3(..." أعرف بنسيون في الزمالك إنما لوكسأنا -
 ظهرت في استهلال  من المجتمعالكادحة الطبقة تمثل الشخصية التي هذه

 القاهرة، إلى  من بلد عربيد مأوى لفؤاد الوافين بتأمها من خلال اهتماميةالروا
 وهي،  وطيبتهم أهل مصرهب، هذه الشخصية تمثل بساطةوهو لا يعرف أين يذ

 بين محجوب المصري لُ القومي العربي الذي يصِلبعد جانبها البعيد افيتمثل 
  . وفؤاد البحريني
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) شقة الحرية (رواية في لبنسيونة ا صاحبنانية شخصية العجوز اليوأما
 ستقبلته باب البنسيون اعلى:"رد ويورد السالشرق حضور الآخر الغربي في افتمثِّل

 في هذا الوصف رسماً نلحظ. )1(..." يونانية واضحةبلكنةسيدة عجوز تتكلم 
 فترة كانت هذه يلصورة استغلال الغرب للموارد الاقتصادية في القاهرة، وه

عربية، فكثير نتشرة ليست في القاهرة وحدها إنما في أغلب العواصم الالظاهرة م
  . في هذه العواصمالمدرة للدخل امتهنها غربيونمن المهن 
 :"ا التي سار فيهنحلال مرحلة الابداية وصف شخصية فؤاد من خلال وفي

تذكر ".  عليها تنجليدخن." الرجال بأسلوب الرجالشاكل أصبح رجلاً يواجه ملقد
هذا الوصف نهاية مرحلة وبداية . )2(" من أصدقائهونلعبارة التي يرددها المدخنا

 والاتزان، وبداية مرحلة الانحلال الأخلاقي، خلقيأخرى، نهاية مرحلة الالتزام ال
 والتجلية، ساط للانحلال، فهو يبحث عن الانبة تمهيديدايةفالتدخين فيما يبدو ب

ه في البحرين مسقط رأسه كان مقيدا فلم يشتم  إذ إنَّ السيجارةفي وجدهما ولعلَّه
   ".شقة الحرية " رائحة الحرية إلَّا عندما ذهب إلى القاهرة واجتمع مع أصدقائه في

 من خلاله أن يعبر عن أحاسيس الشخصية، مكن مكمن المشاعر ويوالقلب
 من ا قادمطائرةونجد ذلك في الإحساس الذي سيطر على هشام وهو على سلم ال

ولكن حتى الدموع تأبى الخروج، ولا يبقى سوى الألم :" الرياض إلى مدينة جدة
 في قلب عرف خفقانا مختلفا قبل ذلك، ولكن قان والحنجرة، وذلك الخفقفي الحل

هل أصبح القلب منافقا في جوقة .... ذات القلب سيان لديه هذا الخفقان وذاك
. )3("ي كي يدري، ولا يريد أن يدرت إنه لا يدري، وليس لديه الوق؟المنافقين

 فيعبر القلب عن خوفه م،مشاعر تعبير عن خوف كامن في القلب من القاد
 تعيش حالة ة الشخصي وصف يعبر عن اختلاط المشاعر والارتباك، وكأنفقانه،بخ
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 لاسيما أنها تُقاد ا تقديرها للمصاعب القادمة التي تنتظرهنتيجة وذلكمن اللاوعي، 
  . الكراديب في جدةإلى سجن

 شخصية وزير الدولة تصف شخصية نجد" سعادة السفير "  رواية وفي
 ديقنا الصباح، صاقابلت، هذ:" قائلا) نجيلي( وهو يخاطب الداخلية كييوسف الفل

يوسف الفلكي، وكان غاضبا جدا لعدم وفاء الأمريكيين بوعدهم بمساندة المحاولة 
  .)1(."... الأخيرة في النهروانلانقلابيةا

 ، بها شخصية يوسف الفلكير عن الحالة النفسية التي تشعر الوصف يعبهذا
 وفاء عدم به من ر تعبر عن الغضب الذي تشعة الشخصياوهذه الحالة التي تعيشه

 صفة الأمريكان عن ا هذا الوصف الداخلي تعبيرفي ونلمح م، بوعدهمريكانالأ
 فمن ، الآخرإلى نظرته من اانبفي عدم التزامهم بوعودهم، وهو بذلك يظهر ج

يلمح إلى أن الوعود وكأنه من المصداقية مع العرب، دهمطباع الغرب تجر 
 هيمالهم وأحلامهم آ تحقيق جل من أب التي يعيش عليها العرعهاالأمريكية جمي

  . أوهام زائفةمجرد
 السارد إذ يستغرق ؛ الداخلي لشخصية هشاملوصف انجد عند الحمد فأما

 مدينةمتمنيا للجميع طيب الإقامة في :" مثلا، كقوله، لشخصية أعماق اليلتحفي 
 الأمنية التي يعلم ه على فم هشام وهو يسمع هذتسمجدة، وابتسامة عابثة حزينة تر

 مشاعر هشام وهو عن هذا الوصف الذي يعبر ريظه. )2("استحالتها بالنسبة له
إليهعن معرفة هشام بما هو قادمر يستمع لجملة المضيف عن طيب الإقامة، يعب  ،

 يلتقيان، لذلك  السجن وطيب الإقامة لا فهو يعلم أنالسجن، إلىوعلمه بأنه ذاهب 
 تظهر على فمه، فالقادم كان واضحا عند هشام، وذلك من ة الحزينةوجدنا الابتسام

  .خلال تتبع مسار الشخصية القبلي لهذا الوصف
 ماحين) موضي(لشخصية ، وايةإحدى شخصيات الر،  وصف حمدونجد

موضي لا تعرف :"...الخمر هأراد أن يبعد خوف هشام من معرفة موضي بشرب
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وقد كنت أضعه في . ر بين الماء والعرق، كما أنها لا تدري ما هو الخملفرقا
 تلقي بالاً لما تجد، نغرفتي، وعندما كانت تتلطف بعض الأحيان وتنظفها، لم تك

 لامهذا الغ.....  منها أو من سعيدليكلا ع..... لشبهات لديها فوق مستوى انتوأ
 المرأة العربية آنذاك التي تجهل خصية شمثِّل شخصية موضي تُنيبدو أ. )1("الأبله
 وهذا يتضح وجهلها، للعرق دليل على سذاجتها وضي الحياة، فعدم تمييز مأمور
 واضح ومع ذلك فإن  اختيار السارد للمقارنة بين الماء والعرق، فالفارقخلالمن 

 تكون السذاجة هنا ليس وصفا ذميما فقد قدلا تستطيع أن تميز بينهما، و) موضي(
 تلك الطبقة ن عا يكون الخمر بعيدوقد على أخلاقيات المجتمع ككل، يليكون دل

  .  الفقيرةجتماعيةالا
  

  :ت الشخصياخلاصة 3.2
  شخصيات الاستهلال في رواية العدامة

شخصية ، شخصية محورية مركزية معروفة باسمها: بر العاهيم إبراهشام
وتنكشف ملامحها ،  الواحدة تلو الأخرىواية الرفحاتتنمو مع ص، نامية متطورة

 أكان سواء،  في بداية الرواية) ونفسيافيزيقيا(وقد قام الكاتب بوصفها . شيئا فشيئا
 خصيةأم وصفًا لدخائل الش، الفيزيقي وصفا يعنى بتصوير مظهرها الخارجي

شاب في : "  مظهرها الخارجيا مصورخصية السارد عن هذه الشيقول. وجوانيتها
قمحي اللون ،  القامة أميل إلى القصردلمعت، نحيف البنية،  العمرمنالثامنة عشرة 

وأسنان ناصعة البياض في فم صغير ، توهبشارب محلوق ل، أميل إلى البياض
 طويلوشعر مسترسل ، وجبين واسع، يموأنف مستق، يتانوشفتان رقيقتان ورد

 واسعتان بأهداب طويلة تنظران من خلال نظارة ينانوع..... شديد السواد
  )2("طبية
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 وبقي ( أغوارها وعالمها الداخلي النفسيوسبر  جاء وصف الشخصيةكما
شخص ............ ودهو قابعا في مقعده سارحا في مكان بلا حدود وزمان بلا قي

 صدره يعتمل بأشياء لايعتمل بها صدر شخص إلا أن،  آخرصخ شيمثله مثل أ
  . )1( )آخر

 الفلسفية القراءات أخذت( ذكر الكاتب ثقافة البطل في بداية الرواية كما
  . )2( )ثيراوالسياسية تجذبه ك

 ؛ وليس اعتباطاة جاء وصف الشخصية مقصودا في مستهل الروايفقد
 والاجتماعية وجية والآيديولفسيةة الن بظلاله على الحاليوليلق، ليمهد للحدث

 هذه الأوصاف يتغيا منها الكاتب التأثير في المتلقي كما أن. والفكرية والثقافية
  ..  منذ الوهلة الأولىاقعيةوإيهامه بالو

 نمذجة الشخصية إلى الوصف وتنوعه يفضي ى التركيز عل أنولاشك
 وولوج ا الأولى لمعرفتهالمفاتيح كما يمنح المتلقي،  العام عنهاالانطباعوبلورة 

  . لمهاعا
 د في بعض الأوصاف مايؤكعلَّ هو أحد سكان المنطقة الشرقية ولفالبطل

كما أن بياض ، ذقنوطريقة الشنب وال،  أو الشعرالوجهسواء من خلال شكل ، ذلك
 حرافها الشفتين دليل على استقامة هذه الشخصية وعدم انرار واحمسنانالأ

 ذلك فيو، لونهما ى يؤثران عل– طْعا قَ–دخين والشراب اللذين  للتهاوممارست
 ) العدامة/الدمام( مسقط رأس هذه الشخصية بينإشارة من الكاتب للمفارقة 

 مارس فيها البطل أنواع الانحلال التي المنفتحة ) الشميسي/الرياض( والمحافظة 
  . من تدخين وشراب ونساء عندما انتقل إليها للدراسة

 الفلسفية والسياسية جاءت تمهيدا لما للكتب  وقراءاتهلبطل ثقافة ا أنكما
 في نخرطفقد ا، ا مختلفًا فكريها وتوجا سياسيا سلوكًله  بأنابيانًوت، سيحدث له

وفي ، وسافر إلى الرياض لإكمال دراسته الجامعية،  الاشتراكيالبعثحزب 

                                                           

 8ص، دامةالع، الحمد )1(
 9ص، نفسه المصدر )2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

115

 أن انتهى مشوار حياته في سجن الرياض كانت بدايته مع الانحلال الخلقي إلى
  .. الكراديب بجدة

 إبراهيم هشام( لروايةح الكاتب باسم شخصيته المحورية في بداية ا صروقد
 في ذلك لعلَّو، كاملا  بالاسم الثلاثيأتى إذ لم يكتفِ بالاسم الأول وإنما )العابر

إشارة إلى أنت عنه هذه  وهي ما أفصح مراحلَ بثلاثِ هذه الشخصية سوف تمر
 بثلاث مراحل كانت له معها  البطل قد مر إنإذ)  الأزقة المهجورةأطياف( ثيةالثلا

 – الانفتاح /شميسي الرياض – الانغلاق /عدامة الدمام(تجارب ووقفات ومعاناة 
   )السجن والمعاناة /  جدةكراديب

 بويلن النسب امع قها تعاللال دلالة من خ)هشام( لاسم الشخصية أن كما
 ي من أجداد النب) كما نصت بعض الرواياتاهشام هاشما أو ( حيث إن، لشريفا

 هاشم قداسة دينية عند بني لكما أن، ماصلى االله عليه وسلم وكان جوادا كريما زعي
 بوجود ئ بدلالات مذهبية توميوحي  هذا الاسم مار في اختيالعلو. المسلمين

 يقطنها بطل الرواية ودعوة الكاتب تية ال الشرقيلمنطقة وخاصة في الشيعةا
 في تب الكاأن سيمالا،  بضرورة التعايش والبعد عن العنصرية المذهبيةنةالمبط
 وكلنا يعلم مايمثله هذا )ايزيد( الرواية كشف لنا عن أخٍ جديد للبطل وأسماه نهاية

 يوحي )لعابرا(بالإضافة إلى أن لقب . الاسم بالنسبة للسنة والشيعة على حدٍ سواء
  .  الروايةثنايا في في حياة البطل ارأيناه وهو مستقراربالعبور وعدم الثبات والا

 رواية ل في استهلاب بها الكات مرحلية زجة نمطيثانوية شخصية :الأم
 فوالخو، تلك الأم التي تمثل الترابط الأسري، ل البطالدةوهي و، العدامة 
 ماوعند "   ارد متحدثًا عن هذه الأم السلسان جاء على ما فمبنهاعلى ا

 باب غرفته في أنصاف الليالي وتراه غارقا بين ه والدته تفتح عليانتك
، بني يايكفي دراسة :  الحنون وتقول لهذبة الع تبتسم تلك الابتسامة، الكتب

 مقررات مدرسية وإنما يقرأ أنه لا تعلموهي لا ، )1(..." أرح نفسك قليلا
فهذه هي صورة الأم في . وعة والسياسية الممنلسفيةلفيقرأ الكتب ا
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،  ابنها مهما كبر سنهاحتضانتلك الأم المؤمنة ب، وية البدقروية الجتمعاتالم
فقد كان دور . ر المتعلمة التي تنطلي عليها أبسط الأموغير وتلك الأم

 ت كاندفق، الشخصية النمطية في استهلال الروايات السعودية سمة بارزة
تمثل الأم المؤمنة بالعين "  الحريةقةش" قصيبي في مستهل روايتهعند ال

 توصيفقد طفقت ،  بالتبرك بالقرآن الكريموالمؤمنة، والحسد والخرافة
 القرآن لرادك إلى عليك الذي فرض إن:  الكريمةةأن يكتب الآي" فؤاد" اابنه
ائم  أهل تلك المناطق من خرافات وتميوهي أشبه بعادة التصقت ف. معاد
 عودتؤمن أمه إيمانا لايخالجه شك أن من يكتب هذه الآية لابد أن ي" لذلك

   .)1(" من سفرته سالما بإذن االله
"  للحمد إلا الشخصية المحوريةمة استهلال رواية العداي ف نشاهدلَمفَ، إذن

حيث بدأ ، ق الاستباة قد استخدم تقنيالحمد بيد أن. )الأم( النمطية والشخصية "هشام
 أجل من وذلك  الشميسي/ض العدامة إلى الريا/روايته بسفر البطل من الدمام

  .  عن الدمام إلا في اللاحق من الأحداثتحدث يلمو، الدراسة
  : الشميسيفي رواية الاستهلال  شخصيات

وهي تمثل الفتاة غير المتعلمة والساذجة ، وهي ابنة خال البطل: موضي
"  البطل فكانتأحبتوقد .  الجميع في المنزلالنمطية التي تعيش من أجل خدمة
وأحيانا عطر ،  ماء الوردراشهوترش على ف، تنظف وترتب غرفته يوميا بنفسها

 ملمحا ت قضية باتالج استهلال روايته ليعفي الحمد قد أوردها ولعلَّ، )2(" موناللي
في المجتمع السعودي وهي قضية تعليم المرأةابارز  ،أخذ حقها  تلم المرأة إذ إن

 لتحاقفقد كان الآباء يحرمون بناتهم من الا، في التعليم في تلك البلاد آنذاك
 خوفه لا االله الوالد كل شيء فيه زين إسامح" لسان موضيعلىفقد جاء ، بالمدارس

 أهمية تعليم المرأة جعل من الروائيين السعوديين  فإنولذلك ،)3(" من تعليم البنات

                                                           

 22ص،  الحريةشقة،  القصيبي)1(
 8ص، الشميسي،  الحمد)2(
 10ص، الشميسي، دالحم )3(
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نَهايورِدتبين العقبات التي تعترض " وطفقت رواياتهم، يات رواياتهم في بداو
،  تسلط الأب وغلوه في منعها من التعليم أو القراءةفتصور،  المتعلمةالمرأةمسيرة 

  . )1(" نهأو سماحه لها بقدر يسير م
 إلا تبعا للحدث الذي لاتظهر ثانوية شخصيات:  وعبدالرحمن وحمدأحمد

 يفهؤلاء هم أبناء خاله الذين سكن معهم ف. )هشام(تعيشه الشخصية المحورية 
تمهيدا " يالشميس"  استهلال روايتهي فهمولعل الكاتب قد أورد، شميسي الرياض

 ذي مجتمع محافظ في الدمام إلى جتمعللتغير الذي سيلحق ببطله الذي انتقل من م
 فإذا " خاله لممارسة طقوسهمناء هي الملاذ لأب)هشام(فكانت غرفة ، حرية وانفتاح 

وقد صرح عدة ،  المفضلانكانت الغرفة هي المك،  عبدالرحمن التدخينرادأ
 كان يأتي قدف،  حمدأما.................. ،مرات بإمكانية جلب فتيات إلى الغرفة

  .)2(..."الذي لايتجاوز القارورة أو بعضها، بمخزونه من العرق
 الجديدة التي للحياة، واية استهلاله لهذه الرفي، د الحمد قد مهفإن، إذن   

  .  الجلية بين حياته في الدمام وحياته الآنية في الرياضرقةوالمفا، سيعيشها البطل
 الحمد روايته بذكر استهلَّ) الكراديب( طياف الجزء الثالث من الأوفي

 تم لاسيما أنه قد ) العابرهشام( روايته طل بلى عسِما والإحباط اللذين راناةالمع
 مول: "  قائلا البطلَفوصف الحمد،  إلى سجن الكراديب بجدةائرة عبر الطترحيله

ويلقي ، وهديرها يصم الآذان،  توقفت تماما أمام مبنى المطارتلبث الطائرة أن
 معلومة وبداية أخرى رحلة نهاية نفهو إعلان ع،  هشاملبالرعب في ق

 لرئيس الرواية وحدثها ا الوهلة الأولى يضعنا الكاتب أمام مكمنفمنذ. )3("مجهولة
يعلن "  أخذالذي فثمة مفارقة بين البطل ومضيف الطائرة،  عن البطليثهعبر حد

 وبين )4("  في مدينة جدةلإقامة طيب اجميعمتمنيا لل، عن قرب الهبوط في المطار

                                                           

 29ص ،  من خلال السردلسعوديةقضايا المرأة ا،  العوين)1(
 9-8ص، الشميسي،  الحمد)2(
 7ص، كراديبال،  الحمد)3(
 7ص، نفسهالمصدر  ا)4(
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 منية وهو يسمع هذه الأم فم هشاعلى حزينة ترتسم ثة عابسامةوابت"  السجين/البطل
 هشام( لحمد بين بطل اطعات من التقاولعلَّ. )1("حالتها بالنسبة له استمالتي يعل

 ندم قد كلا البطلين  أن؛ في شقة الحرية) الطارففؤاد ( وبين بطل القصيبي)العابر
 على  لم يثبت أي منهماإذ، ياسي السفِكْر المطاف على الانغماس في الهايةفي ن

 عندما ألقي في سجن اصة وخ أحس بالندم الشديد)هشام(فــ ، بهمبدئه ومذه
فهم أحرار على ،  مثلهمشرا اليوم لو أنه كان صائعا أم داتمنىولكنه ي" الكراديب

 بطل القصيبي )طارف الفؤاد(و، )2("وللحرية طعمها في أي شيء، الأقل وهو مقيد
ترك جميع الأحزاب التي اعتبرها مجرد شعارات زائفة " شقة الحرية" ايةفي رو

إذن فالأبطال النضاليون في روايات الحمد . ا لإكمال دراستةورحل إلى أمريك
 ذوو أعمار متقاربة هم لاسيما أنع حياتهم بالندم والرجوتهي ماتنلباوالقصيبي غا

  .  الثامنة عشرةمنهم حد الواتجاوزلاي
  : الكراديب رواية الاستهلال فيشخصيات 

لذلك فقد تم ،  الديكتاتورية والتسلطتمثل  ثانوية مرحليةخصيةش: السجان
، أحول العينين، نحيف البنية،  قصير القامةرجل" وصفها بما يتناسب مع وظيفتها 

،  صغيرةلثة مثحيةول، مع آثار جدري واضحة على وجهه، شديد سمرة الوجه
وغترة ،  أبيضثوباويرتدي ،  البيضاءعيرات ضخمان تتخللهما بعض الشنوشاربا

 هذه ولاشك أن، )3(" مسواك ضخم من جانب يدهدلىويت، ل دون عقاضاءبي
ان من قسوةٍالصفات تتلاءم مع مايقوم به هذا السجفهي صفات ، طر وتسلُّ وتجب

 توصيف الحمد  كما أن)هشام( عشرة من عمره منةمخيفة لمثل ولد لم يتجاوز الثا
 ة إلى أنه يرى أنفيه إشار، ومسواك، للسجان بأنه يرتدي غترة بيضاء بلا عقال

 حروب الإسلامي الذين طالما كان بينه وبينهم سجال وار هم من التينالسجاني
  . فكرية كثيرة

                                                           

 7ص، كراديبال، الحمد )1(
 10ص، المصدر نفسه )2(
 12ص،  المصدر نفسه)3(
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كانت أسواء ،  القاسية التي يعانيها السجناءاة أبان الحمد عن المعانوقد
. ) السجونبأدب( تندرج تحت مايسمى اية هذه الرو إنإذ ، نفسيةممعاناة جسدية أ

هل أنت :"  البطل قولهسجين على لسان السجان للماجاءتلك المعاناة ومن أمثلة 
ويقولون أنهم ....... ؟هل أنت أطرش أم غبي ....... ماتتكلم عربي ؟... حمار ؟
 االله تقدرهم أكثر من ا أعزهكومةإن الح، زفتبلا سياسيين بلا  !... نسياسيو
   .)1("اللازم

 زكي صاحب لرفيق الرواية ا هذهستهلال الشخصيات التي وردت في اومن
فهد ..  أمسكوا بالبقية ؟له.. زكيعلىإذن لقد قبضوا " ) ذرأبو(الاسم الحركي 

 فكل )2(" وأين عدنان ؟..  ومنصور ؟دوماذا حدث لراش. وحديجان وحسن الصباح
 قد ) ذرأبو(والرفيق زكي .  فيهنخرط الذي اريهؤلاء هم رفاقه من التنظيم الس

 رفاق التنظيم كان أكثرهم يقوم بتغيير واللافت للنظر أن، عيد بنرآه في السجن م
 نظيمات حال التا والسلطة وهذالرقيباسمه الحقيقي إلى اسم حركي خوفا من 

 بعض ر اختيا أناكم، وقد تعمد الكاتب هذا ليوهم المتلقي بواقعية أحداثه، آنذاك
 صحابة النبي دم لأح اس) ذرأبو(فــ ، الكنى والألقاب لها دلالات وإيحاءات

 فيها مال" وهو أبو ذر الغفاري الذي استغل الأدباء شخصيته،  وسلمليه عصلى االله
 لذلك فقد وظف )3("من دلالات الرفض والثورة على القيم الاقتصادية السائدة

 التي تتحدث عن الثورة ضد الرواية الشخصيات لتتناسب مع مضمون هذهالكاتب 
  . مةدة وظالالأنظمة التي تراها مستب

: )سوير( شخصية ؛ الشخصيات التي جاءت في مستهل هذه الروايةومن
 وحملتعلاقة محرمة )  العابرهشام( أقام معها البطل التيوهي المرأة المتزوجة 

ثم ." فقد كانت تسكن بجوار بيت خاله،  في الرياضطل عليها البفَ تعروقد، منه

                                                           

 15-14، الكراديبالحمد،  )1(
 16ص،  نفسهالمصدر )2(
، 1ط،  أربـد  -الأردن،  كنعان مطبعة،  في الشعر العربي الحديث    القناع. سامح،  الرواشدة )3(

 40ص، م1995
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 أورد وقد. )1(" بشدةكورا وموخامنف على ذهنه وقد بدا بطنها سويرفجأة خطرت 
 إلى الانحلال الأخلاقي إشارة في استهلال روايته) سوير( الشخصيةالحمد هذه 

 مجتمع الدمام الذي كان فيه بين  المفارقةمدىالذي مارسه البطل في الرياض و
والخلو  فيه متنفس الحرية وجدوبين الرياض الذي ،  أبيه وأمه نالبطل محاصرا م

قابةمن الر .ورود كما أن )يشير إلى قصة البطل لكراديب في بداية رواية ا)رسوي 
 في قصة بدون أن يذكر الكاتب تلك ال)الشميسي( رواية اعنه أفصحت التيمعها 

 هوس بقضية يوحي  ذكر مثل هذه الشخصيات النسائيةكما أن. بداية تلك الرواية
 طالما كان مسكوتا عنها في التي عنها هؤلاء الروائيون ف التي كشسالجن

 انللقصيبي جاء على لس" حريةشقة ال" ففي رواية. الأعمال الروائية السعودية
 القاهرة للدراسة أنه كان يريد ى انتقل من البحرين إلالذي "فؤاد الطارف" بطلها

قد يتعرف على بنت في .  لليأساعيلاد"  خاطب نفسهقدإقامة العلاقات مع النساء ف
 هناك شيئا واحدا لن غير أن....... لةأو في العمارة المقاب. تي يسكنها العمارةال

 جسدا يباع حب ي أنيستطيعلا.....  مع المحترفاتامليفعله أبدا وهو التع
للقصيبي علاقة بطلها " ةالعصفوري" واية كما ورد في استهلال ر)2("مالبال
 ما ساءت بينهمنه بعد أن التي ضاجعها وحملت الأمريكية مع سوزي )البروفسور(

 يهودية تِسوزي سوزي سوزي أن:  أصرخأخذت"العلاقة عندما علم أنها يهودية 
 ؟ يهودية:وقالت بهدوء،  لونه الطبيعيىثم عاد إل، ثم احمر، شحب وجهها! ؟

.  لم أفقد عقليلكننيو، يانطاسي، فقدتُ السيطرة على أعصابي !....... طبعا
 الحمد والقصيبي فمن هنا نلحظ أن، )3(...." ى الأرضفوجئت بها تقع عل. صفعتها

 طريقةب"  رواياتهم و يتحدثان عن الجنسهلال قضية الجنس في استيوردان كانا

                                                           

 16ص، الكراديب ،  الحمد)1(
 21ص، شقة الحرية ،  القصيبي)2(
 74ص ، وريةالعصف،  القصيبي)3(
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 كما يرى باحثٌ في سياق )1("وتركز على الغرائز، امحةشرهة تصف الرغبة الج
 علاقة  إلى أنلإضافةبا، ة المعاصرة السعوديالقصيرةحديثه عن القصة 

 لنا مدى تكشف  سوبر/يكيةمع صديقته الأمر" فوريةالعص"  فيطل الب/البروفسور
 في المتمثلوالغرب ، الشرق المتمثل في البروفسور، الصراع بين الشرق والغرب

 من الغرب من خلال ينتقم  يجعل بطل روايتهلم القصيبي هنا ونجد، الفتاة سوبر
، للطيب صالح" شمال الهجرة للموسم" بطل رواية" مصطفى سعيد" نسائه كما فعل

 ثم خرجت منهارة بسيارتها ومن  حتى سقطت على الأرضربها صفعها وضوإنما
  .  لهنًا في أحشائها ابتحمل وهي التي كانت سببه مروري ماتت بحادثفوقع لها 

  : رواية جروح الذاكرةفيشخصيات الاستهلال 
نلحظ أن الوصف الذي قام به  الرواية ذلك ية في بدايصادفنا  مالَ أو

فتحت عينيها "  الرواية دون التصريح باسمهالبطلة  العالم بكل شيء/السارد
دعكت عينيها .....  جاثمة على صدر المكانتزال وعتمة كثيفة لا، المسهدتين

، ونظرت إلى يديها في الظلام،  بقوة وهي تحاول فتحهما على اتساعهماينالواسعت
 التي تعلم أنها سقطت من أهدابها الطويلة قليلة ال على تلك الشعيراتقةوكلها حر

تنهدت بصوت حاولت أن ......  وغيرة رفيقاتهااعتزازالتي طالما كانت محل 
وإن كانت ، ر ألفتا العتمة منذ نعومة الأظفانثم نظرت حولها بعيني،  صامتاكوني

 واج والزيةالقر تنفر من العتمة رغم الألفة وذكريات الطفولة وأيام تزال نفسها لا
  . )2(" الأولى

 هذه الرواية ضمن صنِّفَ نُ الوهلة الأولى أنمنيمكننا إلى حد ما و، إذن
 لم التي ة فقد بدأ الكاتب استهلاله بوصف شخصيته المحوري؛روايات الشخصيات

حيرفي ولعلَّ، )3(" أسموها لطيفةوقد" عشرةادسة باسمها إلا في الصفحة السص 

                                                           

: جامعـة دمـشق   ، رسالة دكتوراه ، القصة القصيرة المعاصرة في السعودية    . لأم،  الصباغ )1(
 115ص، م1988، كلية الآداب

 13ص، جروح الذاكرة،  الحمد)2(
 16ص،  المصدر نفسه)3(
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 وصفاتها يتناسب ل معاني اللطف والهدوء والسكينة والجمال ما يحمالذياسمها 
يحمل دلالات وإيحاءات ، أسموها لطيفة: لقول اكما أن. المذكورة في بداية الرواية

 أبرزها الحالة التي تعيشها هذه البطلة من شرود ذهني وتذكر وجروح لعلَّو
 قُلِ لذلك لم يارا لنفسها قرلكتم  التي لاتعبدةفهي المس،  لنفسها شيئاتملك وكأنها لا

  . وشتان مابين اللفظتين! أسموها لطيفة : بل قال، اسمها لطيفة إن بالكات
 لمتلقي بايوقع لجأ في بداية هذه الرواية إلى أسلوب التشويق لوالكاتب
 من خلال هذه نستطيع كما أننا،  القراءة والمشاركة في العملواصلةويحثه على م

 البداية واضحة  لأن؛رات والرموز ومعرفة اللاحق من الأحداثالبداية فك الشف
جروح "  مع العنوانتقاطعةم، جلية في أنها تتحدث عن امرأة في حالة تذكر

تثاءبت "  وصفها الكاتبدوق. إذ ثمة ذكرى وجروح تواجهنا منذ البداية" الذاكرة
اسق واضح صغيرة الحجم بتن، بقوة كاشفة عن أسنان لؤلؤية المظهر والبريق

 نظرتو....... وبياض ناصع كبياض نوارس الشتاء على جزر الخليج، وفريد
وقد علا شخيره كمنشار مثلومة أسنانه يحاول شق طريقه في ،  بجانبهالنائمإلى ا

ابتسمت بحنان وحب ...........لسطوع أحرقتها شمس خالدة اديمةقطعة خشب ق
 لحظات يد ثم حاولت أن تستع، في خاطرهاوشريط من الذكريات يمر، الصينخ

 في ه سنجدالذي هو الحدث الرئيس لذكرياتها طلة استعادة البإن. )1(" ةالهارب النوم
 من قرى نجد نتقلت الرواية تحكي قصة أسرة سعودية ا إذ إنالأحداث؛اللاحق من 

من ، كغيرها من الأسر،  لهذه الأسرةحدث وما، ان الطفرة النفطيةإلى الرياض إب
 للحمد التي دة الوحياية هذه هي الرولعلو.  جديدةمادية  حضارةلىغير وانفتاح عت

  . كانت بطلتها أنثى
  
  
  
  

                                                           

 14 -13ص، جروح الذاكرة، الحمد)1(
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  : شرق الوادي روايةفيشخصيات الاستهلال 
وهذا ، "زهرة"  من الشخصيات هو البطل وزوجتهيطالعنا  مالَ أوننجد أ

وفي هذا ، حفيدهعطى ل ي بأنصى وأووطاالبطل هو حفيد للجد الذي كتب مخط
 رافيةالمخطوط أسرار رحلة الجد من بلد إلى آخر وبحثه عن الشخصية الخ

 من الروايات التي عنيت بتاريخ المملكة ايةوهذه الرو". سميح الذاهل" ية لأسطورا
العربية السعودية منذ تأسيسها في بدايات القرن العشرين إلى زمن كتابتها في 

 وحياته منذ ) بن صالح السدرةجابر(شخصية الجد  إذ إنها تتناول ؛التسعينات
مميطة اللثام عن حياته ،  وحتى موته) السماويخب(ولادته في القرية النجدية 

 بين الخب والظهران والرياض والحجاز وعمان وتنقلاته لسياسيةالاجتماعية وا
 يف والتاريخ يؤكد العلاقة الحميمة بين المكان والإنسان مما" وفلسطين وأمريكا

 صديق ) الذاهلسميح( عن بحثا وقد كانت تلك الرحلة. )1(" طل الب/ذاكرة السارد
وكل تلك .  غنت بالمعالم الفانتازيةالتي تلك الشخصية الأسطورية، طفولته

 ) بن عبدالعزيز السدرةجابر( وي لسان البطل الحفيد الراىالأحداث قد جاءت عل
وقد تكونت .  والد زوجته زهرة)يح الساعثمان(الذي تسلّم مخطوط جده من العم 

 – ئهين التا– ن الأولي- الآفلين سفر( وخمسة أسفار وخواتيم الرواية من مقدمة
"  الناس في قريةقات وعلاائيةتناولت فيها الرواية الحياة البد. ) الحنين–اللاهين 

 عن سميح الذاهل وتنقلاته إلى الرياض وجهاده مع ث الجدحوب، "خب السماوي
ومن ثم ،  ودمشقوفلسطينورحيله إلى عمان ، وزواجه، وش الملك عبدالعزيزجي

 في شركة أرامكو العملعودته إلى الخب والرحيل مرة أخرى إلى الظهران و
الأمريكية مما جعل تلك " إيثل" وبداية انحلاله الخلقي عندما أقام علاقة محرمة مع

. بسببه" زهرة"  إذ ماتت،) وزهرةهيلة( جتيه على حياته مع زوتنعكس العلاقة
 إذ يتم رمةويستمر جابر في السقوط في الهاوية والانغماس في الشهوات المح

فيلتقي مرة ،  البتروليةت في إدارة المنشآدبلوم الىابتعاثه إلى أمريكا للحصول عل
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 ريكية أملبنانية  فتاةلى ثم يتعرف عنوم، رك ويتأميرويتغ" إيثل" أخرى ب
 ثم )سميحا( سفاحا ومن ثم يتزوجها وتلد له ولدا أسماه فيضاجعها فتحمل منه

 جابر حائرا يبحث عن السميحين دون يشفيع،  أن يختفي الولد وأمهبثمايل
 جابر إلى الخب بعد أن فقد د يعود الج) الحنينسفر(وفي السفر الأخير . جدوى

 فيترك العمل في شركة النفط في الظهران، الأمل في العثور على ابنه سميح
 والاقتصادية والاجتماعية لم تمكنه ة التغيرات السياسيولكن ويستقر في الرياض

وفي .  يموت فيهإلى أن" الخب" ه فيعود إلى حيث مسقط رأسكمن العيش هنا
 ) بن عبدالعزيز السدرةجابر( بطل حيث يقرر الحفيد الية تنتهي الروا)الخواتيم(

ولكن زوجته ، ) جدهابن(قود  ليبحث عن سميح الذاهل وسميح المف؛ترك عمله
 إذن . سميحاتث لنجد أنفسنا أمام ثلا)سميحا( يسميه له طفلا ف أيضا تنجب)زهرة(

مئة عام من " تنتمي بطريقة أو بأخرى إلى نهج مدرسة"  الواديرق شة روايفإن
 من فيتكشَّ يا أسطورا واقعيا عالما خرافينتصورهحيث يغدو العالم الذي " لةالعز

 وعلاقاتها على لشخصيات حضورا طاغيا في حركية اقيحضور الميتافيزيخلال 
  .)1("وجه التحديد
 ستهلال خلال المقطع الآتي سنتوقف عند الشخصيات التي وردت في اومن

  :الرواية
، إن كان لها أن تسمى حكاية،  حكايتيبة يدفعني إلى كتالذيلا أدري ما ا" 

برفقة ، لرحمناف في بقاع معمورة ا التجوال والتطومنبعد كل هذه السنوات 
وكل مايطيب للأنثى ، زهرتي التي ضحت بالاستقرار والأطفال. زهرتي الصابرة

بعد ،  يومتومن أجل قرار بالضياع اتخذه شاب نزق متحمس ذا، في بلادي
 شيء ايتي حكفيليس ..............  غريبجوزبيد ع،  لمخطوط عجيبقراءته

 حياتي وحياة زهرة من أربعين عاما إنني القول بل يمكن، مثير على أية حال
 أكتب كل تلك الأسرار التي ولكن دافعا قويا يقول لي أن...... ضاعت سدى

 ىلقد غير ذلك المخطوط حياتي رأسا عل.....عرفتها من مخطوط جدي رحمه االله
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،  أعطاني إياه العم عثمان السايحين أقرأه حلم اليوم لو بودي نوكم كا، عقب
وبقيت وحدي أعاني من ذلك المخطوط ..... مه االله وسامحهرح

والحقيقة ، هذا الوهم الحقيقي، أربعون عاما وأنا أبحث عن سميح.......اللعين
  . )1("لوهميةا

 البطل وهو /ساردة المحورية اللشخصية أنفسنا في هذه البداية أمام انجد
 لت وإنما داشرةسمها مبح الكاتب با يصرلم التي ) السدرةز بن عبدالعزيجابر(

...... ،عبدالعزيز السدرة، أنا وإخوتي وأبناء عمومتي مع والدي" عليها الدلائل
" وهو متزوج من" جابر" هوجد" عبدالعزيز"  فوالده)2("السدرة جابر جدي زيارةل

 عثمان لعمأصغر بنات ا،  زهرة السايحنتكا"  عثمان السايحالعمابنة " زهرة
 ابنة خطبت.... هي التي لفتت نظري منذ الصغر، مزنةوابنة عمتي ، السايح
 شخصياته يع فنرى الحمد قد صرح بجم)3("وعقدت عليها، زهرة السايح، عمتي

 الرئيس في الرواية منذ البداية ث للمتلقي الحدنكما قد بي، تقريبا في بداية الرواية
وكل ذلك من خلال ، الذاهل سميح عنوالبحث ،  جدهطوط مخةوهو قراء
/  البطل الحفيد  اللافت للنظر أنولعلَّ.  في الروايةوالثانوية الرئيسة الشخصيات

وكل ،  وكأنهما روحان في جسد) السدرةجابر(ارد اسمه على نفس اسم الجد الس
 سميح( ية يكمل مشوار الآخر في البحث عن تلك الشخصية الأسطورنهمام

 ولذلك نراها )زهرة( دهسم زوجة ج زوجة الحفيد البطل على نفس ا بل إن)الذاهل
 الصابرة التي كافحت وضحت وجة الزفهيقد وردت في بداية الرواية لأهميتها 

وشتان .  البحث عن سميحفي مسيرة جده اصل الذي وجهابحياتها من أجل زو
 قد ماتت هما وكمدا عندما )الجد( زوجة ى الأول)زهرة(فــ ، مابين الزهرتين

 مضاجعتهاة الغربية وتطبيقها عليها حيث قام بضربها أثناء أراد زوجها نقل الثقاف
 قد تين كلا الزهر أنكما "إيثل"  تعلّم ذلك من صديقته الأمريكيةوقد ة ساديكحالة
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 – الذاهل سميح( سميحات ةفوضعنا الكاتب أمام ثلاث، )سميحا( طفلا اسمتاه نجبتاأ
 من ا في ذلك نوعولعلَّ ) الحاضر ابن الحفيدسميح –سميح المفقود ابن الجد 

 في قراءة والاستمرار مما يقوده إلى كد الذهن نه وعصف ذهيتضليل المتلق
" واية أسماء الشخصيات التي وردت في بداية الركما أن.. )المخطوط( لروايةا

 روايته وتأطيرها ذيةأراد منها الكاتب تغ" ) السدرة– زهرة – ن عثما–جابر 
 وجه علىجدي  عامة والنَّعودي المعجم السمن الأسماء لك استقى ته إنإذ عيةبالواق

  .الخصوص
 الكاتب شخصية انتهازية رها صوفقد ) البطلوالد( شخصية الأب أما

 وهذا ، عليهحصول عن طريقة الظر الأول حب المال بقطع النهمها تفعةمن
رة مايعكس الوضع الاجتماعي والسياسي آنذاك في المجتمع السعودي لاسيما في فت

 في أي شأن غير دث والدي تحلا أذكر أن"  وحرب إيرانلكويتيةالحرب العراقية ا
 ماجعل ذا وهلاقيا ملتزمة أخغيركما أنها شخصية ، )1(" والعقاراتالأسهمالمال و

 يوردها في استهلال روايته ليسلط الضوء على تلك الشخصيات التي كانت اتبالك
والتي جعلت من ،  في فترة الطفرة النفطية  خاصةالسعوديأنموذجا سلبيا للمجتمع 

 ويمارسون الرذيلة قصور القرى ويسكنون في الون القرويين يهجردوهؤلاء الب
 أثارها الكاتب في تي الطشك صدمة النف فهي بلا، ضارةكنوع من البرستيج والح

فقد جاء على لسان البطل ماقاله عن .  الأبلك شخصية ذلالبداية روايته من خ
 إلا بعد أن رمالولم أدرك متعة اللعب بال،  لم أدرك قيمة جدي إلا بعد وفاته:"أبيه

فقد تحول أبي ،  حين أصبحنا نذهب إلى الخارج في العطلاتلبدأنا نترك الرما
 هو السهر في لهفكل مايفع....... إلى مدمن سفر إلى سويسرا وأمريكا وبريطانيا

 ن أكما .)2(" الهوى من كل شكل ولونحيث يلتقون ببنات... أندية القمار والملاهي
 حقوق من لهما  والذي أنساه جشعه مالديهتلك الشخصية تمثل الابن العاق لوا

وذلك ،  من نقد الآخرينوالخوف أصبح نوعا من المجاملة رهم بِبل إن، وواجبات
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أندري قد رفض لأنه لاياه أب هذا الوالد الجشع أراد أن يأتي بسائق لأبيه ولكن 
 الذي عاش معهم ردحا من الزمن ويعرف وهو على حد قوله الأجانبالإتيان ب
 وهي ين الكتاب السعوديؤرق مازالت تلتي اللثام عن تلك القضية اط مايمي؛أخلاقهم

 جاء وصفه على جشع أن ذلك الوالد الالمهم .قضية الصراع بين الأنا والآخر
،  تضايق أنإلافما كان من الابن ، قالسائ لسان ابنه البطل عندما رفض الجد قبول

ولكن ، فأنا أعرف والدي جيدا، لا حبا في راحة جدي" السارد البطل/ يقول الابن
 راتبه جاوز له بسائق لايت جدي ولم يأتِاية الناس أنه أهمل رعليقولا كي

 صاحب( شخصية الجد أما. )1("وهو المليونير المعروف، السبعمائة أو الألف ريال
،  طاعنة في السنشخصية  فقد أوردها الكاتب في استهلال روايته)وطالمخط
سميح " تؤمن بالخرافات وذلك من خلال حديثها السرمدي عن شخصية، بدائية
 شخصيةٍ أيكما أنها شخصية محافظة دينيا مع كثير من البدع والجهل ك، "الذاهل

 ىوردها الكاتب تبرهن عل أإشاراتولكن ثمة .  قديم قروي مجتمعٍكبيرةٍ تعيشُ في
، ية الماضشخصية حياة تلك التوضح باقية الأحداث وكأنها إشارات استاللاحق من
 ركة يعمل في شجديكان "   لسان الراوي في الحديث عن ذلك الجدلىفقد جاء ع

 عمله الطويل رغم، لم يغير في طريقة عيشه أو طعامه أو شرابه........ أرامكو
 ا غريبانبوكان موقف جدي من الأج......  الماضيمع مختلف الجنسيات في

 الأمريكان وعاش معهم عاشر هرغم أن.... وهو الذي جاب الأرض طولا وعرضا
 طع فمن خلال المق)2(....."هابل قضى ردحا من حياته في أمريكا نفس، زمنا

 للمتلقي منذ الوهلة الأولى أن تلك الشخصية قد تنقلت من مكان إلى بينالسابق يت
 سوف يتم  وهذا ما ومواقفَا وقصص تجاربلآخر ا/ لها مع الغربخر وأنآ

 ذلك ي عنه في بقية أجزاء الرواية من خلال سرد الراوي لما قرأه فالكشف
  . لعينالمخطوط ال
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  : وريةالعصف وايةفي ر  الاستهلالياتشخص
 يقطن ن الذي كا) الغولبشار(البروفسور :  المحورية الرئيسةالشخصية -

 بعد أن قطن الكثير من المصحات النفسية في )بيروت(صحة نفسية في م
 الشخصية منذ السطر الأول ذه القصيبي لهدموقد ق. البلاد الغربية الأخرى

 إذ )1(......" جناحه في العصفوريةنيفتح البروفسور النافذة م" في الرواية
جاه  وذات )بروفسور(ذات شهادة علمية مرموقة ،  شخصية رئيسةنهاإ

 هذه  المفردة فيها تبيان بأنهوهذ،  تسكن في جناحها إنيث حومال؛
فهي ،  وغنية وأنها قد جاءت إلى المصحة طوعا لا كرهامهمة الشخصية

، وثانيا.  أنا ضيف؛أنا لست مريضا، توريادك:" عند الحديث عن نفسها تقول
انا أنا لست إنس.  زارها إنسان مثلين أريةلم يحدث في تاريخ العصفو

 أن هذه الشخصية التي جعلها القصيبي الشخصية لحظإذن فإننا ن، )2("عاديا
 لتقول أشياء توكأنها جاء،  بالمرض أو تعترف بهقِر لروايته لم تُريةالمحو

 بتهكم )العربي(وهي هكذا إذ إنها طفقت تنقد المجتمع العربستاني، وترحل
 هذه لتقول ا لأحداثه القصيبي قد جعل العصفورية مسرحأنكما ، وسخرية
واللافت .  من مقص الرقيبوف غير قيود أو خن ماتريد كل مةالشخصي

للنظر أنباسم شخصيته إلا في الصفحة الخامسة ح القصيبي لم يصر 
ألم . ولار الغبشَّ. نعم !ار ؟اسمك بشَّ! يابروفسور ، عفوا" والخمسين 
قد   ماة قد تكشف لنا دلال)اربشَّ( الاسم ى في معن ولعلَّ)3("أخبرك ؟

ص  المبشّر والمخلِّو هالبروفسور هذا وكأن، تتمخض عنه الاحداث اللاحقة
 العربستانية العربية من أزمة التخلف الفكري ةص الأمخلِّ يفالذي سو

  إذ إن؛ عدم التصريح باسمها في الاستهلال فيه دلالةكما أن. والاجتماعي
 عدم  أناكم،  وليس المهم الاسمفكرمن المهم هو ماتحمله هذه الشخصية 

                                                           

 9ص، لعصفوريةا، القصيبي )1(
 11ص، نفسه المصدر )2(
 55ص ، نفسهصدر  الم)3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

129

على شاكلتها الكثيريوجد  هذه الشخصيةالتصريح بالاسم إشارة إلى أن  ،
 ذلك بسبب ليها المثقفة التي تريد التغيير ويستعصي عاتمن الشخصي

تتحدث إلا في   لاالذلك نراه، ماتلاقيه من إقصاء وقيود سياسية واجتماعية 
  !. مستشفى المجانين

 عدي لاله إلى عمر هذه الشخصية من لدن الكاتب في استهالتلميح ولعلَّ   
 ودافعا للمتلقي بأن، تقولتعي ما ،  هذه الشخصية شخصية ناضجة أنىتأكيدا عل

يوالخبرات ما التجاربفلها من ، تطرحق كل ما صد ئنيفأثناء ،  المتلقيطَم
كم عمرك " أل البروفسور الطبيبيس،  المعالجيبهالحوار بين البروفسور وطب

 هذه كما أن. 1."أنا في عمر أبيك.  لازلتَ ولدا؟فقط .  سنة45 ؟ ادكتوري
كي تستطيع ؛ شخصية ساخرة متهكمةا تقديمها على أنهالشخصية منذ البداية تم 

 وثيقة مع كبار لاقةفتراها تجعل من نفسها ذات ع.  ماتريد قوله من أفكارمريرت
 - !يابروفسور ؟،  كان صديقكمعونكميل ش" ريقة تهكمية وساخرةالمسؤولين بط

. )2(..."ونصطاد البط، ونصطاد التماسيح،  النمورادنصط. كنا نصطاد معا! أووه 
صية هذه الشخكما أنة( العربستانية اليأس من الأمة  وصلت إلى حدالعربي ( ،

"  الدكتور المعالج  لسانها عند حديثها معىوقد جاء عل، فباتت تكره كل شيء
  . )3(" عربستان وبشع،  بوجه خاصوأكره

 وأماط  القصيبي منذ البداية قد مهد لهذه الشخصية المحوريةفإن، إذن   
، ايته في أحداث رولمتلقي كي يشرك ا؛ والخارجيةداخلية الاتهااللثام عن صف

  . النفسية و أاديةسواء من خلال المكانة العلمية أو الم،  بواقعيتهاويوهمه
 ملمحا تت الشرق والغرب با– بين الأنا والآخر راع قضية الص أنكما   
فبطل رواية القصيبي ،  لاسيما ماجاء في الاستهلالعودية الرواية السحمن ملام

 هذه حول ولكن سرعان ماتتكية يقيم علاقة عاطفية مع فتاة أمري)البروفسور(

                                                           

 13ص، العصفوريةالقصيبي،  )1(
 12ص، المصدر نفسه )2(
 16ص ، نفسه المصدر) 3(
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سوزي ! "  بسبب معرفته أنها يهودية ؛العلاقة العاطفية إلى علاقة كره وبغضاء
: ءوقالت بهدو،  الطبيعيهثم عاد إلى لون، رثم احم، وجههاشحب !. أنت يهودية ؟

فوجئت . صفعتها..... بدأت أفقد السيطرة على أعصابي........ يهودية ؟ طبعا
!  ليولاتقولين !يهودية ؟! يهودية ؟! يهودية ؟........بها تقع على الأرض

 لم يفعل مافعله بطل الطيب صالح في يبي بطل القصونلحظ أن. 1)( !"يتخبريننولا
ينتقم من " مصطفى سعيد" حيث كان بطل الطيب"  الهجرة إلى الشمالمموس" رواية

 ة هذا المنحى وإنما قطع العلاقأما بطل القصيبي فلم ينح، نسائه خلال نالغرب م
  . اليهود من انت أن عرف أن صديقته كبمجردوغضب 

م سِ تتَّصيةوهي شخ، الطبيب المعالج للبروفسور في المصحة:  ثابتسمير -
" يةالعصفور"  روايةإذ إن،  البروفسور/تقوم بمحاورة المريض، بالهدوء

 الحوار في  النصيب الأكبر وطبيبه بيد أنمريضعبارة عن حوار بين ال
صقت  التي التتورية من الديكتايشي بنوعٍ  مار البروفسو من حظِّكان

 بما في البداية ) ثابتسمير( ماقارنا شخصية الدكتور وإذا. لبطلبشخصية ا
 تفإننا سنلحظ أنها شخصية نامية متطورة لم تثب، سيلحق بها في النهاية

 في نهاية الرواية بعد أن كانت هي لجنون اها أصابقدف، على حال واحد
  !. المعالجة ةالشخصي

  :ية الحرشقة رواية شخصيات الاستهلال في
 إلى القاهرة لإكمال ا البحرين ذهبون مانٍب قصة ش هذه الروايةتحكي

 حرياتهم بجميع أصنافها الفكرية لممارسة في القاهرة ملاذا فوجدوا، ستهمدرا
كاسرين للتابوهات ،  على عروش الحريةبون يتقلنوا فكا؛والجنسية والسياسية

وقد كانوا في شقة ، )سة السيا– الدين – الجنس(المحرمة عليهم في البحرين 
 البعثي نهم ومشيوعي الومنهمواحدة لكنهم مختلفو التوجهات فمنهم الناصري 

 حزب ومن تيار فكري إلى ىولكنهم طفقوا ينتقلون من حزب إل، ومنهم الرأسمالي
 عنينا الذي يإنف، رار ولا استقثباتإذ لا ، يؤمنون بحزب ويكفرون بآخر، آخر

                                                           

 74 -73ص،  القصيبي، العصفورية)1(
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 ؛ هذه الرواية وردت في استهلاللتي الروائيةلشخصيات ا هو التعريج على افيها
 لتي اوالفقرات المقطع مع حذف بعض الجمل هذا من الاستهلال قتبستُلذلك فقد ا

  : المقطع الاستهلاليوإليكم. يئا الدراسة والتحليل شمنها فيدتُلا 
والآن .  جواب أي منهايعرف ولا. تنتهي كانت الأسئلة التي في ذهنه لا" 

كم جالونا تحمل هذه ." كير في التفرهوانهمك فؤاد بدو...... غله قائد الطائرةيش
انك ستبدأ حياتك ، تصور وأنت ذاهب إلى القاهرة لدراسة القانون"...... الطائرة

أصغر من ، رةلايزال في السادسة عش......هناك برشوة يعاقب عليها القانون
 هوأما .  على الأسفارتعودانموهما ، ناصر بعشرين سنة ومن خليل بعشر سنين

انه . ةولكنه لايحس انه مقبل على غرب! الغربة ؟......فهذه سفرته الأولى بمفرده
حاضرة ،  القاهرة غربة ؟ القاهرة عاصمة العربكونكيف ت.  القاهرةلىذاهب إ
وصوت ، قاهرة جمال عبدالناصر.... وأم الدنيا، كنانة االله في أرضه، الإسلام
اضطربت مشاعره بعنف وهو يتخيل نفسه .... ل ضد الاستعماروالنضا، العرب
 يضمه يوما معه شارع دمن يدري فق.  في مدينة واحدةعبدالناصر مالمع ج
سوف تكون له .....  ؟ولم لا. قد يصافحه ويتحدث معه. قد يراه رأي العين. واحد

لع في يطا..... أبدا. داأب. أبدا.  يصادق محترفةنولكن ل، صديقة في القاهرة
خطر بباله أنه من المستحيل أن يكون جمال .......  ظل مهملا في يدهالذيالكتاب 

 ي العرب فنعبدالناصر على علم بهذه التعقيدات التي تنتظر صغار الناصريي
 أن يصدم شيخ. شعر فؤاد بتأنيب ضمير خفيف على الكذبة...... مطار القاهرة

بحث معه السياسة الدولية لم يصل  يذي أن الزبون التشف محجوب إذا اكطىالأس
كان .....أحس بشوق عنيف إلى أمه وإلى بيته في البحرين.... إلى التوجيهية بعد

 إلا أنه لم يتعلق به على يةقد جرب التدخين مرة أو مرتين في المدرسة الثانو
يتطلب ، الآن، قفالمو. ف اختلقد  الموقفن أنيشعر الآ. خلاف معظم زملائه

عاد إلى ...  أصبح رجلا يواجه مشاكل الرجال بأسلوب الرجاللقد. التدخين
  . )1(."  يومه الأول في القاهرةانقضى. البنسيون بخطى متثاقلة

                                                           

 32-17ص، شقة الحرية، بي القصي)1(
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فبدأ بالحديث عن  ، رية شخصيته المحوقحماوي قد أ الر نرى أنبداية الفمنذ
 بؤر ليكون ذلك الحديث والوصف أحد ) الطارففؤاد(شخصية المغترب البحريني 

 المباشر ديمالذي جاء عن طريق التق،  السردية الأول وهو الاغترابروايةال
 بداية الحكي بوصفه مدخلا في  المبنى الحكائية من ناحيالمستخدم) الغيري(

 تلك ة وضعيمعرفة  المتلقي منذ الوهلة الأولىيستطيع كي ؛للرواية ومفتاحا لها
ي هذه اللحظة أمام مايسمى فنكون ف،  مع الشخصيات الأخرىوعلاقاتها الشخصية

 الذي يهيمن فيه الراوي كلي العلم على مجريات الرواية عيبالسرد الموضو
  . وتقديم شخصياتها

 طالب،  هو الشخصية المحورية والرئيسة التي يتمركز السرد حولهاففؤاد
في البحرين إلى القاهرة رغبة نينتقل م،  من عمرهشرة في السادسة عبحريني 

 ية؛وقد قام الراوي بتقديم هذه الشخصية بما يتلاءم وتوجهاتها الفكر. ستهإكمال درا
لذا نراه ،  ويكفر بما سواهماالقومية وروبةيؤمن بالع، فهو ناصري التوجه والفكر

يمثل له " ستعمارالا" كما أن، يكثر من التمجيد بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر
 مرات في بداية يأكثر من ثمان" الاستعمار" مفردة لذا نراه قد أورد رقه؛ يؤجساها

  . الرواية
 تقديم لومن خلا،  لنا في استهلال هذه الروايةينكشف ا ملَ أونفإ، إذن

 حِبا فؤاد لم يكن م/البطل أنو، هو التركيز على النضال السياسي، الكاتب لبطله
وإنما ، ه منها فيها ويحصل على شهادترسللقاهرة بوصفها مدينة العلم التي سيد

  . بوصفها مدينة النضال والثورة والقومية
 هذه الرواية يستطيع الإمساك بدون أدنى جهد في  العادي لمستهلِّفالقارئ

/ ة من خلال تقديم الشخصية المحوريلاسيما ،الخيوط الرئيسة لأحداثها اللاحقة
فا  كان القصيبي لم يكلف نفسه كثير عناء في وصف الشخصية وصوإن، فؤاد

 بحياتها الفكرية تتعلق  بعملية سرد معلوماتية لشخصيتهكتفىوإنما ا، فيزيقا
  . والاجتماعية والسياسية

 إشارات نلمحها في الاستهلال قد تحققت للبطل في نهاية الرواية وثمة
التي تحققت ،  عبدالناصرال بالزعيم جملتقيأمنيته في بداية الرواية أن ي: ومنها
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 والحديث معه في مؤتمر الأدباء مصافحتهلقاء بـ عبدالناصر وفقد تم ال، فيما بعد
الذي أخذه معه إلى " إبراهيم الغريض" البحرينالذي ساعده في ذلك شاعر ، العرب

  . ذلك المؤتمر
لم تكن ببعيدة عن البطل إذ نوى التعرف على " الجنس"  قضية أنكما

  .  ألا يكن من المحترفاتشريطةالفتيات في القاهرة 
 خلال تقديم الشخصية ومن "ريةشقة الح"  خلال العنوانفمن، ذنإ

 ا عليهتيستطيع المتلقي الكشف عن المقاصد الدلالية التي انبن،  فؤاد/المحورية
ومايريد تحقيقه على مستوى ،  الروائيعند استراتيجية العنوان والشخصيات

على " فؤاد" حمل اسمكما ي،  يحمل اسما مكانيا يحمل معيارا قيميانوانفالع. التلقي
 الشخصية من لكوهذا ماسنراه في ت،  والتقلبلبمستوى بنيته الدلالية معنى الق

 ف النهاية إلى قناعة بزيفيتقلبات وقفز من حزب إلى حزب آخر إلى أن وصلت 
 ر قد سافبطل نرى الولذلك ، والأحزاب وأنها مجرد شعارات زائفةلتياراتتلك ا

 ته دراسلإكمال، راتكافرا بجميع الأحزاب والتيا، يةإلى أمريكا في نهاية الروا
ب وعدم الثبات قائما حتى على المستوى كما كان هذا التقلُّ، لنيل أعلى الشهادات

 فؤاد تنتقل من حب فتاة إلى حب فتاة /لمحوريةفكانت تلك الشخصية ا، الجنسي
 قامت قدلعنوان  مع اوتواشجها لياها الدلا تلك الشخصية بمسموبذلك فإن، أخرى

 من ورائها إكساب المتلقي معرفة بحقيقة تلك كاتببوظيفة أيديولوجية يتوخي ال
 الذي هلاللذلك فإن المقدمة أو الاست.  من أحداث لاحقةهاوماسينتج ل، الشخصية

 عتبات نصية قد لعبت دورا بارزا من نوان مع العيشكِّل الذياستهلت به الرواية 
 في تعزيز تلك الأهداف التي صفهاوو" فؤاد" الروايةخلال تقديم شخصية بطل 

 يلعبه وصف المكان وإيراده ا مانبإلى ج،  الروايةأحداث قامت عليها استراتيجية
وإعطاء النص الروائي المتخيل ، من دور كبير في تحديد طبيعة تلك الشخصية

 لذلك فإن، حة إلى القاهرة المنفتسبة بالنة تمثل بيئة منغلقفالبحرين، صفة الواقعية
ثم قام ، محافظ تحاصره القيود الاجتماعية من مجتمع تىبطل الرواية قد أ

 من العناصر الفنية كان المإنلذلك ف،  الحرية المطلقة في المكان الآخربممارسة
 علاقة بينهما فثمة، كما رأينا في فصلٍ سابق،  لاتكون بمنأى عن الشخصياتتيال
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التماثل الذي نجده بين المكان وصفاته وبين نوعية من خلال ، يمكن أن تتحقق
  . الناس الذين يسكنون فيه

 عد التي تُ)فؤاد البطل والدة( الأم  الرواية هي شخصيةفي انية الثوالشخصية
، را والتي تخاف عليه كثيدها لولحبةمن الشخصيات النمطية التي تمثل المرأة الم

 الإيمان بالخرافات والتبرك والتمائم من أجل  منا إيمانهمنعهاوالمتدينة التي لم ي
أمه لا تترك أحدا يسافر إلا بعد أن يكتب على الجدار الآية " حفظ الولد في سفره

 كما أنها تخاف عليه )1("  معادىإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إل" الكريمة
لثائر  وهو البطل القومي الناصري ا؛ الذي لايزال صغيراةكثيرا وتعامله معامل

 في بلاد هأصرت على أن يحمل معه كل مايحتاج إلي" فعند رحيله ، !عند الراوي 
قطع ، علب شاي، مناشف للحمام: ودخلت ضمن الاحتياجات أشياء غريبة. ةالغرب

 ين فيب)2(" وراديو من الحجم الصغير،  وبسكويتكولاتهعلب شي، صابون معطر
 تد نجده بارزا أكثر في المجتمعاالاقتباس السابق مدى الترابط الأسري الذي ق

 /وقد لانجده كثيرا في المجتمعات الكبيرة المنفتحة، ن البحري/الصغيرة المحافظة
 قد أنهإلا ،  بدا متواضعاالذيوقد أطعم القصيبي هذا المقطع بالوصف . القاهرة

وعلى النقيض .  أن يوهم بها المتلقيحاولأصبغ الرواية بنوع من الواقعية التي ي
 لأنه ؛ كثيراخَفْي ولم ابنه لم يأبه بسفر الذي الأب الأم هناك شخصية يةشخصمن 

" فتقول الأم مخاطبة الأب،  على العكس من أمه التي تراه طفلارجل البابنهيرى 
 بمفرده في يش الطائرة ؟ ويعىكيف تترك فؤاد يسافر بمفرده عل. أبا ناصر

 لذيغير شخصية ذلك الأب اولكن سرعان ماتت، )3(" فؤاد أصبح رجلا - ؟مصر
 فهل .لرواية أن يسافر إلى أمريكا في نهاية اه عندما أراد ابنقأصابه الخوف والقل

 غرب الخوف هو من بلاد الوأن  يخافُ منها ولاة القاهرة ليست غرب أنالأبيرى 

                                                           

 .22ص، شقة الحرية، القصيبي )1(
 .17ص، نفسه المصدر) 2(
 .23ص، المصدر نفسه )3(
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أم أنه ،  واحتياج عند تقدم العمر بهاوضعف ر في تلك الشخصيةأم هو تغي! ؟فقط 
   .الغرب/ تجاه الآخر به تشعر داخلي عصرا

 وهي من )يف شرالأستاذ( الرواية هي شخصية في لثة الثاوالشخصية
سوف يرتب الأستاذ شريف " سه النامية في الوقت نفامشيةالشخصيات البطلة اله

 الأستاذ شريف قبل ثلاث سنوات فعر.  أكثر من مرةه أبامأنكل شيء كما ط
. ديقين وأصبحا صلدهتعرف على وا...... ة الثانوية للمدرساعندما كان مدير

هل سيستمتع بإقامته في القاهرة ولديه . وأقنع والده أن يرسله للدراسة في القاهرة
أرجو أن تبقى معي لتساعدني في العثور على الرجل الذي ..... مشرف كهذا

، )1(" يلبس نظارة طبية ، قصير القامة،  بدينو وهسيناسمه شريف ح. سيستقبلني
، د فؤاالبطل مع والد قة علاقة صدامعهفقد كان مدير مدرسة في البحرين وتج

،  بطلب من والدهالأستاذ شريفانتقلت وصايته إلى " مصر"  فؤاد إلى سافرفعندما 
يخدمهم في أي شيء ،  على فؤاد وأصدقائهحافظفكان المرشد والمعلم والم

 عليهم إذ أسكنهم في رقيبا كما كان ، لما له من نفوذ كبير في بلده مصر؛يريدونه
،  كي يعلم بتصرفاتهم ويراقبهم ويزورهم بين الفينة والأخرى؛شقة عند عجوز

 على رحيلهم بالموافقة  شريفستاذ سرعان ماعمل الشباب خطة أقنعت الأنولك
 دون محاسبة يشاؤون  أن يفعلوا ماأجلمن " شقة الحرية" والإقامة في شقة أسموها

  . من أحد
 القصيبي يار هذا الاسم واختلةولعل في دلا، ا لشريف من اسمه نصيبعلَّول

 قد تكون ) حسينشريف(كما أن لاسمه ،  مع وظيفته في الروايةيتناسب له ما
. البحرين دينية مذهبية لاسيما وأن البطل من عائلة شيعية في دلالة لإيماءةهناك 

ابنا بخيبة توقع أو كسر أفق  أصقد)  شريفالأستاذ( لمتزوجإلا أن ذلك الكهل ا
فقد طلق زوجته وترك أبناءه وتزوج من فتاة صغيرة ، التوقعات في نهاية الرواية

، ) بالجنسالهوس( أن زوجته لم تعد تشبع رغباته الجنسية بحجة تهبعمر بنا

                                                           

 .27-21ص، القصيبي، شقة الحرية )1(
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 له في نهاية ون في بداية الرواية هم الناصحهمفأصبح الشباب الذين كان ينصح
  . الرواية

 مرحلية ظيفة من الشخصيات الهامشية الثانوية التي قامت بوةصي شخوثمة
حجوب عن  فهو م) محجوبالأسطى( شخصية سائق التاكسي هي وروايةفي ال

 ر تصوكما أن هذه الشخصية،  والعفويةتؤطِّره السذاجة، المعرفة وعن الفكر
. وبيا أسطى محج."  يتميز بالمروءة والكرمالذي البسيط مصري الجتمعالم

أخرجه من خواطره صوت الأسطى .....لحسن ضيف عندنا. اتوصى بالبيه
ألف .  من البحرين- منين ؟ حضرتك. شرفت يابيه.  وسهلاهلاأ: محجوب

 فؤاد في جواب بسيط يمكن رفكَّ مؤاخذة يعني البحرين تجي فين ؟ إنما لا. حبامر
 أسارير للتته. الساحل الشرقي للسعودية. قرب السعودية: أن يستوعبه السائق

مكة . اللهم صل على النبي. ماشاء االله!  الحجاز ؟السعودية :  محجوبطىالأس
........ ونزور الحبيب. نيجي عندكو. ربنا يوعدنا...... أوعدنا يارب. المدينةو

 محجوب على سطىوأصر الأ. كانت ألذ من أي ساندويتشات أخرى أكلها من قبل
 وقد )1(" ونزور الحجاز تبقى تعزمنا هناكانا يوعدنلما رب. أنت ضيفنا يابيه: الدفع

،  في نهاية الرواية على لسان البطل) محجوبالأسطى( لشخصية ذكر هذه ااءج
 لولا أن. كنت لخمة بمعنى الكلمة.  لي في القاهرةيوم أول تذكرتُ "حينما تذكر

 الذي يعتقد ر لي الأسطى محجوب سائق التاكسيالا أنقذني ثم سخَّر االله لي شيسخَّ
2(" الحجازي البحرين فأن (  

، لآخر الصراع مع امثلان شخصيتان قد وردتا في استهلال الرواية توهناك
 يثوركان "  هيدلي مدرس اللغة الإنجليزية في البحرينالمسترشخصية : الأولى

صورة موقعة من ! مستر هيدلي ! انظر ..... الناصردكلما ورد ذكر جمال عب
أعرف شكله ! كلا  ! كلا ألا تريد أن تراها ؟. صر تلقيتها اليومجمال عبد النا

كنت أعتقد أن إرسال الصور عادة .  على النظر إلى صورتهحريصاولست 

                                                           

 .30 -27ص، شقة الحرية، يبي القص)1(
 .445ص، نفسه المصدر )2(
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 هيدلي واضحة جلية في مستر ال/ فتبدو صورة الآخر)1(."تقتصر على الممثلات
 وهي )انيات( شخصية مدام هي  الثانيةوالشخصية  عبدالناصر/ازدراء واحتقار الأنا
 عندما لم يلتقِ  مكْرها عندهانجاء إليها البطل وسك، سيونعجوز صاحبة بن

 باب على"  لديها اتجاههبارزة فكانت النظرة الفوقية والاستعلاء والتسلط، بأصحابه
 سفارة أنت ؟ أيمن :  يونانية واضحةبلكنة استقبلته سيدة عجوز تتكلم ونالبنسي

قالت ، وأنه جاء إلى القاهرة ليدرس، ي إلى أي سفارةتلعثم وهو يوضح أنه لاينتم
 ؟ عرفت البنسيون إزاي –.  لم يرسلني أحد- أرسلك هنا ؟ ومين: بسرعة

  إذن فإن)2(........"للأوضة والأكل،  جنيه في اليوم–. أحضرني سائق التاكسي
 هذه الرواية لم يأتِ بوصفها شخصية رئيسة بروز شخصية الآخر في مستهلِّ

 في كاتب بقدر ماهي شخصيات أوردها اللحكائي االسرد في بنية ومؤثرة علةفا
 الروايات ن هذه الرواية م الأحداث لاسيما أنمن احق للَّتمهيدا ثنايا استهلاله

 مدام – لي هيدمستر ( الآخرصيةفشخ،  من النضاليينعدوناسية وأبطالها يالسي
   .  الاستهلالفي ثناياة واحدة  إلا مركرها ذو شخصيتان لم يتم الحديث عنهما أ)تانيا

 أخلص في النهاية إلى أن تقديم الشخصيات في الاستهلال السردي ولعلِّي
إلَّا أن التقديم الغيري كان ، للرواية السعودية تراوح مابين التقديم الذاتي والغيري

وايات المدروسة كان السلَّ الرج ا؛ إذ إناوي الأكثر حضوررد فيها يعتمد الر
مت أنماطا من الشخصيات مثل. العالم بكل شيالروايات السعودية قد كما أن :

الشخصية المثقفة والعادية النمطية إلَّا أن الشخصية المثقفة النضالية كانت صاحبة 
بالإضافة إلى أن ورود الشخصيات في الاستهلال وبأسمائها ، الحضور الأكبر

كما .  في التمهيد المباشر للآتي من الأحداثهاتها وانتماءاتها؛ مما أسهمتوجعكس 
نلحظ الاهتمام بوصف الشخصيات إن فيزيقيا أو داخليا بيد أن الوصف الداخلي 

بالإضافة إلى أن حضور الشخصيات في الاستهلال ، النفسي كان الأكثر حضورا
ت محلية والآخر إلى بيئات خارجية تراوح في الانتماء؛ فبعضها ينتمي إلى بيئا

                                                           

 .20-19ص،  الحريةقةش، القصيبي )1(
 .30ص، نفسه مصدرال )2(
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كما نلحظ أن . ولعلَّ مايبرر ذلك الاختلاف في الجرأة والطرح من روائي إلى آخر
 بالإضافة إلى أن ،قضية غربة البطل من القضايا التي علقت بالرواية السعودية

ي بدت واضحة في الرواية السعودية لا سيما ماورد ف، أيضا، أسطرة الشخصيات
كما نلحظ أن الشخصيات المحورية الذكورية هي المهيمنة . الاستهلال السردي

 إذ لم نر البطولة للشخصية الأنثوية إلا في رواية واحدة على الرواية السعودية
  ".جروح الذَّاكرة" لتركي الحمد 
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   الثالثالفصل
   الاستهلال السرديي الفني فالتشكيل

  اللغة 1.3
ا معلما وصفها الاشتغال على اللغة بإنمن معالم الحداثة في الرواية بارز 

وإنّما ،  كأداة تواصل وتعبير وإبلاغ فحسب من خلال التعامل معها لاىالعربية يتأتَّ
 ما لم تكن لغة الرواية لغةً بداع يمكن أن نظفر بذلك الإلاو، باعتبارها أداة إبداع
، حائية وأبعاد جمالية؛ مما يجعلها تنفتح على احتمالاتٍ متعددةفنيةً ذات دلالات إي

 عليها نوعا من اللا مباشرة والغموض؛ ما ضفيوهو ما ي، ووجهات نظر مختلفة
  .  في النصلخفية على كد الذهن قليلا من أجل القبض على الدلالات اقييحفّز المتل

 كثير م خلال استخدامنلقي  أن اللغة عملية تواصلية بين المبدع والمتوبما
، إلخ... مثل التناص والرمز والإيقاع والانزياح،  التعبيرية والإيحائيةتقنياتمن ال

"  تقنيةل على إشكالية الفصحى والعامية من خلاافإنني سوف أسلّط الضوء هن
وذلك لأنني قد أفردتُ ، روسة في استهلالات الروايات المدودها ورحسب"حوارال

، سطورة والأرمزال، الإنزياح، التناص(فيها أشكال الاستهلال الفنية مباحث درست 
  .  والتي هي في الأصل منبثقة من اللغة)الإيقاع

ة في الرواية العربية إنلت شغقد قضية الحوار باللهجة العاميناقدٍ غير  
 ؛"المحكية"  العاميةللغة النقاد من لا يرى بأسا في إيراد الحوار بافمنوباحث؛ 

 عما يدور في خلجات قيوالتعبير الحقي، )1(" العامية إلى نقل الواقعاستخدام" ةجحبِ
،  للغة الفصحىا يحمد ذلك؛ بحجة أن في ذلك هدم من لامومنه، الشخصيات

 العامية يخرج الحوار استخدام" أن" لحكيمتوفيق ا" وابتعادا عن المعنى فيرى
 بالإضافة إلى حصر الرواية في بلدها )2("ة التافهة إلى السطحية، و الثرثرالدرامي

                                                           

دار النهـضة   ،  البـشرية  لنمـاذج المذهب، اللغة، ا  : القصصيقضايا الفن   . يوسف، نوفل )1(
 .33ص، م1977، 1ط، القاهرة، المصرية

 

،  وأدبـاء الإمـارات    باتحاد كتّـا  ،  العربية لروايةلحوار في ا  مشكلة ا ، نجم عبداالله ،  كاظم )2(
 .50ص، م2004، 1ط، الشارقة
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 واقع أمثلَ للتعامل مع الا يتخذ من اللغة الوسطى حلومنهم من، الذي كُتبت فيه
 من ناحيتي المفردات و الإعراب، عاميا من ناحيتي يحاًالحوار فص" بحيث يكون

  .)1("دلالات المفردات  وتركيب الجملة 
حةً إن فصيحوار مدى نجاح الكاتب في استخدام لغة ال ما يعنينا هنا هوإن 

ن يستعمل لغة الحوار بما يتناسب و فالكاتب البارع هو م. أم عاميةً محكية
كما أن ،  ومهنتهاها وتعليمها ورؤيتها ونفسيتها الروائية من خلال عمرخصيةالش

"  فإنلنص املا يخدلا أن يزج به زجا ،  ذا دلالةبرا يكون معنالحوار يلزم أ
 حتى لا تغدو الرواية فاً،باً، و مكثقتض يجب أن يكون ممتألق، الروائي الالحوار

  .)2("مسرحية
عند بعض  المختارة استكانة الرواية السعودية ات من خلال الرواينستظهر

ارد في الحوار  السل ذلك من خلال دخورويظه" المحكية"مية كتابها إلى اللغة العا
 الشعبية من مثالمن خلال التناص مع الأبيات الشعرية النبطية أو الأو ة،من جه
ما أورده الحمد في روايته شرق :  وعلى سبيل المثال لا الحصرخرى،جهةٍ أ
 هذا مثل شعبي تناقلته الأجيال، وانتشر ،)3("ما نفع الصوت إذا فات الفوت:" الوادي

كما : مثل مفسراً إيراد هذا البقولها ما أكده الحمد  وهذدي، السعوعبين أفراد المجتم
 الروائي عند الحديث عن ص النضمن فجاءت صيغته )4("بيةنقول في أمثالنا الشع

  .عدم الجدوى من معرفة الشيء بعد فوات الآوان
 الذي لحوار اي ففالسعودية، رواية في ال ظاهرةًميةالعا الحوار نجد لغة وفي

االله :" وايته شقة الحرية على لسان الأم وهي تخاطب ابنها رفيصاغه القصيبي 
 تدعو به لولدها، ويبدو  أميةٍم هذا دعاء على لسان أ،)5("يفتحها في وجهك يا أبوي

                                                           

 49ص، مشكلة الحوار في الرواية العربية، كاظم )1(
 134ص، الروايةفي نظرية  ، مرتاض)2(
 10 الحمد، شرق الوادي، ص)3(
 10 ص،نفسه المصدر )4(
 23 ص ،نفسهالمصدر  )5(
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أنيضفي شيئا من الواقعية  الكاتب من خلال استخدامه لهذه اللغة العامية أراد أن 
صة ولكنه  مخصاجتماعيةب فئة  بخطا، كما يبدو،يا الحوار، لم يكن معنلىع
  . فجاء بهذه اللغة الحواريةوالكبار، المثقفة والعامية، الصغار لفئات جميع اخاطبي

هل كتبت :" ولها استخدام اللغة مرة أخرى وعلى لسان الأم أيضا في قويعيد
 تعبيرا هذه جمل يستخدمها العامة ،)1(" يا بعد كبدي؟ هل كتبتها يا بعد روحي؟لآيةا

 الجملة كما هي متداولة بين العامة ولعلَّ اتب الكرجحبهم لمن يخاطبون، فأدعن 
 اتفي ذلك المقطع الحواري ما يؤكّد الترابط الأسري الذي تتمتّع به تلك المجتمع

 الكبيرة /البحرين مقارنة مع القاهرة/ لا سيما المجتمعات الصغيرة المنغلقة
 بعض عن سابق كما يكشف الحوار ال،المنفتحة التي يود البطل الذهاب إليها

. قى والربالتمائمالمعتقدات السائدة آنذاك في المجتمعات البدائية مثل معتقد التعلّق 
بيد أننا نلحظ أنالأم ها في موضعٍ نفسوفي النص نفسه تحاور زوجها بلغةٍ  آخر 
   :فصيحة إذ تقول

 ؟ ويعيش بمفرده ةئر على الطاه بمفردسافركيف تترك فؤاد ي. أبا ناصر" 
  في مصر؟
  .  أصبح رجلافؤاد
  .)2(." ؟ لايزال طفلا في الثالثة عشرةرجلا
قد جعلها ، تؤمن بالخرافات والأساطير،  التي قدمها الحمد جاهلةًفالأم

 التي اقترفها الكاتب؛ إذ إن يوبوهذا من الع، والفصحىتتأرجح بين العامية 
ولكن يبدو ، عليمهااني لا يتناسب وشخصيتها وت باللغة الفصحى بالمقطع الثديثهاح

 أن يدب.  قد أطلّ برأسه و قفز ليتكلم هو لا الشخصية الروائية التي قدمهاكاتبأن ال
ارد قد استعاض عن السرد بالحوار ليحقق به هدفاً يرمي إليه وهو الكشف عن الس

  .عمر البطل

                                                           

 .22ص، شقة الحرية، القصيبي )1(
 .23-22ص، نفسهالمصدر  )2(
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 هإذ طغى صوت" الشميسي"  نلحظ الإخفاق نفسه عند الحمد في روايتهكما
أنت :" فمما جاء على لسانها وهي تخاطب أخاها، "موضي" على صوت شخصيته

 د هشام لا تحتاج إلى أي جهرفةغ... أنت حوسة وغرفتك حوسة... طمل يا دحيم
 فنلحظ في )1("تحتاج إلى بلدية كاملة... ا ساتري... أما غرفتك، لتنظيفها وترتيبها

بيد ، ا وتشبيهاتهاياتها بالروح الشعبية وكنمشبعةهجة العامية الالاقتباس السابق الل
 تركني الوالد أكمل لو " عربية فصحىلغةأن الفتاة نفسها في موضع آخر تتحدث ب

معي ... الأقلأستطيع القراءة على ... ولكن الحمد الله... تعليمي لكنت اليوم مثلك
ة الروائية وانتقالها من العامية إلى  ولكن هذا التناقض في الشخصي)2("الابتدائية

الفصحى لا يجعلنا نغفل أن تطعيم الحمد للحوار بمفردات عامية إنما جاء من أجل 
 لإيهاموفي ا، والبيئية، ةوالفردي،  الشخصية الاجتماعيةةالتعبير عن خصوصي

 كما أبان المقطع السابق بداية تخلّق الحب في قلب موضي تجاه ابن. بواقعيتها
والتوقيع على ، ي الأسرلترابط عن اشفبالإضافة إلى الك، العابرخالها هشام 

  .ه الضيف والاهتمام به أكثر من غيررامالعادات والتقاليد في إك
 في  كبيرةًمساحةً يمنح الحوار" العصفورية"  نجد القصيبي في روايتهكما

 منسجماحوار الذي أتى  للدةً عِمقاطع فقد أفرد القصيبي،  السرديةتراتيجيتهاس
ومعبرا عن مستواها الثقافي والمهني ،  ومنطوقهاشخصياتومتلائما بين ال
 تعزيزا لواقعية أحيانا الصرف العامية لتسلّل المجالما أفسح ، وانتمائها السياسي

 ابتسمير ث/ فثمة حوار تنفتح به الرواية بين الطبيب المعالج، الخطاب ومصداقيته
  : البروفسور بشّار الغول/يةلرواوبطل ا

  . وفسوريابر، صباح الخير"
  . دكتور ثابت، خير الصباح
. ورفوف كتب. وغرفة نوم. وغرفة طعام. صالون!  االلهءماشا!  االلهماشاء

  . وستيريو.  فيديوتوكاميرا

                                                           

 .9ص، الشميسي،  الحمد)1(
 .10ص، نفسه المصدر )2(
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  . كما قال المعلم رضا،  شيء بثمنهكل
   المعلم رضا ؟ مين
   ؟ يند ما نفر

  .  مريض بجناحنماسك  العصفوريةبتاريخ
لم يحدث في تاريخ العصفورية ، وثانيا. أنا لست مريضا؛ أنا ضيف، يادكتور، أولا
إنسان مثلي زارها أن .11.اأنا لست إنسانا عادي   

، ويخرج منها عدة ملفات،  أوراق منتفخةحقيبة تحويف،  سمير ثابتدكتور اليجلس
  : وينظر إلى البروفسور

   ؟ نبلّش
   صيد ؟ ثفي حاد. ود أن أسألك كيف مات كميل شمعون ألّش أن نبقبل
  )1(" مات موتة طبيعية. لا

 ية واللبنانية العامنجليزية اللغة الإابين اللهجات عند البروفسور مد تعدفنلحظ
 للبروفسور أن القصيبي أراد أن ي ذلك التعدد اللهجاتغ ما يسولّولع، حىوالفص

فقد جاء التنوع اللغوي ،  التي تتمتع بهاعددةت الثقافة الملون شخصيته لىيسبغ ع
 في شخصيةٍ نوع التلكوإن كان ذ،  على نصه الواقعيةليضفيمقصودا من الكاتب 

إلا أنّه أماط اللثام عن أيديولوجية تلك الشخصية وانتمائها وثقافتها وهو ، واحدة
 من هكمةمت ناقمة وساخرة والقصيبيالأمر الذي سيخدم تلك الشخصية التي قدمها 

كما أن وجود الشخصية .  على وجه الخصوصيالدولي عامة والعربالمجتمع 
 اللبنانية قد العامية وفصحى المتأرجحة بين الولهجتها الطبيب سمير ثابت/ الأخرى

بيروت الذي لم يصرح به /  على مكان المصحةالة الإحهامن، وظائفأدت عدة 
 اتكما أن تعددية الأصو، إضفاء الواقعية على النصو،  في بداية استهلالهلكاتبا

 ،واللهجات تقنع المتلقي من خلال طرح وجهات نظرٍ متعددة من ثقافات متباينة
 ليعطي ه اللغوي اللهجاتي لم يأتِ اعتباطًا من الكاتب وإنَّما أتى بتنوع فإن اللذلك

 لدى الآخر يولوجيم الإيد أن نشخص العالنمن غير الممك:" هالنص واقعيته لأنَّ
                                                           

 .11ص، وريةالعصف،  القصيبي)1(
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 ذلك أن. هو صداه، وبدون أن نكتشف كلامه عطِيه نُ بدون أنملائمة،بطريقة 
 حقيقة مع تشخيص لعالمه فيمكنه وحده أن يكي) الكاتب؟ بكلام طامختل(الكلام 

    .)1("لالإيديولوجي الأصي
فؤاد / بطلهابين " يةشقة الحر"  كما نجد الحوار باللغة العامية المحكية في رواية  
  : حجوبالأسطى م/  التاكسيوسائق، عندما وصل إلى القاهرة، ارفالط
  . لحسن ضيف عندنا. اتوصى بالبيه. جوبيا أسطى مح "    
  :  إلى الشيال وسأله بقلق حاول اخفاءهفؤاد  التفتة أن يركب السيارقبل
   الحساب من فضلك ؟ كم

  )2("بقشيش يوالباق. اثنين لمحسوبك. ه جنيخمسه
إذ جاء باللهجة المصرية ، القاهرة/  عكس الحوار السابق الانتماء المكانيفقد   

بالإضافة إلى أنّه عكس مظاهر ، وبنفس الأسلوب الذي يتحدث فيه سائقو الأجرة
 حوارٍ آخر بين ن جاء ممافم، الكرم والتواصل الاجتماعي وطيبة أولئك الناس

   :اكسيفؤاد والأسطى محجوب سائق الت
 في التي يراها فؤاد لأول مرة الفول يتناولان ساندويتشات وقفا، في الطريق" 

 الأسطى أصرو. يتشات أخرى أكلها من قبلكانت ألذ من أي ساندو. حياته
  : محجوب على الدفع

  .)3("لما ربنا يوعدنا ونزور الحجاز تبقى تعزمنا هناك.  ضيفنا يا بيهأنت -
 فقد أتى في هجينف تقنية الحوار باللغة الفصحى دونما ت توظيى أما بالنسبة إل  

" دنسكو" فمنه ما جاء في رواية،  المدروسةواياتغير موضع من استهلالات الر
  : للقصيبي

                                                           

، م1987 ،2 برادة، دار الأمان، الرباط، ط     حمدم:  الروائي، ت  ابالخط. ميخائيل، باختين )1(
 .92ص

 .27ص، ريةشقة الح، القصيبي) 2(
 .30ص، نفسه المصدر) 3(
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 كبيرة مستشاريه من على جبينه قةٌ رقي من أحلام اليقظة قبلةٌ البروفسورأيقظتِ "  
  .  يحس بهانسونيا كليتور التي دخلت المكتب دون أ

  :  في أذنههمست
   ماذا تفكر أيها الرجل العظيم ؟ في

  . دي في الرجل العظيم الذي سيأخذ مني مقعأفكّر
 جرى ي السابق الذار خلال الحون فنلحظ م)1(." المقعد منكخذ أحد أستطيع يلن

 تي تشاينروبيرتو البروفسور /بين المدير التنفيذي لمنظمة دنسكو بطل الرواية
أن لغة الحوار الفصيحة جاءت منسجمة مع ،  سونيا كليتور/هوكبيرة مستشاري

 أن الحوار قد كشف ماك، المستوى الثقافي والمكانة السياسية لهاتين الشخصيتين
كما أنَّه قد أماط اللثام عن ،  تخططان من أجلهوما لشخصيتينعن طبيعة تلك ا

لبقاء على كرسي  من أجل االتخطيطالحدث الرئيس الذي قامت عليه الرواية وهو 
  . إدارة تلك المنظمة

السفير " سعادة السفير"  في الحوار الذي جرى بين بطل روايةالأمر وكذلك
 البريطاني عندما أتى السفير يستنجد ولةيوسف الفلكي ووزير الد/ الكوتي

صدام / همام بوسنين، العراق/ النهروانببريطانيا وأمريكا للقضاء على زعيم 
  : حسين

يلتهم الآن أكثر ، همام بو سنين،  البشريالوحش ذا هإن، مايكل ياعزيزي -
 الأمريكيين يشعرون بكثير من أصدقاءنا لا شك أن. من مئة ضحية جديدة

 . لنفسالرضا عن ا
 .  بهدوءنفكّردعنا ! لا تنفعل  ! يوسف -
نفكّر بهدوء والأمل في !  في النهروان؟رة بهدوء والإعدامات مستمنفكّر -

 ...  بالطاغية يتلاشى؟ نفكّر بهدوءودييب حدوث إنقلا
 : ة وزير الدولقاطعه -

                                                           

 .15ص، دنسكو، القصيبي) 1(
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 ىقادرا عل، دوما،  لأنه كانن اللدود همام استطاع البقاء حتى الآصديقك -
 .)1(وء بهدلتفكيرا
إذ إن ،  الرواية برمتهازل اختد الحوار السابق قإن:  أجد حرجا حينما أقوللا

 زعيم سنين محاولة الانقلاب واغتيال همام بو :الرواية قامت على الحدث الرئيس
بالإضافة إلى أن هذا الحوار قد ، الكويت/ الذي غزا الكوت، العراق/ النهروان

 السفير يوسف الفلكي وما ترنو /كشف عن طبيعة الشخصية المحورية في الرواية
لاء  فيها من استعما الشرق ب/الغرب للأنا/  نظرة الآخرركما كشف الحوا، إليه

 مع الحدث المؤامراتي ا متناسبوقد جاء المعجم اللفظي.  زائفةووعودٍ
، الإعدامات،  تنفعللا، ضحية، يلتهم،  البشريالوحش(الاستخباراتي الانقلابي 

   ).اغيةالط، لابإنق
 باللغة الفصحى في مقطعٍ جا ممتزلمحكية نجد الحوار باللغة العامية اكما

إذ يضعنا الكاتب أمام الحوار الذي جرى " الكراديب" ايتهمن استهلال الحمد لرو
وهذا ،  الجندي الأحول المخيفان والسجعابرهشام ال/ بين السجين بطل الرواية

الحوارنص ":  
 ...  اسمك يا مسجون  -

  ...  هشام عند سماعه صوت الأحولوجفل
 هشام إبراهيم العابر ... هشام -
   من الدنيا إن شاء االلهعابر -

ثم عاد إلى ، قةكاشفا عن أسنان حادة مفر، وأخذ يضحك، الرجل ذلك قال
  : ملفه وهو يقول

 . كل ما في حوزتك... نقود، أمتعة...  ما معكسلمنا -
  : فقال، أو أنه أراد التأكد مما يريد الرجل،  يفهم هشام أول الأمرلم

 ماذا؟ ...  المعذرةأرجو -
  : نخر الأحول وهو يقول بحدة، ر ونفاذ صبوبقرف
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، لا تخف... حاجياتما تتكلم عربي؟ سلمنا ما معك من ..  أنت حمار؟هل -
 .  تخرجن حيليكسوف ترد إ

  :  وهو يضحك بسعادة غريبةثم
   . خرجت إنهذا -

  :  للسجينان آخر يقول السجمقطع وفي
 . كومة يعز الحاللهولكن ا...  ودي أن تقطّع أيديكمالود -

  :  أيضا للسجينويقول
 .)1("هيا اخلعهما. قلت الحذاء والنظارة.. بي؟ أنت أطرش أم غهل -

تلك ، ) السجونلغة( المتسلِّطة رة اللغة في المقطع السابق تمثِّل اللغة الآمإن
فهي لا تحفل ،  التي تود أن تختزل كل اللغات الأخرى داخلهاالديكتاتوريةاللغة 

ول أم الفعل أم  هذه المخالفة على مستوى القأكانتبأي لغة أخرى تخالفها سواء 
 كافة الوسائل المتاحة لها؛  مستثمرةًة لغةٌ تفرض نفسها عنواكما أنّه، يديولوجيةالأ

 الذي ين بحسب تعبير ميخائيل باخت)2(" للمحرمميالكلام الآمر الذي ينت" للأنها تمثِّ
ولعلَّ .  دون معاقبتهتهاكهلا يسمح لأحدٍ كائنٍ من كان أن يخترقه أو يقوم بان

 الآمرة في المقطع السابق من الرواية هو صوت طة اللغة المتسلِّلهذهثِّل المم
 بصفاتٍ تنسجم ووظيفته ر السارد في مقطعٍ آخلنا قدمهالذي ، السجان الأحول

شديد سمرة ، أحول العينين،  البنيةحيفن، قصير القامة" فهو، قاسية اليةالسلطو
ذه الشخصية كفيلة أن تُرعب فه" مع آثار جدري واضحة على وجهه، الوجه

. انات والإهئم الشتامنالسجناء من مجرد النظر إليها فضلاً عن أن تلهبهم بقذائفَ 
وما يحدث في ،  الأبدي بين السجين والسجانصراعفمن هنا يصور لنا الحمد ال

  دالَّةٍيقونةٍ خلال استخدام اللغة كأمن ي ونفسجسدي من تعذيبٍ سيةالسجون السيا
 نرى في قاموس السجان إلا المفردات القاسية كادفلا ن، على هذا العذاب النفسي

، الأطرش، الحمار( سجينه وينعته بـــ طب يخالحمد اجانهو س فها، البذيئة

                                                           

 .15-13ص، الكراديب،  الحمد)1(
 .97الخطاب الروائي، ص، باختين )2(
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بلا سياسيين بلا !... يقولون إنهم سياسيون، الود ودي أن تقطّع أيديكم، الغبي
 بل نجد سقف الألفاظ البذيئة )للازمم أكثر من اإن الحكومة أعزها االله تقدره، زفت

/ الجارحة يرتفع إلى ما هو أعظم من ذلك فيما بعد الاستهلال حينما يقاد السجين
 قرفتونا في  (...) الكلام ياهاداعلى مين :" هشام إلى غرفة التحقيق فيقال له

، أعزها االلهواالله لولا الدولة ...  مقروفةهيعيشتنا االله يقرف عيشتكم أكثر ما 
وبالإضافة إلى معاناة السجين السياسي ، )1(" أحياء في المزبلة اللي جنبنادفنتكمل

 السجان الةيكشف عن ح، للغة خلال انوم،  وإذلال فإن الكاتبقسوة نوما يجده م
لذلك نلحظه لا يذكر الدولة إلا ،  امتزج بالسلطة وأصبح العبد المطيع لهاأنهوكيف 

 المطلوب منه دبل إن هذا السجان قد تجاوز حدو، "أعزها االله" متبوعة بجملة
ا لتلكاإخلاصوربما كان ،  التي ربما لم تكلّفه بكل هذه الأمورالسلطة  منه وتفاني

من التعذيب ما يرجع إلى أحقادٍ شخصية في نفس السجان أو همومٍ داخلية فيه لا 
   .تمتّ للقضية بصلة

 إلى أن الاستهلال في الروايات السعودية المدروسة لا  وتجدر الإشارة  
 أحببتُ أن لتيلم يخلُ من بعض المخالفات الشرعية ا" الحمد" سيما بعض روايات

 إذا خاصةً، عرض الحائط" الأدب بمعزلٍ عن الدين" ضاربا بمقولة،  عندهاقَّفأتو
 عليهم بياءلدينية كالملائكة والأن الإلهية أو الرموز اللذات  إساءةٌفيها اظ الألفتكان

 يملك االله وهل:" للحمد إذ يقول" شرق الوادي" ومن ذلك ما جاء في رواية. السلام
 إساءة صريحة في حق مقطعوفي هذا ال. )3(" خالقاإلا }(2) يكونألَّا {الخيار في 

ء وسوء تأدبٍ معه سبحانه وتعالى؛ فاالله يملك الخيار في كل شي،  الإلهيةلذاتا
 في الأمر أن الحمد قد لغريبوا.  شيءلوهو القادر على كل شيء المتحكِّم في ك

سبحانه ،  أن يقحم لفظ الجلالة فيهصح في سياقٍ أيضا لا يلسابقجاء في المقطع ا
 من الحمد فهةٍفي فلسفةٍ للأمور ساذجة وتا، فقد قرنه بمخلوقات هو خالقها، وتعالى

                                                           

 .92ص، كراديبالالحمد،  )1(
 . لقواعد اللغةمخالفةوفي ذلك ، ) لاأن( وردت في النص الأصلي )2(
 .9ص،  الواديشرقالحمد، ) 3(
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 خيارا في مإذ هل يملك المتعلِّ،  مازال بيدير الخياليس صحيحا أن، كلا:" إذ يقول
وهل يملك ، قا إلا خاليكونوهل يملك االله الخيار في أن لا ، أن يكون جاهلا

 أن لا إلبعوضةبل هل تملك ا،  يكون إلا وسواسا خناسا} ألَّا {الشيطان الخيار في 
...  على البراز؟تقعوالذبابة إلا أن ، لعسلوالنحلة إلا أن تصنع ا، تمتص الدم

في " عالىاالله سبحانه وت"  فلا يصح إيراد)1(."بيعتهاوقدرها ط، طبيعة الأشياء قدرها
فالدين يحرم ، هذا السياق لا من باب الدين ولا من باب المنطق الذي يقبله العقل

 للذات الإلهية أو الانتقاص منها أو إساءة الأدب معها في أي وجه من ءةالإسا
أما بالنسبة للعقل والمنطق فقد ،  أكان بطريقٍ مباشر أم غير مباشرالوجوه سواء

 لا كلها لا تملك شيئا إلمخلوقات أن ارد إذ إنَّه أوسفاته؛ وفلته الحمد في مقارناطأأخ
  !!. تلك الصفة؟ي الخالق مع مخلوقه فرنفكيف يق، بقدر االله

ف البطل  وخوالكراديبحينما وصف سجن " راديبالك" ته في روايوقوله
ويبدو أنها نفسها تخاف الدخول ، ولكن حتى الملائكة اختفت في هذه اللحظة:" منه

ويبدو لمن ينعم . )2(..."ظار والسكون والانتلرعب إلا ايسول، لمكانإلى هذا ا
 في المقطع السابق أن الحمد قد خرج عن دلالة الموقف وحقيقته كما ورد نظرال

 والقوةفقد كانت الملائكة نموذجا للشجاعة ، نبوية اليثفي القرآن الكريم والأحاد
 ملائِكَةٌ غِلاظٌ شِداد لا علَيها (:والبأس بوصف االله لها في كتابه إذ يقول عز وجلّ

يونصعهرا أَمم اللَّه ؤْما يم لُونفْعيو ونرمن ذلك الوصف دولعلَّ الحمد أرا. )3()م 
 وهي ملائكة كةالسجن حتى أن الملائ/ وف من ذلك المكانزيادة المبالغة في الخ

 أم اولكن ذلك لا يسوغ له ألبتَّة الانتقاص من الملائكة سواء أكان مجاز، تخافه
   .حقيقةً

 والإملائية في الروايات حوية والنغوية كما نلحظ كثرة الأخطاء الل 
منى " لعلِّي أوافق الباحثة و. في استهلالاتها من خلال ما ورد رةالسعودية المختا

                                                           

 .10ص، اديشرق الوالحمد،  )1(
 .19ص، الكراديبالحمد،  )2(
 .6الآية ، تحريم سورة ال)3(
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 ""قديةدراسة ن، ه1420-1400 عودية السايةلغة الرو" في دراستها" لمديهشا
النحوية  (الأخطاء لهذه ش الهامي فتصحيحات وضع عدم وأحذو حذوها في

 خطاء، لكثرة هذه الأنظراً النصوص المنقولة، في) والإملائية واللغوية والترقيمية
في دراستها لروايات سعودية ، ت رأقدنص الواحد، فوتعددها وتنوعها في ال

 )1(" تحقيق المخطوطاتيشبه حواشي البحث إلى ما حيل أن تتبـعها سي،أخرى
 اتالتاء" وكذلك في" الوصل والقطع" مزات في الهتكون أكثر ما لأخطاء اكثرةف

  .بالإضافة إلى بعض الأخطاء اللغوية والنحوية" المربوطة
 ذو أهميةٍ - في ثنايا الاستهلال-لنهاية إلى أن الحوار أخلص في اولعلّي

 التي استخدمها ردية السلتقنياتبارزة في الرواية السعودية؛ فهو من أبرز ا
 الذات وعن الوعي الجماعي بما يحمله من عن  للتعبيرسعوديونالروائيون ال

لثام عن طبيعة كما أن الحوار قد أماط لنا ال،  وإشكالات وأيديولوجياتناقضاتٍت
وكشف لنا إلى حد كبير عن طبيعة الأحداث ، الشخصيات وملامحها وانتماءاتها

تبطيء : مثل، يةبالإضافة إلى إسهام الحوار في تأدية بعض الوظائف الفن. أيضا
  . وكسر رتابتهسرحتهالسرد وم

  

  التناص 2.3
يدعباختلاف العصور اختلفت مسمياته،  قديمة فنيةً أدبيةً ظاهرةً التناص 

، التلميح، الاقتباس:  عبر عنه القدماء بمسميات متعددة منهاقدف. والأزمان والرؤى
 إلى جانب مصطلح قد ظهرت الحديث فرأما في العص. إلخ... السرقة، التضمين

  . )3("ب الغائصالن" طلح ومص)2(" التعالق النصي" ،التناص عدة مصطلحات منها
                                                           

 ـ1420- 1400(لغة الرواية السعودية    ، منى،  المديهش )1( رسـالة  ، دراسـة نقديـة   ، )هـ
  .)ر.د(مقدمة الرسالة . ه1425، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، اجستيرم

 

 ـ  ،  الحديث السعوديظاهرة التعالق النصي في الشعر      . علوي، الهاشمي )2( ، اضكتَّـاب الري
 .21ص، م1998مايو / أبريل، 53-52العدد ، مؤسسة اليمامة الصحفية

، بيـروت ،  التنوير للطباعة والنشردار،  الشعر المعاصر في المغرب  ظاهرة. محمد،  بنيس )3(
 .251ص، م1985، 2ط
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ن أطلق هذا  مولَ أعدتُ" كريستيفاجوليا " أن نذكر أن من نافلة القول ولعل
ترحال للنصوص وتداخل نصي؛ ففي " وقد عرفته بأنّه. )1("تناصال" طلحالمص

 كما. )2("تتقاطع وتتنافى ملفوظات عديدة من نصوص أخرى، فضاء نص معين
 نصوص أخرى بكيفيات معيعرفه صلاح فضل بأنَّه تعالق نص معاصر 

  )3(.مختلفة
  : نالتناص إلى قسمي" ريكاردو"  وقد قسم

 كاتب مع نصوص وهو الذي يدرس فيه تعالق نص:  الخارجيلتناص ا-1
 . كتَّاب آخرين

 نفسه اتب نصوص الكعالقوهو الذي يدرس فيه ت:  التناص الذاتي-2
4(.اببعضها بعض(  

 تكون نأ تعدوالتي لا " ناصالت"  لعلِّي أكتفي بهذه المقدمة اليسيرة عن
،  فليست هذه العجالة معنية بمفهوم التناص والتنظير لهح؛ المصطلذااستعراضا له

 على وفق ورودها في الاستهلال السردي في الروايات ناصوإنما تُعنى بأشكال الت
  .  أم تاريخية أم أدبيةًدينيةسواء أكانت تناصاتٍ ، تارةالمخ

  
  
  

                                                           

الـشؤون  دار  ، أحمد المديني : ت،  أصول الخطاب النقدي الجديد    في، تزفتيان،  تودوروف )1(
 .102ص، م1987، 1ط، الثقافية العربية

 ،م1991، 1ط، المغرب، دار توبقال للنشر، فريد الزاهي: ت، علم النص، جوليا،  كرستيفا)2(
 .21ص

:" بحث منشور ضمن أبحاث ندوة    ،  والتناص حراف بين الان  شيحطراز التو ، صلاح، فضل )3(
، م1990، المجلد الثـاني  ، جدة، ي الثقافي النادي الأدب ، "  جديدة لتراثنا النقدي القديم    قراءة
 .910ص

)4( نية." مارك، أنجينو: ع19الجزء، 5المجلد، مجلة علامات ، محمد البقاعي : ت، " التناص ،
 .95ص، م1996ذو القعدة ، جدة، ي الأدبي الثقافديالنا
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  : الدينيالتناص 1.2.3
 التضمين أو الاقتباس طريق عن- مختارة دينية نصوص اخلتد "به ويقصد

 النص مع - الحديث الشريف أو الخطب أو الأخبار الدينيةأو الكريم لقرآنمن ا
 غرضا وتؤدي  النصوص مع السياق الروائي،هذه تنسجم بحيث ايةالأصلي للرو

  ) 1(".معا كليهما أو فنيا أو فكريا
 لات روايات الحمد والقصيبي من تناص يكاد يخلو استهلال من استهلالا

ن  أم الاقتباس ميم القرآن الكرن الاقتباس مخلال أكان ذلك من واءس، ينيد
 حضورا من بين لأكثر بدا التناص الديني هو اوقد، الأحاديث النبوية الشريفة

وجود الروائي في الأراضي "  فيما يبدو إلى أنعائد وهذا لأخرى؛التناصات ا
، وإن كان في اللاوعي،  لديه أثناء الكتابةدينيدسة له أثر كبير في التوجه الالمق

 هو التناص رهفهو على ثقة أن أقصر الطرق لإقناع المتلقي العربي بوجهة نظ
 .)2(" معظمه في القرآن والسنةثلالديني المتم

 وجه على التعالق القرآني تنفرد بها الثقافة العربية والسعودية وظاهرة
وتؤثر في حركية عملية تشابك العلاقات التناصية فيها، فنجد هذا ، خصوصال
،  الروايات السعودية المعاصرة، باختلاف في التوظيفلب أغفي قد ورد لتناصا

 يعتمد في كثيرٍ من دو تركي الحم،  نفسهالتراث مواقف متباينة من خاذأو ات
مناجيا ، بطل القول" ديباالكر" رواياته على النص القرآني؛ فمما جاء في روايته

 أصحاب الأمر عندوبداية حياة علمها في لوح محفوظ :" لهعندما تم اعتقا، نفسه
 في سورة البروج كريمففي المقطع السابق استحضار لما جاء في القرآن ال. )3("هنا

  . )4() لَوحٍ محفُوظٍفِي: (وذلك في قوله تعالى
                                                           

، 2ط، نالأرد، مؤسسة عمون للنشر والتوزيـع   ، "  نظريا وتطبيقيا  التناص." أحمد،  الزعبي )1(
 .37ص، م2000

 مـن الروايـة     ج لنمـاذ  يـة  فن دراسة:"  السعودية لروايةالبنية السردية في ا   . رهنو، المري )2(
 .226ص، م2008 -هـ1429، جامعة أم القرى، اهرسالة دكتور، " السعودية

 .18ص، الكراديب،  الحمد)3(
 .22الآية ،  سورة البروج)4(
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ة النفسية التي كان يعيشها بطل  جاء المقطع السابق ليوضح المعانافقد
 الكاتب يجسد في  سجن الكراديب؛ لذا فإني فأُودِععندما " هشام العابر" الرواية

اهون في ذلك فالسجانون هم الآمرون الن،  الكريمةةمقطعه السابق مضمون الآي
كما أن المتتبع للآيات التي سبقت الآية .  بما سيحدثالِمونوهم الع، المكان

مدعي الألوهية ورمز ،  فرعوننلمذكورة يرى أنها جاءت في سياق الحديث عا
ما يشي بأن البطل لا يرى في السجان إلا فرعون آخر؛ ، تالبطش والجبرو

  . بادعائه علم الغيب وجبروته وبطشه
 ليميز تصويره الروائي، ويمتن ني أن الحمد قد استعان بالنص القرآكما

" شرق الوادي"وايته حال بطله في رصورفهاهو عندما أراد أن ي روائية، الهلغت
 عل اليوم وقد اشت)1(>وهأنذا < :"يذهب إلى القرآن الكريم ليغترف منه، فيقول

جابر /  تعاقبت السنون على البطل السارد،)2(...." شيباً، وأخذ ظهري ينحنيأسالر
،  ضاعت سدىته وحياة زوج من حياته إذ إن أربعين سنةًالعمر؛السدرة، وكبر به 

 تلك،  في المخطوطعرفهاوهو يريد الآن أن يكتب حكاية جده التي ، كما يقول
بالإضافة إلى ترحال جده من ،  بالمغامرات والتغيرات والانحرافاتئةالحكاية الملي

 أراد فلما ، الذاهليحسم/  عن الشخصية المؤسطرةالبحثمكانٍ إلى آخر من أجل 
 قَالَ ربِّ إِنِّي ﴿:  عليه السلامرياجأ إلى قوله تعالى على لسان زكأن يصور ذلك ل

ولعلَّ في . )3(﴾ بِدعائِك ربِّ شَقِياأَكُن ولَم شَيبا لرأْس واشْتَعلَ اي مِنِّموهن الْعظْ
بطل؛ ال/  يعيشها الساردتي و الحالة النفسية الب القرآنية ما يتناسيةاستدعاء هذه الآ

ينيب إلى ربه ويصف حالته الضعيفة وكهولته لعلَّ االله ، عليه السلام،  زكريانبيفال
 جابر /الروايةوكذلك بطل ،  ويرزقه بالولد الذي يقوم على شؤونههأن يرحم

ويشتكي من الكِبر بعد تطوافه في بقاع ، السدرة يظهر حزنه على مرور العمر
 ولا الحفيد دفلم يعثر الج،  قبلمن هلذي أذهل جدالأرض؛ بحثًا عن سميح الذاهل ا

                                                           

 .)وهاأنذا( وردت في النص الأصلي )1(
 .8 شرق الوادي، صالحمد، )2(
 .4 سورة مريم، الآية )3(
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، بيد أن النبي زكريا خاطب ربه بشكواه ودعائه ومطلبه الولد.  الذاهلحعلى سمي
 رابٍ عن سا بحثًلعمرالبطل يخاطب نفسه ويلومها على ضياع ا/ بينما نجد السارد

أن أكتب كل " ،لسانه جاء على اكم، وجلَّ مطلبه في هذا العمر الكهولي، مزعوم
 على الرغم من أنّه في )1("تلك الأسرار التي عرفتها من مخطوط جدي رحمه االله

 ستقرار بالات ضحي التتيزهر" فيقول عن زوجته زهرة، حاجةٍ إلى الولد
ومن أجل قرار بالضياع اتخذه شاب ، وكل ما يطيب للأنثى في بلادي، والأطفال

 وحاجته )2(" عجوز غريبيدب، ه لمخطوط عجيببعد قراءت، نزق متحمس ذات يوم
 وكتابة جدهإلَّا أنّه آثر إكمال مسيرة ، عليه السلام،  النبي زكرياحاجةللولد ك

فقد تكون عائقًا له ، حكايته على الظفر بالولد؛ لذلك كانت الشيخوخة مصدر خوفه
  . من المعرفة وكتابة تلك الحكاية

 في قوله الكهف قصة أهل التي تناولتْ ةآني القرية التناص مع الآنلحظو
 ويعود هذا التقلب الذي ظهر على ،﴾ ذَاتَ الْيمِينِ وذَاتَ الشِّمالِونُقَلِّبهم﴿: تعالى

وطول الفترة الزمنية التي قضاها هؤلاء الفتية في ذلك . فتية الكهف إلى قدرة االله
  بتقلّبِأن قضى االلهها م لتبقى على حالكانت الفائدة الصحية لأجسادهفالكهف، 
 في روايته حمد ظهر فيما أورده اللكريمةوهذا التناص مع هذه الآية ا. أجسادهم

 ذاتتقلبت :"  تمر بها بطلة روايتهالتيجروح الذاكرة في قوله واصفاً الحالة 
 ولةً ذكرياتها محاتقلبها ودلالة هذا التقلب أنها تحارب في ،)3(" وذات الشماليناليم

 السردي ليخدم السياق الروائي، ستهلال الحمد بهذه الآية في الاء فقد جاالنوم،
وتطلَّبت حالة القلق عند بطلة الرواية مزيدا من الوصف والتصوير؛ بيد أن الحمد 

 اث فأفاد من الترلبيةٍ سةٍانزاح عن المعنى الأصلي الإيجابي ليعبر عن حال
  . بطريقته

                                                           

 .8ص، شرق الوادي، الحمد) 1(
 .7ص، نفسه المصدر )2(
 .14ص جروح الذاكرة، الحمد، )3(
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 يستقي الآيات القرآنية في نسيج وهو، أحيانًا، كاتب الإشارة إلى أن الوتجدر
بل يعمد إلى ، القرآنلا يستدعي آيةً استدعاء حرفيا من آي ، ئيخطابه الروا

 نسيج خطابه الروائي؛ ما يشي بأن وعيه فيثم يقوم بصهره ،  معناهااعاقتط
 متحدثًا، في روايته جروح الذاكرة،  عملية التناص كقول الحمدأثناءمصاحب له 

 لم تكن التواريخ تعني هاففي قريت:" لطيفة/ محورية الشخصيةعن أهل قرية ال
، مجرد شمس تشرق وأخرى تغرب، بل ولا كل الزمن،  الكثير لأحدءالشي

يولد ويكتمل ثم إلى .  بدرالوبينهما قمر يظهر هلالا وينتهي محاقًا بعد أن يكتم
ففي المقطع السابق استحضار لقول االله . )1("وكان االله بعباده لطيفا، يسيرالنقصان 

،  لم يقتبس الآية الكريمة اقتباسا حرفياا فالكاتب هن)2() لطيف بعبادهاالله(: تعالى
 الموقف؛ فالحديث عن ه في خدمة السياق الذي يتطلبووظَّفهوإنما اقتطع المعنى 

 التواريخ همتعنِ لفلم ، مبالاةيغلب عليهم الجهل واللا، أهل قريةٍ بسطاء بدائيين
 الكاتب بين حياة يهاما يشي بمفارقةٍ خفيةٍ يلمح عل،  الشمس والقمر شيئًاودوران

والاهتمام بكل ، أهل القرية وحياة أهل المدن الذين يعيشون التطور والحضارة
 في الثانويات؛ لذلك تطلَّب الموقف م أويات اهتماماتهم في الأولكانت سواء أءشي

 انسجمت لتي في توظيف هذه الآية ااتب الكقوقد وفِّ، بأهل تلك القريةلطف االله 
  . إلى حد كبير مع السياق الروائي

، "ريح الجنة" بكثرة في رواية الحمد المعنونة بـني التناص الديوينتشر
 التي بدأ فيها واية إلى طبيعة الر، فيما يبدو، للتناص الديني تعودالكثرةولعل هذه 

 أطلق عليه جيرار جنيت ما وهو )جنَّة الريح(ي من عنوانها  النصلقالتعا
الذي يكون التعالق فيه من خارج العمل الروائي كالعناوين " المناص" مصطلح

 النصي خارج السياق التعالقفقد ظهر لنا . )3(والمقدمات والهوامش وغيرها

                                                           

 .15ص، جروح الذاكرة، الحمد) 1(
 .19 يةالآ، لشورى سورة ا)2(
، م1989، 1 ط ،بيـروت ، المركز الثقافي العربـي   ، انفتاح النص الروائي  . سعيد، يقطين )3(

 .99ص
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صة الصحابي وهو ما يحيل إلى ق" ريح الجنَّة" من خلال عنوان الرواية، الروائي
إنِّي أجد ريح الجنة دون :" حينما قال" أنس بن النضر رضي االله عنه" جليلال

 فنشتم رائحة ما تريده الرواية من خلال اشتمام رائحة الجنة، فلا يمكن  )1(..."أحد
 ي فلها مهما كان متمرسا على الكتابة أن يصف الجنة بدقة وصف االله لروائيل

لحمد في رواية ريح الجنة على القرآن الكريم إيمانا منه القرآن الكريم؛ لذلك اتكأ ا
 وجماليات السرد، يات يعطي نصه الروائي المزيد من تقننيأن النص القرآ

 لم يستدعِ هذه اللفظة الدينية خر كما قلنا في موضعٍ آنَّهبيد أ، الوصف والتصوير
ين يظنون أنفسهم مثل  من أجل التهكُّم والسخرية من أولئك الشباب المفجرين الذإلا

كما أن في استدعائه . واهمون، من وجهة نظر الرواية،  في جهادهم وهمةالصحاب
 الدينية جذبا للقارئ ومحاولة منه لاستدراجه للولوج إلى لالةلهذه الجملة ذات الد

حضارة :.... كما نجد الحمد قد استحضر بعض الشخصيات القرآنية. عالم النص
 نلحظ أن توظيف هذه الشخصيات ،)2(....."ط ولوحقوم نو وعاد وثمود وفرعون

القرآنية جميعها من قبل الكاتب عائد فيما يبدو إلى اشتراكهم في محور واحد، 
 عاد وثمود، وقوم نوح، وقوم لوط، قوم وون أمر مشترك بين فرعتدنيسفالكفر وال

فذو وجميع هؤلاء تعرضوا لعذاب االله وسخطه، ونظرا للفكر الذي يحمله من
الذين ينظرون ،  خاصة الأمريكانب، تجاه الغرتمبر سبمنعمليات الحادي عشر 

وتتابعا من منظور .  إلى أولئك الأقوام البائدةتهمإلى الغرب من منظار نظر
 وفكرهم، فهم الذين يرون جنة النعيم تنتظرهم نتيجة فعلتهم المنفذينالراوي تجاه 

 والطعام من لحم الطير، والشراب من  العين،ور من حاءتلك، حيث ينتظرون النس
 ث هو ورفاقه في عالم آخر، في جنة النعيم، حيسيكون:"الخمرة، والعسل، فيقول

 وعسل مصفى، لشاربين، خمر لذة لمنحور العين ولحم طير مما يشتهون، وأنهار 
 آيات مع يظهر هذا التناص القرآني ،)3(...." طعمه، وماء غير آسنر لم يتغينولب

                                                           

 .4048رقم ،  غزوة أحدابب، كتاب المغازي، البخاري رواه) 1(
 .10 صالجنة، ريح الحمد، )2(
 .11، صنفسه المصدر) 3(
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 الواقعة ثقافة الروائي ومعرفته الدينية، ونحن هنا لا نقصد أنه ذو اتجاه من سورة
 في ز ونجد الروائي هنا قد ركن،ديني أو أن الدين ثقافة، بل هو عارف بالدي

لحم ( بالطعاميأتي ثم س،مستحضرا الجن) حور عين(تناصه على أساسيات الحياة، 
ولعلّه بهذا التحليل للفعل الذي ، )ماءالخمر، واللبن، وال(، وينتقل إلى الشرب)لطيرا

، وإن كانت منتزعة من القرآن، حدث يدينه ولا يقبله؛ لذا جاءت صورة الجنة
 الدلالة في هذا التناص الاستهلالي ليقدم اتب أخرى يقلب الكرةفم، يةمفعمة بالسخر

  !. وجهة نظر الآخرين وليس وجهة نظره 
ا"  الجنةريح"  من ينعم النظر في روايةإن قلكاتبيجد أن كثير الم استلهد 

 من الحقل الديني المحيل على القرآن الكريم مستوحاةمن النصوص الغائبة ال
 تلك نزلواوكأنهم لم ي،  السخرية والإدانة لأولئك الشبابغيةوالأحاديث الشريفة؛ ب

 يةروا العنوانولعل في اختيار ، عالأدلة الدينية إنزالا صحيحا على أرض الواق
إن : وكأن لسان حاله يقول، عنوانًا لروايته" ريح الجنة" حيث اختار، مايؤكِّد ذلك

ولعلَّ ،  الجنةئحة راحتى لن يشتموا، الذين قاموا بتلك العملية، هؤلاء الشباب
 المسافرين إلى ىإل:" إذ يقول، المدخل الذي ابتدأ به الحمد روايته يثبت ذلك

 أين أنتم إلىهل تعلمون فعلا ... سافرونم إلى هناك م أنهدون يعتقأو.. الجنة
 . 1)(.."إن بقي مجال للتفكير، فكِّروا فقط...  ضعوا حقائبكم جانبا وفكِّروارون؟مساف

 اقتباس بعض الآيات القرآنية كما هي، فيورد الروائي الآيات حيانا ويأتي أ  
، حرية شقة الوايته رفي، القرآنية منصصةً وبحرفيتها، وذلك كما أورد القصيبي

، فلما أراد )2(﴾ الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معادإن﴿:  القرآنيةيةالآ
 كبار السن، فقد ةالروائي أن يظهر النفحات الإيمانية عند أفراد المجتمع، وخاص

أورد هذه الآية القرآنية، إثباتا منه لما كانت تؤمن به تلك الأم من حفظ االله لمن 
 نلمح إشارة خفية من الكاتب إلى نوع من ننالآية القرآنية، ولك معه هذه الحم
 ثلاث طه مكتوبة بخرأتهاولم تطمئن حتى :"  المجتمع، وذلك لقولهاداتع

                                                           

 .مدخل الرواية، ريح الجنة،  الحمد)1(
 .85 يةالآ،  القصصسورة )2(
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 يوحي أنه ثقافة ذلك المجتمع وكمن نوع فيه مرات لاث فتكرار كتابتها ث،)1("اتمر
آيات قرآنية لمرات  وذلك باستخدام كتابة باً،إلى الرقية، فكأنها تصنع له حجا

  . متكررة
بما ،  على الأحاديث الشريفة وتوظيفهاتِّكاءإلى الا، أيضا، د عمد الحملقد

 شرق "ففي روايته .لخدمة نصه الروائي، ءات وإيحادلالية وأبعادٍ ىتحمله من رؤ
 كان في أيامه قدف، رحم االله جدي:" البطل عن جده قائلا/ يتحدث السارد" الوادي

 والأرض يا ذا الجلال مواتياحي ياقيوم يا بديع الس:"  من دعاءيكثر)2(خيرة الأ
ولا تكلنا إلى أنفسنا ،  أصلح لنا شأننا كلهنستغيث والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك

 جاء في الحديث النبوي ماوهو استحضار ل". قكولا إلى أحد من خل، طرفة عين
 لِي شَأْنِي صلِح أَستَغِيثُ أَبِرحمتِك ي يا قَيوميا ح: (... لسلاممن قول النبي عليه ا

فالجد صاحب المخطوط الغريب قد ، )3()...ينٍ طَرفَةَ عنَفْسِي ى ولا تَكِلْنِي إِله،كُلَّ
وضرب ، وشرب الخمر، ومارس الجنس مع الغربيات، جاب البلاد عرضا وطولا

لذلك نراه ،  عنهئي السياق الروايكشف ما وهذا،  عرض الحائطلاق والأخالمبادئب
كما ، بابهما يشي بندمه على ما فرط في ش، في آخر عمره يكثر من هذه الأدعية

:"  للحقيقة والوهم إذ يقولحفيدال/ أن هذه الدعوة قد جاءت في سياق فلسفة البطل
) 4("ونبل لم أعد أدري من أك،  أدري أين أكون الوهم والحقيقة حائر لانوأنا بي

 البسطاء غير هؤلاء إيراده للحديث بعد هذا السياق يشير إلى راحة ولعلَّ
 إلى التفكير العميق الذي سان الإنيقودان ربما عرفةوأن العلم والم، الجد/ المتعلمين
  . حهقد لا يري

ريح "  نماذج التعالق النصي مع الحديث الشريف ماجاء في روايةومن
خمسة من المسافرين كانوا في غاية الحماسة والسرور :" دارإذ يقول الس" لجنَّةا

                                                           

 .22 القصيبي، شقة الحرية، ص)1(
 .9-8ص، شرق الوادي،  الحمد)2(
 .2000: حديث رقم، لذكر و االتسبيح  و التكبير و التهليل ودعاءكتاب ال، حاكم المستدرك )3(
 .8ص، شرق الواديالحمد،  )4(
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وما هو أمتع من ، فورنيا إلى ما هو أبعد من كالينفهم مسافرو،  أيضاوالترقب
فثمة . )1("ولا خطر على قلب بشر، ولا عين رأت، حيث لا أذن سمعت، كاليفورنيا

يه وسلم  علاللهعن أبي هريرة أن النبي صلى ا:" ف الشريحديث للحضاراست
 أُذن  ما لا عين رأتْ، ولالصالحينأعددتُ لِعبادي ا:  االله عز وجلقال:"قال

 إذ صور السارد حال أولئك الشباب الذين )2(."سمعتْ، ولا خَطَر على قلبِ بشرٍ
،  عشر من سبتمبراديقاموا باختطاف الطائرة ومن ثم نيتهم في تنفيذ عملية الح

 ضمن السياق إنما جاء ليضع المتلقي أمام وجهة ديثذا الحوتوظيف السارد له
وأن مطلبهم هو الجنة التي ، وحججهم التي ارتكزوا عليها، ابنظر هؤلاء الشب

، وما لم يخطر على قلوبهم،  تسمع آذانهمموما ل، استعجلوها ليروا ما لم تر أعينهم
من خلال طرحه لبعض  الفعل جملة وتفصيلا؛ وذلك هذاوالواضح أن الحمد يدين 

 ء الكاتب في حديثه عن هؤلا/ على لسان الساردجاءفمما . المتناقضات والمبالغات
فجز أحدهما عنقها ، نوأمسكا بالمضيفتي،  حادةاتأخرج الشابان شفر:" الشباب

في ما أمسك ، وهو يكبر ويأخذ خاتما ذهبيا كانت تضعه في خنصر يدها اليسرى
 بيده عنقهاوقد وضع شفرته على ،  واتجه بها إلى القمرةالآخر المضيفة الثانية

 في ذلك شيئًا ولعلَّ. )3(...." بها من شعرهاكفي ما كانت اليد الأخرى تمس، اليمنى
 كما ،إذ إن هؤلاء الشباب الذين يطلبون الجنَّة،  من الكاتبلمقصودةمن المبالغة ا

 يماءةً في ذلك إلعلَّو! ؟أية مقاومةلم يقدِمون على قتل النساء دون أن يبدين ، يقول
 جاءت ا لذاب؛ والإرهالوحشيةمنه أن هؤلاء الشباب إنّما يقتلون من أجل القتل و

فمرة ، مفعمة بالسخرية،  الشريفلحديثوإن كانت منتزعة من ا، لجنَّةصورة ا
رين  وجهة نظر الآخدمأخرى يقلب الكاتب الدلالة في هذا التناص الاستهلالي؛ ليق

   !.رهوليس وجهة نظ

                                                           

 .10ص، ريح الجنة، حمد ال)1(
 36ص، م2003، 1ط، عمان، سراء دار الإسية، القديثالأحاد. جمال عبد الغني،  مدغمش)2(
 .12-11ص، ريح الجنة، الحمد) 3(
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 ما جاء في استهلال رواية  أمثلة التناص مع الحديث الشريفومن
وينظر إلى ،  رجليهيوهو يتحسس القيود ف:"  الراويث يقولحي" الكراديب"الحمد

 زبةومعهما تلك المر، متوقِّعا أن يلج منكر ونكير في أي لحظة، البوابة أمامه
" بق استدعاء للحديث النبوي الذي تحدث عن الملَكين ففي المقطع السا)1("رهيبةال

:  قالنهعن عمر رضي االله ع" ،القبرالموكلان بالسؤال والعذاب في " رمنكر ونكي
 كنت في أربعة أذرع في إذا كيف أنت: قال لي رسول االله صلى االله عليه وسلم

 قبر التَّانا فَ قالونكير  قلت يا رسول االله وما منكريراذراعين ورأيت منكرا ونك
 القاصف  أصواتهما كالرعدارهما في أشعطآن ويمايبحثان الأرض بأنيابه

  لم يطيقوامنى مرزبة لو اجتمع عليها أهل ا كالبرق الخاطف معهمصارهماوأب
ففي هذا التناص يسعى الكاتب إلى . )2(... هي أيسر عليهما من عصاي هذهرفعها

 هشام /واية الربطللتي يعانيها السجين  اناة المعاعلى والدلالة لمعنىتعميق ا
 علمفهو في حالة انتظار لا ي،  أُودع في السجن ولم يحقَّق معه بعدنَّهحيث إ، لعابرا

في ، ت انتظار الميبه يشالانتظاروهذا ، ما سيجري له من عذاب في هذا السجن
لحمد في وقد أجاد ا. للملكين الموكلين بسؤاله ومعهما تلك المطرقة الرهيبة، قبره

  . انسجم إلى حد كبير في تأدية المعنىياستحضار هذا الحديث الذ
 في لٌّمقِ" غازي القصيبي"  نجد أنمد والحصيبي بين مسلك القوبالموازنة

، على العكس من تركي الحمد الذي أكثر من هذا النوع، توظيف التناص الديني
 ورؤيته الخاصة هيق أيديولوجيت رغبةً منه في تحقلتناص من االنوعفاتَّكأ على هذا 

لا سيما  لسعودي المجتمع اايا بتصوير موقفه من قضيتعلق فيما وخاصة، للحياة
 الحمد المدين والساخر للعمليات التي قام إذ نلحظ ارتفاع صوت،قضية الإرهاب

  الدينيتناص الفقد كان" ريح الجنَّة" ية روافيبها منفذو الحادي عشر من سبتمبر 
  . لشريف االحديث الكريم والقرآن في الغالب مقتَبس من وهو، لياك
  

                                                           

 19 ص،الكراديب،  الحمد)1(
 )499/ 6(ذهبي في ميزان الاعتدال ، ومن طريقه ال)7( أبو داود في البعث أخرجه )2(
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  : دبي الأالتناص 2.2.3
قديمة أو حديثة،  نصوص أدبية مختارةاخلتد:"  التناص الأدبي يعنيإن ،

 الأصلي بحيث تكون منسجمة وموظفة ودالة قدر القصيدة نص عشعراً أو نثراً م
ولا شك أن ما يجري على القصيدة ، )1("اعر التي يطرحها الشفكرة الىالإمكان عل

  . يجري على الرواية أيضا
وتوظيفها في النص الروائي؛ يعود إلى الأدبية نصوص استدعاء الإن 

 هافيغدو ضمن مقتنيات، امتزاج المخزون الثقافي الذي تحمله ذاكرة الروائي
ي ثنايا روايته سواء  أن يلقي بظلال ذلك المخزون فكاتبثم ما يلبث ال، لمعرفيةا

بقصدٍ منه أو ،  من خلال اقتباس المعنىم الاقتباس الحرفي أخلال ذلك من انأك
سواء ،  الأدبي عند الحمد والقصيبيص تاليا لمظاهر التناوسنعرض. بغير قصد

 أم من خلال ) والنبطيةالفصيحة( النصوص الشعرية استدعاءأكان ذلك من خلال 
  . مثال والأالحكماستدعاء 

 غير علاقةٍ تناصية، في ية مع النصوص الشعرية الرواية السعودتدخل
 مصهرة ، والغياب، مستفيدةً من رؤاها ودلالاتها الترميزيةورتتراوح ما بين الحض
بشكل أثرى نصها الروائي، وفتحه على قراءات تأويلية ردإياها في نسيج الس 

تناص مع أشعار نزار قباني، فيقول  يأخذ جانبا من اللاًواسعة، فنجد الحمد مث
ولو كنت أعلم خاتمتي ما كنت ،  بدأتث حين العودة ماليوم مكاني بإليس :"الحمد
رسالة من تحت "  قباني في قصيدتهزار وهذا تناص مع أشعار ن،)2(....."بدأت
 هذا ، ونلحظ أن)أتما كنت بد..  أنى أعرف خاتمتيلو(: التي يقول فيها" الماء

 قصيدةاء ليخدم النص الروائي؛ إذ إن استدعاء الكاتب لهذا المقطع من التناص ج
جاء في سياق حزنه واضطرابه بسبب مخطوط جده الذي " نينزار قبا" الشاعر

ايح" أعطاه إياه العموولا ه" سميحال"  وجد ذلكذيفلا هو ال" عثمان الس الذي سلِم 
  .ه الأمر ما كان ليبدأ فيذا هاتمةخولو كان يعلم ، من أمانة جده ووصيته

                                                           

 .50ص، التناص نظريا وتطبيقيا، الزعبي )1(
 .11 الحمد، شرق الوادي، ص)2(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

162

 التناص حاضراً عند الحمد في الرواية عينها مع الشعر النبطي، في ونجد
وكل شيء يبدو كأنه صورة ، وها هو الحرف الأول يظهر للوجود:" مثل قوله

الذي مازلت ، مومع صرير القل. ولكنه حدث، وهمية لشيء أسطوري لم يحدث
غم أنَّك لا تجده هذه الأيام إلا في حوانيت الأنتيكات ر، مصرا على استخدامه

كما ،  في أعماقي بأنينرن القديم محمد عبده يطربنايأتي صوت م، والأثريات
، وتاهت عن ذاتها،  فقدت أبعادهااء صحرغياهبحادي العيس الحزين القديم في 

  :  الشاعر القديم خالد الفيصلبكلماتوهو يتأوه 
 ـا لياليهـدي ما تمـام الأيعذبـات  لأيـام طبع اـذا هوقـت الـادي بمن
 فيها الوقت يخـاج عجي عنِّمخطور  ـلام الأحمثـل ـوارى تـالي الليحلو

 ـا وأسليهـنفسي لـاضي الموأصور   نامد اللي ما بعـاجس مع الهأسـري
 ـا داعيهعنـد ـكري فركاب وأنوخ  ـي أعوامـالف أراجع سمر العأخالف

 ـا ويرويهـاليقي بمعـوق يسوالمـا  ـامـي بارد عظـوهى جال ض علتدفا
 صافيها قبل لا يحوس الطين اشـرب  ـامي يا ظـلّ عـانك صفا لك زمإلى

  دربك بلاويهاـرض ما تعتياسـرع  ادام مـاح يا صـك لو زان لالـوقت
 )1("ها عواديـك الأيام تجنح بسـيور   هيامـك بـم هيـو وليفـك ولحتـى

التي وردت " خالد الفيصل"  المقطع السابق استحضار لقصيدة الشاعرففي
 التي صيدة وإن استحضار الكاتب لهذه الق)2("من بادي الوقت" نفي ديوانه بعنوا

 لنصه الروائي، فالنص خدمةلت من ثمانية أبيات من الشعر النبطي، قد جاءت تشكَّ
الفراق والبكاء على الماضي  في مضامينه معنى الحزن والضياع ويحملالشعري 

راب ولعلَّ في ذلك تقاطعارد مع حالة اومطاردة السعليه تالبطل الذي تعاقب/ الس 
وهو ، بالإضافة إلى الهم الأكبر،  يبحث عن سميح الذاهل دون جدوىوهوالسنون 

                                                           

 .12ص، الحمد، شرق الوادي )1(
 ـ  ، ديوان. خالد،  الفيصل )2( ، م2005 -هــ   1426، 2ط، الريـاض ، انشركة مكتبة العبيك
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وكأنَّه يستأذن المتلقي في كتابة ،  الحمدرق الذي أصبح هاجسا يؤتابةهاجس الك
هنص ،ر كتابتهةفمرة نلحظه يعجز عن الكتابة ولكنَّه ،  نراه يبحث عن ما يبرومر

البطل؛ نتيجة / ارد الذي يعيشه السواللاوعي ولعلَّ هذا الاضطراب،  عليهاصري
قراءة ذلك المخطوط الأسطوري .  

ة" لهذه القصيدة" الحمد" مين تضإنه الروائفي - كاملةً - "العامياهي أر نص 
 أو بيتين واحدٍ بالإمكان تضمين بيتٍ كان نَّهقد أضعف مهمة التعالق دلاليا؛ إذ إ
" عامية" لا سيما أن الاقتباس جاء من قصيدةٍ، على الأكثر ما يؤدي الغرض نفسه

لا ، عمل وبالتالي يحد ذلك من مساحة انتشار هذا اللية؛ للمحراما يجعل الكاتب أسي
  . الكاتب لم يكلِّف نفسه في تبيان ما غمض من مفرداتها المحليةنأسيما و

أو أنَّنا نعد ،  من الموروث الشعبيبرأنا إذ نقول هذا الرأي لا يعني تإنّنا
" الحوار"  نقبل به أكثر ما يكون فيناولكنَّ، وائي عيبا في العمل الراءهاستدع

 المحكي ر استدعاء الشعونما أن يكأ، بوصفه تقنية توهم المتلقي بواقعية النص
ولكن ربما . بهذا الحجم؛ فإننا نعده من العيوب التي قد تضعف العمل الروائي

 مع ص منه لإقناعنا بحتمية التناةً محاولَحكي الشعر الملهذا  يكون تضمين الحمد
 الشعبية  جزءا من موروثاتناعد الأشعار النَّبطية تذهفه، ثهذا النوع من المورو
 الروابط الباقية دى وكأنها إحنا وأحاسيس وتجارب من سبقورالتي تنقل إلينا مشاع

  .بيننا وبينهم
 على ثقافة كتابه، ليل الحكم حاضرة في النص الروائي السعودي دونجد

  : في حكمة شعرية رحمه االله قول الإمام الشافعي ذلكلومن مث
  )1(" وكنتُ أظنُّها لا تُفرج فُرِجتْ  قاتهاضاقت فلما استحكمت حل"

 هذه المقولة فوظفها في نصه الروائي عندما رأى أن ي الروائاستحضر
 ولعلَّ:" ، فقالة البشرينفسالحياة بدون أمل لا تستقيم، فالأمل بطبيعته موجود في ال

                                                           

 لمعرفـة دار ا ، عبد الـرحمن المـصطاوي    : اعتنى به ، ديوان. محمد بن إدريس  ، الشافعي )1(
، ) الجـيم  قافية(، م2005 -هـ1426 ، 3ط،  لبنان -بيروت، والتوزيعللطباعة والنشر   
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وقد . )1("ضاقت، فلما استحكمت حلقاتها، فرجت وكنت أظنها لا تفرج:  قولهمفي
  . على سميح الذاهلالعثورفي  )الجد( يأس سياقبيت في استدعى هذا ال

دون " ديشرق الوا"  تركُّز التناص مع الموروث الشعبي في روايةإن
 تتحدث نهاإذ إ، ة هذه الروايداث قد يبرره طبيعة أحخرىغيرها من الروايات الأ

تغيرات وما طرأ عليها من ،  بدائيين من أناسٍهابما في، لقروية المجتمعاتعن ا
 على تلك سدولهاوتحولات اجتماعية وفكرية نتيجة الطفرة النفطية التي أرخت 

  .الأمكنة
فقد تناثرت الأمثال على صفحات ،  فيما يتعلق بالتناص مع الأمثالأما

الرواية السعودية، فلا تكاد تخلو رواية من الأمثال، ومن أمثلة ذلك ما أورده 
 مثل على الكَأَ اتَّ الكاتب أنحظ نل،)2("نينوأرجع حتى من دون خفي ح: الكاتب

 ملايعني ذلك أنه أضاع كل ما معه وعاد حا. )3("رجع بخفي حنين:" الذي يقول
خفي حنين، في سياقه عن الحديث عن الرحلة السعن سميح حثة في البرمدي 

  .  يعود صفر اليدين لا شيء معه، فهو يبحث عن وهم في ذهنهولكنّه ،الذاهل
جروح "  في روايةقوله  فيذلك أمثلة التناص مع الأمثال نلحظ نوم

،  في داخله هذه الأيامع كان رأسها مليئًا بأفكار كثيرة تتصاردلق:" الذاكرة
 هزيمة تطع لم تسفإن.  الاستسلاملا يكن لها معه من حيلة إلمفاستسلمت لتفكير 
تىأو ح.... تجاريهالخصم، فعليك أنهذا مضمون مثل . )4(..." تنضم إليه أن

 واشتهر، وهو مدعاة إلى فن التفاوض والدبلوماسية، فالخصم اسعرف عند الن
 إليه، نضمام حتى وإن وصل الأمر إلى الارهالذي لا تجاريه قوةً عليك أن تساي

"  أن خصم بطلة الحمددبي، ة تحمل نتيجة الهزيمي التة المجابهنفذلك أفضل م

                                                           

 9 ص، شرق الواديالحمد، )1(
 10، صنفسه المصدر )2(
، القـاهرة ، عالم الكتـب  ، ل العرب من أمثا . بدالسلامع،  عبدالغني و العشري   حمدم، حسن )3(

 101ص، م1981، 1ط
 14 الحمد، جروح الذاكرة، ص)4(
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وإنما هو التفكير الذي بات ، لتفاوض معه أو مجابهته لم يكن شخصا يمكن ا"لطيفة
            .   على فراشهاوهي ا لهملازما

تلك الرواية؛ يشي بالدور الذي استهلال في لشعبي استدعاء هذا المثل اإن 
 التفكير بمثابة المحفّز / الخصمصارفانت، سيلعبه هذا الاستحضار والاستدعاء

، ةوهذا بالفعل ما قامت به البطل،  الماضيةاتهاع ذكريالمرغم للبطلة أن تسرد جمي
 وٍ رالنا الذكريات يسرده من نهايتها تقوم على شريط ى بدايتها إلمنذإذ إن الرواية 

يفصح عن ذلك " جروح الذاكرة" لا سيما وأن العنوان، كلي العلم عن حياة لطيفة
  .أيضا

 مدخل صف ي القصيبي أن التناص حتى في وصف الأمكنة، فلما أرادونجد
 اد مدخل السفراء لا يكمعيديمدخل السفراء قاعة السفراء سماعك بال:" السفراء

 سمعت:"  العربي القائلمثل فيكون التناص مع ال،)1(...."يتسع لشخص نحيل واحد
 القصيبي أن لل الأصل وقو فالمشترك بين المث،)2("ه خير من أن ترابالمعيدي

 يشابه يض،فهو مكان بغ، الاسم أفضل من المضمون، وازدراء المكان عند رؤيته
 عند مشاهدته، فلما أراد الكاتب أن يصف مدخل السفراء وصفا يازدراء المعيد

بيد أن .  ذهن المتلقي، جاء بالمثل المشهور ليعبر عن ذلكندقيقا ويقربه م
،  من خلال ازدراء المكانر الصراع بين الأنا والآخية بقضومئالقصيبي ي

فهؤلاء الغرب الذين ذهب إليهم ، مكانفالانتقاص من المكان يعد انتقاصا من أهل ال
يقولون ،  السفير يوسف الفلكي يستنجد بهم هم في الحقيقة منافقون/بطل القصيبي

 العين ين يراهم رأ مولكن،  ووعودهم يصدقهمديثهمفمن يسمع أحا، علونما لا يف
 مختلفة ية تكون صورتهم الحقيقعندئذٍ،  مصالحهمإلا كاذبون لا تهمهم نهميعلم أ

  مع المعيدي الذي خير لك أن تسمع وكأنهم في حالةٍ من التماهيتهمعن تصريحا
  ! تراه ن من أبه

                                                           

 .13 السفير، صادة سعالقصيبي، )1(
 .55ص، من أمثال العرب، و العشري حسن )2(
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في استهلال الروايات ولقد نال التناص الذاتي نصيبا وافرا من الظهور 
 أديب واحد ويقوم على مؤلفاتيقع في " دروسة؛ وهو التناص الذي السعودية الم

 يةأو نقل شخص،  جزء أو فصل أو مقطع من الرواية في نص رواية أخرىدإيرا
إنه نوع من إقحام . يهامن رواية إلى رواية أخرى مع احتفاظها بصفاتها وماض

الحمد  أبطال روايات تركي يو يظهر التناص الذاتي ف، )1("نص في نص آخر
  . وغازي القصيبي
للحمد تشبه إلى " أطياف الأزقة المهجورة"  هشام العابر في ثلاثيةفشخصية

فكلا البطلين ، "واديشرق ال"  شخصية جابر السدرة في روايته الثانيةرحد كبي
، وهو جزء من شخصية الكاتب،  في الجامعةية وجابر درس العلوم السياسمهشا

 من أن ثمة تعالقًا بين شخوص د؛ا ذهب إليه بعض النقاولعلَّ في ذلك تأكيدا لم
 سئل هشام بطل الثلاثية عن تخصصه في فعندما . وسيرته الذاتية أثناء شبابهالحمد

البطل /  كما يقول السارد)2(" التجارةليةك...  وعلوم سياسيةإقتصاد" أجاب الجامعة
 السياسية العلوملبا في قسم ولكن كوني طا":" شرق الوادي" جابر السدرة في رواية

  . )3(" بالأحداث بالرغم منيميدفعني إلى الاهتما
 في ريتين التناص الذاتي أيضا في شخصيتي القصيبي المحوويظهر

 الغول وروبيرتو تشاينتي مثقف ارفكلا البطلين بشّ"  ودنسكوعصفوريةال" روايتي
 البروفسوربطل الرواية  يقدم يةففي العصفور، )بروفسور(يحمل درجة الدكتوراه 

لهذا فأنت مجرد دكتور أما :" نفسه أثناء حواره مع طبيبه المعالج إذ يقول للطبيب
   مرتبتك العلمية؟ يما ه. سورأنا فبروف
 .  مشاركأستاذ -

                                                           

، بيروت، نانمكتبة لب، )1ط. (اية نقد الروات مصطلحمعجم). م2002. (لطيف، زيتوني )1(
 .65-64ص

 .85ص، العدامةالحمد، ) 2(
 .14ص،  الواديشرقالحمد، ) 3(
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في . )1("فُلْ بروفسور. أما أنا فبروفسور كامل!  ؟ مشاركيت رأهل -
 روفسورظلّ الب" ابطله ن عالحديثتنفتح الرواية ب" دنسكو" رواية

 وهذا التعالق الذاتي )2(..." على مقعده الوثيرخياروبيرتو تشاينتي مستر
ثقفة عنده شكّلت إيقاعا  المالشخصية يقودنا إلى أن القصيبيبين أبطال 

 ا كون هذه الشخصيات تنسجم والموضوعات التي يطرحه؛فتًالا
، اسات والمجتمعات كان عبارة عن نقد للسيهاالقصيبي في رواياته فجلّ

 من خلال هيتبدى منظور الكاتب في جميع روايات" ففي روايات القصيبي
كما يتجسد التعالق بين شخوص . )3(" وذكرالسوفًا وفيثقفًااختيار البطل م

فالبروفسور بشّار الغول بطل ، امتهماالقصيبي من خلال مكان إق
 مسترقلية و الأمراض العمستشفى/ العصفورية يقيم في العصفورية

. يقيم أيضا في مصحةٍ نفسية"  حبةحكاي" يعقوب العريان بطل رواية
المصحة ، العصفورية( المغلقة مكنةولعلَّ في اختيار القصيبي للأ

 يشي بدرجة الإحباط التي يعانيها الكاتب من ا م)شقة الحرية، النفسية
 للتعبير كما أن وجوده في هذه الأماكن تمنحه مساحةً، العالم الخارجي

كما أن استدعاء القصيبي لأبيات المتنبي بات سمة بارزة .  أكثريةبحر
ربما لأن القصيبي يجد نفسه في المتنبي الذي كان ثائرا ، في رواياته

 شبه ت)سبعة(لذلك فإن رواية ،  وكذلك القصيبيعهوناقما على مجتم
لمتنبي تمهيدا تصدير فصولها بأبيات من شعر ا" رواية شقة الحرية في

 الكاتب منظور صوفي الوقت نفسه تلخّ، لما سيأتي بعدها من أحداث
 . )4(" التي عرضت لها فصول الروايةلقضاياتجاه ا

                                                           

 18ص، لعصفوريةا، قصيبي ال)1(
 13ص، دنسكو،  القصيبي)2(
 226ص، البنية السردية في الرواية السعودية، المري) 3(
 268ص، المرجع نفسه) 4(
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،  ظاهرة التصقت بأبطال القصيبي في رواياتهياة نجد الهروب من الحكما
هرب وفي العصفورية ي، )1(ينتحر البطل أبو شلاخ" أبو شلاخ البرمائي" ففي رواية

كذلك الأمر في ، )2( ودفايةراشة إلى عالم الجن مع فلغولالبطل البروفسور بشّار ا
ولعلَّ توقيع الكاتب . يان عرمستر بموت بطلها التهيالتي تن" حكاية حب" رواية

في الهروب من عالمه لقصيبي يشي برغبة ارعلى الموت والهروب المتكر 
   .اتاقضالواقعي إلى عالمٍ آخر خالٍ من المتن

 البطل أصبحت سمةً بارزة في ب اغترارة إلى أن ظاهالإشارة وتجدر
لذلك نلحظ حتمية التعالق بين الروائيين السعوديين في اختيار ، لسعوديةالرواية ا

لحامد " ثمن التضحية" فنجد التناص الخارجي بين روايتي،  أبطالهم وثقافتهمنةأمك
،  مغترب في القاهرةن فكلا البطلي،بيللقصي" شقة الحرية" دمنهوري ورواية

وكذلك الأمر بالنسبة لأبطال . والهدف واحد وهو الدراسة، وكلاهما شاب ومثقف
 ا وهذا م) السعوديةفي( أن أبطاله كانت غربتهم على النطاق المحلي الحمد إلا

عدا ،  رواية جروح الذاكرةوفيأشرنا إليه في ثلاثية أطياف الأزقة المهجورة 
 هذه مالتي كان أبطالها مغتربين في بلاد الغرب ولكن غربته" ح الجنةري" رواية
   . وغزو أمريكانتقام الدراسة وإنما من أجل الاجل لم تكن من أالمرة

سعادة ، شقة الحرية"  بنية التناص الذاتي بين روايات القصيبيوتتشكَّل
 شقة ففي رواية . للقارئت بتحذيرات وتنبيهافتتاحهامن خلال ا" 7، دنسكو، فيرالس

. كان الكاتب في القاهرة في الفترة التي تتحدث عنها الرواية:"  بقولهحهاالحرية يفتت
والوقائع . ومع ذلك فجميع أبطال هذه الرواية وجميع أحداثها من نسج الخيال

وأي محاولة للبحث .  أشخاص حقيقيين هي بدورها، من صنع الخيالإلىالمنسوبة 
ويفتتح روايته . )3("تكون مضيعة لوقت القارئ الكريم سالعن الواقع في الخي

 شيئا من لخيالية أن في هذه الرواية ادقللقارئ أن يص:"  بقولهسفيرسعادة ال

                                                           

 .204ص، أبو شلّاخ البرمائي، ي انظر القصيب)1(
 .303ص، العصفورية، صيبي انظر الق)2(
 .)ر.د(  ص،مدخل الرواية، قة الحريةش، ي انظر القصيب)3(
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كما . )1("وماسيين يصدق أي شيء يسمعه من الدبللا أنصحه أننيإلا أ. الواقع
  :  بإيضاحين7يصدر روايته 

   . دولة عربيةيولا تعني أ. .. عربيةدولة كل تعني x عربستان-أولا " 
 ن وبين شخصيات حقيقية قد تكورواية أي وجوه شبه بين شخصيات ال-ثانيا

 بتنبيه لها فإن القصيبي يمهد سكوأما رواية دن. )2("وقد لا تكون.. فةمصاد
   :وتوضيح واحتراس للقارئ بقوله

  :جليزيةللغة الإن الخيالية في منظمة خيالية تسمى باصة حوادث هذه القتدور "  
DEPARTMENT OF ARCHOLOGY, NATURE, SOCIOLOGY, 

KNOWLADGE, AND ORGANIZATION.   
  DANSKO:  باسمها المختصروتعرف

  . والمعرفة والتنظيملاجتماع الآثار والطبيعة واإدارة: ربية باللغة العوتسمى
   .)3("دنسكو:  باسمها المختصروتعرف

 على نفي واقعية الأحداث شديد سبق يظهر حرص الكاتب الومما
ولعلَّ القصيبي قد أراد أن . ومحاولة إثبات انتسابها للعالم التخييلي، والشخصيات

 السيرة الذاتية بح لينأى بأعماله عن شقي؛ وبين المتلهبين" وغرافياميثاقًا أوتوبي" يعقد
بيد أن هذا . ين والباحثد النقّاودراسات ملازما لها في كثيرٍ من مقالات حالذي أصب
فيليب "  قال بهالذي ميثاقًا مضادا للميثاق صفه قد جاء بوالأوتوبيوغرافيالميثاق 
 لإيصال القارئ إلى التأكد من ريقًا إذ إن الأخير يعتبر هذا الميثاق ط)4("لوجون

 القصيبي هعلى العكس من الميثاق الذي عقد، ه لكاتبذاتية الةللسير النصخضوع 
 حاول من خلاله إبعادهم عن مجرد التفكير في انتساب أعماله والذي  قرائهعم

  . للسيرة الذاتية
                                                           

 .)ر.د(، ةمدخل الرواي، سعادة السفير، صيبي انظر الق)1(
 .8ص، م2008، 5ط، وتبير، دار الساقي، "7 رواية." غازي، القصيبي )2(
 .11ص، دنسكو، القصيبي )3(
لثقـافي  المركز ا ، عمر حلي : ت"  والتاريخ الأدبي  الميثاق" السيرة الذاتية   . فيليب، لوجون )4(

 .14-12ص، م1994، 1ط، العربي
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 التي حتراسات والتنبيهات والاالتوضيحات ة الإشارة إلى أن كثروتجدر
لأن أصل الإبداع هو "  عملية الإبداعن الروائي تقلِّل إلى حد كبير مصتسبق الن

 مسبقة عن فحوى ةه خارجي أو بدون أخذ فكر بدون توجيالكتابةاختراق مغاليق 
إذ إن فكرة إعطاء معلومات أولية حول موضوع الكتاب يعني خرقا . الموضوع

 بصورة - ينسحبمقدمةوما قيل عن ال،  لحرماتهاكالأسراره الداخلية وانته
 على النص التوجيهي الذي له علاقة بموضوع التنبيهات -جزئية

 عند الكاتب من مسوغ لهذه التنبيهات والتحذيرات إلا فمهما يكن. )1("والاحتراسات
على وجه الخصوصأنَّها بلا شك تضعف من قيمة العمل الأدبي عامة والروائي  .

 أن هذه التحذيرات والاحتراسات التي  واقع المجتمع السعودي يعلم من يعيشو
 واياتهيه وتجنيسهم لر تراشق سهام النقَّاد علةافتتح القصيبي بها أعماله كانت نتيج

بيد أن ما قاله النقّاد لا يسوغ ،  عبارة عن مجموعة من السير الذاتية لكاتبهابأنها
.  الروائي نفسهالنص التي قد تكون على حساب يراتللكاتب الرد عليهم بتلك التحذ

 إلى أنَّنا يمكن أن نعزو هذه التحذيرات إلى خوف الكاتب من السلطة ضافةبالإ
 ملا سيما أن القصيبي والحمد وغيره،  على حد سواءقيود الاجتماعية والياسيةلسا

فقد ،  اختراقا نوعيا للموضوعات ذات الحساسيةققوامن الروائيين السعوديين قد ح
،  السياسي أو الاجتماعي أو الدينيىفضوا بكارة المسكوت عنه سواء على المستو

 الحمدوليس تركي .  تصريحن دوليهقبلهم يلمحون إ بوهو ثالوث محرم ظلَّ الكتَّا
 ىبتحذيرين أو بالأحر" لجنَّةريح ا" حيث انفتحت روايته، عن القصيبي ببعيد
  : وليقول في الأ،  نظر المؤلفوجهة ويميطان اللثام عن عملتوضيحين يفسران ال

ل ه... ون إلى هناك مسافرهمأو يعتقدون أن... لجنة المسافرين إلى اإلى" 
، فكِّروا فقط...  جانبا وفكِّرواقائبكم إلى أين أنتم مسافرون؟ ضعوا حتعلمون فعلا

   "...إن بقي مجال للتفكير

                                                           

، 15المجلد، مجلة علامات ، "  في النقد العربي الحديث    كتابة ال عتبات." المالكعبد،  أشهبون )1(
   284ص، م2005رديسمب-ه1426القعدةذو ، جدة، فيالنادي الأدبي الثقا، 58الجزء 
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  :امو ويقول في الثاني مستشهدا بمقولة الأديب الفرنسي ألبير ك
 أن يكون نم،  خطأ من دون قتل أحدعلى الأفضل أن يكون المرء من" 

   ."ألبير كامو... قاتلا على حق
  : هذين التوضيحين بما جاء في الغلاف الخارجي للرواية إذ يقولويؤكِّد

   من الحقائق، وفيها الكثيركثيرفيها ال... ة مجرد روايهذه" 
   وأقل القليل منال، أن فيها الكثير من السؤمهمولكن ال...  أيضاًلخيال امن

  ، وقد لا يعنيتطابقُ بعض الأسماء والوقائع والمواقع قد يعني كل شيء... الجواب
  والهدف؟ أن نعرف لماذا يموت...  شيء، بقدر ما يعني تمازج الحقيقة والخيالأي

  لماذا يبحثون عن السعادة في الموت... بل لماذا ينتحرون وهم سعداء... الشباب
  ... تكمن هناكلةفالع... خ في تلافيف المبنَقِ القبور؟ سؤال يحتاج إلى أن نُوبين
  " ...يفسد الرأس، فكل شيء فاسدفعندما ...  الرأسفي

د هؤلاء الروا،  في مثل هذه التوضيحات والاحتراساتإنئيونالتي تعم 
 بفرض رأيه ووجهة نظره ف المؤلِّم حيث يقوة؛دكتاتوريةٌ أدبي، افتتاح أعمالهم بها

متجاهلين أن قيمة العمل تكمن في ،  في النصولى المتلقي منذ العتبة الألىع
،  هي الكتابةفوأن مهمة المؤلِّ، وتأويلات متباينة،  على قراءات متعددةانفتاحه

ي اه حرية القراءة والتأويل وفق ما يرائ للقارتركومن ثمويونإذا كان البني.  مناسب 
 فإن الحمد والقصيبي قد جعلا من نفسيهما كاتبين ) المؤلفموت( ــقد قالوا ب

 أي ) المؤلِّفإحياء( وهي دةًا نظرية مضافقد أوجدو،  في نفس الوقتينوقارئ
 نهج بذلك منتهجين لقراءإحياء أنفسهم من خلال فرض وجهات نظرهم على ا

 استخدام الراوي كلي العلم  كثرة ملامحها من خلالدتالديكتاتورية الأدبية التي ب
     .في أغلب أعمالهم

  
  :الإيقاع 3.3

أشكالا أخذوائي هو التكرار الذي ي المقصود من الإيقاع في العمل الرإن 
 لفظيا بتكرار كلمات يقاعفقد يكون الإ، سه نفوائيعديدةً جدا على وفق العمل الر

، مثلا،وقد يكون تكرارا للمعاني والمفاهيم كأن يكون الإيقاع، أو جمل بعينها
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لتركيز  إيقاعا جغرافيا بمعنى الأمكنة؛ باكون يدوق،  أو قيميا حضارياًأو مأساوياً
 وناقشها المسألة باحثٍ إلى هذه غيروقد أشار . إلخ..على التضاريس والمناخات

 لاستهلال إليهم بقدر ما يفيدنا في مسألة الإيقاع الوارد في ارباستفاضة نشي
الذي أشار إلى " فورستر"باحثين اللاءومن هؤ. ة المدروسواياتالسردي في الر

"  بأنّهقاع الإيفكما عر، )1(والإيقاع الموسيقي الروائي يقاع بين الإشابهوجود الت
  . )2("كائن حي يتخذ صيغا معينة

تكرار الكلمات أو الجمل أو المعاني والمفاهيم أو الشخصيات أو الأمكنة إن 
 بالهدف الرئيس قي لتقدم معاني الرواية وتعمل على تعريف المتلهاتتناغم فيما بين

 يؤلف -صورة، جملة أو تعبير،  شخصية-ين موضوع رئيسي معتكرار" إذ إن 
أو ،  في مشهدالموضوعسواء استُخدم هذا ، ناتطريقة في التكوين غنية بالإمكا

 التكرار لمجرد تمييز شخصية ما مويمكن استخدا.  يشمل الأثربحيثجرى توسيعه 
،  مألوفءأو حضور شي، وس هأو،  إلى عادة مضحكة لديهالإشارةعن طريق ا

كما ،  بالإمكان التعرف إليها حالاعل الشخصية بروزا مميزا ويجفهو يمنح هذه
  .)3("عبيةيسهم أحيانا في إدخالها في نطاق الميثولوجيا الش

من أبعاد دلالية يحمله ومن ورائه الروائي يوظفان التكرار بما وي الراإن 
،  الساردمنها ينطلق النص الروائي وتأطيره، فهو النقطة التي ة لخدمالية؛وجم

  . الأحداثمن سرده للاحق فيويتكئ عليها 
 نلحظ هيمنة التكرار؛ إذ لا ا لاسيما في استهلالاتهية الرواية السعودوفي

سواء أكان ذلك ،  من تكراردروسةيكاد يخلو استهلال من استهلالات الروايات الم
وقد يأتي ، على مستوى القيم والمعاني أم على مستوى السلوك وردود الأفعال

                                                           

جروس ، صل الفي مراجعة سمر روحي  ، صيموسى عا : ت، رواية ال ركانأ. م. إ، تر فورس )1(
 .122ص، م1994 ،2ط، لبنان، طرابلس، برس

 .121ص، نفسه المرجع )2(
 .57ص، روايةعالم ال، اوئيليه و بورنوف )3(
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بيد أن ،  أو الجمل أو الشخصية أو الأمكنةةقاع على شكل تكرار المفردالإي
   . من عمل روائي إلى آخرختلف يمكن حصره؛ إذ إنَّه يلا، في النهاية، الإيقاع

  
    : المفردةإيقاع 1.3.3

، "قيقةالح" عندما كرر لفظة"  الواديشرق" التكرار عند الحمد في روايتهنجد
 والحقيقة م بين الوها البحث عن الحقيقة، وأنهموربما و:"... فقد وردت في قوله

 ونجدها ،)1(..."لحقيقةفعدمي ملقى بين الوهم وا....  لا أدري أين أكونحائر
 وتكرار المفردتين )2(...."الوهميةهذا الوهم الحقيقي، والحقيقة :.... تتكرر في قوله

 بين الحقيقة والوهم؛ اقصفثمة الت. يحمل دلالة الضياع وهلامية الأحداث والقيم
 إلى أن ما سيأتي من أحداث لا يخضع إلى منطق ثابت يمكن الركون ر يؤشِّمام

وأن السرد يرفض المطلقات على الرغم من بحث ، وأن الظروف متغيرة، إليه
 يقف عليها وعن حقيقةٍ ما يسعى إليها؛ ومن هنا يربط لبة صأرض عن نالإنسا

  . ويجعل الوهم والحيرة نظيرين لهما، ين بالحقيقةالسرد بين اليق
د والاضطرابلة التوقيع على هذه المفردات يشير إلى حاإنا ؛ من التردمم 

وهذا .  يبعث في نفسه الاطمئنانقين وصعوبة الانتهاء إلى يرةأوقعه في الحي
الحكائي في تطوره  إذ إن المبنى ؛ الروائي كاملاء للبناهيدية تميفةالإيقاع يقدم وظ

وبالتالي الانتهاء إلى ، يلامس مسألة الاستقرار والبحث عن حقيقة الأشياء والوجود
وهذا ما لمسناه في تلك الرواية التي قامت في الأصل على رحلة . يقين عما يبحث

الذي لم يفلح البطل في " سميح الذاهل"  يدعىطوريبحث أسطورية عن رجل أس
  . البحثر من الرحلات و بعد كثيعليهالعثور 

 أن تكرار هذه اللفظة يشير إلى أهمية الحقيقة في حياة الإنسان، فلما كما
أراد أن يثبت الراوي هذه الأهمية للحقيقة، وأنها منارته التي يستضيء بها من 

  . كرر اللفظة في السياق النصي للاستهلال الروائياةأجل الحي

                                                           

 .8 الحمد، شرق الوادي، ص)1(
 .10، صنفسه المصدر )2(
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فتنقلب الحيرة إلى يقين، ":...اليقين"ة الحمد يكرر لفظد السياق نجنفس وفي
 الزائف نولو كان يقينا زائفا، المهم أن يكون يقينا، ففي اليقين لا فرق بي

 وثيقا بالحقيقة اطا ارتبيرتبط من خلال التكرار أن اليقين بدو وي،)1(...."والأصيل
 يثبت أن راحة الإنسان تأتي من خلال نمن وجهة نظر الراوي، وكأنه أراد أ

  .ود الحقيقة في حياته، ويقينه بمكنونات تلك الحقيقةوج
 - عريس-عروس(تكرار بعض المفردات ، ضا اللفظية أيات الإيقاعومن

للحمد أثناء حديثه عن شخصيته المحورية " ديبالكرا" في استهلال رواية) عرس
وهو مزفوف ، ومدينة الكرنفال الدائم، عروس المدن...  في جدةهاهم: " إذ يقول

ويشعر بالرعب من مجرد التفكير في ،  فيهلها في عرس تقليدي لا إرادة إليه
من تكون العروس ومن ..  ساخرار وهو يفكهنةافتر ثغره عن ابتسامة وا. لياليه

فما عاد عريس ولا ،  الأمورختلطتلقد ا.. يكون العريس في هذا العرس؟
مكان عرس  طريقها إلى يف،  تخترق شارع المطاررةوأخذت السيا... عروس

لقد كان هشام أشبه بعريس .  في السيارة إلا العريس صاحب الشأننيعرفه كل م
،  لا تعرفني ولا أعرفهاعروس لزف أ2} ألَّا {المهم ... لةيزف إلى عروس مجهو
، عروس" يتضح من خلال هذا التكرار للمفردات. )3("في حفلة عرس عابثة

  الحزن والإحباطنيويحمل معا يد يفيد التوكالتكرار هذا أن "عرس، يسعر
تحيل ، كما هو معروف، لعرسفإن لفظة ا، "السجان"  بالكره الشديد للآخروالشعور

 في هذا السياق جاءت ولكنها،  بالأحبةواللقاء والسعادة طرب والحعلى معنى الفر
" فالبطل،  إلى المعنى السلبييجابي من المعنى الإل لتنتق؛ الأصليةلدلالتها مخالفة

وهو لا يدري ، يب وتسفيره إلى جدة حيث سجن الكرادقالهقد تم اعت" ابرهشام الع
فالعرس الذي كان من المفترض أن يكون ، يهما مصيره الذي سوف يؤول إل

 في لَّولع، وإكراها ا حزنا وفراقبحأص، معلوما وواضحا وباختيار من الشخص

                                                           

 .8 الحمد، شرق الوادي، ص)1(
  ).أن لا( وردت في النص الأصلي ) 2(
 .10-7ص، الكراديب،  الحمد)3(
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 التي يعيشها البطل ما زمةلمتأ المفردات ما يشي بالحالة النفسية الكهذا التكرار لت
 هول الصدمة من أصبح لا يعي شيئا فقد،  المفردات في غير مكانهايوظف جعلته

 قد يبعث ما كما أن في تكرار هذه الألفاظ، والخوف الذي يعتريه من المجهول
    ".روس الع– العريس -العرس"  في نفس البطل؛ لذلك طفق يرددالأمل

 منذ بارزا "العصفورية" يته في روالقصيبيعند ا نجد التكرار اللفظي كما
  :ىالوهلة الأول

    .تعال هنا فورا! شفيق ! شفيق " 
   . لي فورا فخامة الرئيس كميل شمعون} اطلب{

  . عمرهعطاك شمعون أكميل -
 الرئيس سامي ولة فورا دلي  } اطلب{!  قوة إلا بااللهولالا حول ! مات؟ -

 . الصلح
   أعطاك عمره الصلح وسامي

شفيق " اسم تكرار إن "ضالمفي المصحة النفسيةل الذي يعممر  "
 يشي بالحالة النفسية التي غول؛بشار ال/ من لدن المريض البروفسور" لعصفوريةا

 ولا ،ولا يأبه بالمرضى، وأن هذا الممرض لا يأتي مباشرة، فسوريعيشها البرو
 ل يحيلذيف ما يدل عليه اسمه ابخلا، يستجيب لهم إلا بعد الإلحاح ومعاودة النداء

كما أن تكرار النداء من البروفسور يومئ إلى العجلة التي . إلى الشفقة والرحمة
 تكراركما أن ،  يريدهم بسرعةمنوأنه يريد أن يلتقي ب، باتت سمة واضحة فيه

ور  تكرر للدلالة على أن هذا البروفسمالم يأتِ اعتباطا أو عبثا وإن" اطلب" الفعل
 هي بشخصياتيحظى بمنزلة اجتماعية كبيرة؛ فهو يطلب من الممرض أن يتصل 

 سياسية مشهورة ومعروفة؛ وفي هذا تمهيد من الكاتب اتفي الواقع شخصي
 كانت لها صولات وجولات التي تلك الشخصية، البروفسور/ لشخصيته المحورية

ور أثناء حواره مع  البروفسأن ومعرفة بالرموز السياسية الكبيرة؛ لذلك نلحظ
وذلك عند ورود أي " أصدقائيكان من أعز " ملة كثيرا جيكرر لج المعالطبيبا

 الحوار الدائر بين ي فء فقد جابارزة؛ شخصية سياسية أو أدبية أو اجتماعية
  :  بشار الغول/ والبروفسورت سمير ثاب/ج المعالبالطبي
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 لشو مهتم بكميل شمعون؟ "  -
 .  أصدقائيزمن أع.  كان صديقيلشو؟ -
   سامي بك الصلح الآن؟وأين -
 كان صاحبك كمان؟ .  طويلةفترة من مات -
 .  أصدقائيزمن أع! أووه -

هل أخبرتك أنّه كان . ولكنه كان مغرورا جدا. احكيمي،  كان العقاد رجلا عظيما 
   صديقا عزيزا لي؟

  لا -
لذلك فإن ادعاء كل هذه الصداقات . )1(." صديقين حميميناكن! أووه -

والعلاقات مع الشخصيات السياسية والأدبية والاجتماعية يعطي للبروفسور 
 إلى الإضافةب،  الروايةهذه يهمساحة واسعة للنقد والتهكم وهو ما قامت عل

 المحورية ه ألبسها الكاتب لشخصيتلتي العلاقات والمقابلات اهذهأن ادعاء 
 كل دق المتلقي يصعل يج ممالبطل؛ المتلقي بالواقعية والوثوق بآراء امتوه
 هنا هو مجال نقدٍ مجالأن ال لاسيما،  البروفسور/ هذه الشخصيةتقولهما 
  .  لاذعةسخرية الكاتب بتهكم وسه وأدبي واجتماعي يمارسيسيا
أيضا دلالة واضحة على أن هذا "  عمرهعطاكأ"  تكرار جملةفي  أنكما

 السياسية الشخصيات كل وأن، رهالبروفسور يتحدث عن ماضٍ قد رحل بخيره وش
 ليسرد لنا يإلا هو قد بق،  الأمواتعالم يسأل عنها هي الآن في لتيالمرموقة ا

   .من فساد ومؤامرات، ياسةفي عالم الس، المعاناة وما كان يحدث خلف الكواليس
في ، من الباحث،  الإشارة إلى أن وضع هذا الإيقاع التركيبي السابقوتجدر

 ذلك التركيب في مقطعٍ يحوي ود يبرره ورالمفردة الذي يعني بإيقاع هذا السياق
  . ما يخلّ بالفكرة التي يود الباحث إيصالهاا في الفصل بينهمولعلَّإيقاعا مفردا؛ 
في " ستل" متبوعا بفعل النفي" ناأ" تكلم أيضا تكرار ضمير المونلحظ

أنا لست مريضا؛ ، يادكتور" روفسورفقد جاء على لسان الب، استهلال هذه الرواية
                                                           

 .21، 13-12ص، العصفورية،  القصيبي)1(
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أنا لست .  العصفورية أن زارها إنسان مثليخلم يحدث في تاري، وثانيا. أنا ضيف
،  الحضور والفاعليةعلىجاء تأكيدا " أنا"  المتكلمرإن تكرار ضمي. 1"إنسانا عاديا

 وأنه جعل من مالاسي،  القدرة على القيام بما يريد أن يقوم بهلك يمتبروفسورفال
كما أن . لمرض قناعا يتوارى به؛ ليمرر ما يريده من نقد للسياسة والمجتمعا

 الواثق هتكرار ضمير المتكلم يوحي بطغيان الأنا وتضخمها لدى البروفسور وأنَّ
فهو المثقف ذو ، القادر على أن يجبر المتلقي على قبول ما يريد، فسهمن ن

ولذلك نراه ، اديا إنسانا علا بالتجارب والخبرات بالإضافة إلى أنه ليس مريض
ه  والتأكيد على أنقفوكرره لأهمية المو" لستُ" أتبع ضمير المتكلم بفعل النفي

 من يقطن المصحات لا بد أن يكون مريضا؛ إنفالمنطق يقول ، إنسان معافى
 جيدة وأنّه إنَّما ة يتمتع بصحر التكرار بالنفي دليلا على أن البروفسوءفلذلك جا

   .كما يقول" ضيفا" بوصفهجاء 
 متحركًا ليس لأنها ذُكرت في مواضيع يقاعا ظاهرة الرشوة تشكِّل إأن كما

وإنما لدورها في سياق العمل الروائي بقطع النظر عن كونها تمثِّل ، عديدة فحسب
 الاستهلالفي " الرشوة"  لفظةكررت تفقد . الروايةلحدثا رئيسا تقوم عليه مفاص

 جاءفقد ". ريةالعصفورية وشقة الح" ين من روايات القصيبي وهماالسردي لروايت
 " عندما كان مسافرا من البحرين إلى القاهرة" فؤاد"  شقة الحريةطلعلى لسان ب

هناك برشوة تك ستبدأ حياأنَّك،  إلى القاهرة لدراسة القانونوأنت ذاهب، رتصو 
يؤكد أصحابه . ....هل تعرف عقوبة الرشوة..... يعاقب عليها القانون

.  رشوةالدفعو.  الذين مروا بمطار القاهرة أنه لا خروج إلا بدفعرمونالمخض
 القاهرة مطار في بض أنه لم يسمع أحد ألقي عليه القحصحي. ة جريمشوةوالر

وجاء على لسان بطل العصفورية البروفسور . 2"ولكن من يدري ؟. بتهمة الرشوة
فقد جاء . 3" قتلتنيادكتوري، يالرشاو! رشاويال: " أثناء حديثه مع طبيبه المعالج

                                                           

 .11ص، العصفورية،  القصيبي)1(
 .18ص، شقة الحرية، يبي القص)2(
 .15ص، عصفوريةال،  القصيبي)3(
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وهذا ،  العربيةلمجتمعات الظاهرة التي تفشت في اهذهالتكرار تأكيدا على خطورة 
فرواية شقة الحرية مبنية منذ ،  للروايتينلعام بدوره يتناسب مع المعنى اتكرارال

 نضالا  على إيقاع النضال والقومية العربية فكيف يكونلنهايةالبداية وحتى ا
 والفساد المالي ات إذا لم يتخلَّص المجتمع من بعض الآفحضارةوتحريرا و

كما أن رواية العصفورية تقوم منذ البداية وحتى !.  وعلى رأسها الرشوة؟ريوالإدا
،  النقد للمجتمع العربي بما فيه من فساد وتخلف وكبت للحرياتيقاع على إايةالنه
.  التي عانى منها المجتمع العربيماعية الاجتيالقضا أن الرشوة من تلك اشكولا

 صعيد روايتين يحمل على صعيد رواية واحدة ومن ثم ىلذلك فإن تكرارها عل
   . القيمهلاميةدلالة الضياع والفساد و

 سعادة " لرواية  مرة في استهلالهغير نجد القصيبي يردد لفظة العجوز كما
اده في جمل مختلفة لتحمل معاني متعددة  تكرار اللفظة من خلال إيرردوي" السفير

 العجوز السوداء، في ترفع:"من خلال ورودها في النص، فيبدأ بذكرها في قوله
 فينعت الراوي العجوز بنعت السوداء، ،)1(...." يواجه المدخللذيالمكتب الصغير ا

وتبدو دلالة ذلك عائدة إلى بيان العرق، فهي تعود في أصلها إلى القارة 
، حتقارا اللون ببني البشر يدلّ على الا التصاق هذ، إضافة إلى أن"إفريقيا"السوداء

  . يرتبط بوصف المكتب الصغير، فالمكان والإنسان غير مرغوب بهماوهذا
ثم في " تفحص العجوز ورقة أمامها:"  لفظة العجوز في قولهوتُكرر

ه العجوز في يد هذ: ثم في قوله.... مكتبهاحتى خرجت العجوز من :...قوله
التي تكل استقبال الضيوف إلى عجوز :"...  يكررها في قولهجدهثم ن. )2(...الخرفة

  .)3(...."شبه أمية
 من خلال هذا التكرار للفظة العجوز، التي تعدد ورودها في غير يتضح
 والشعور بالفوقية ستعلاء التوكيد ويحمل معاني الاد أن التكرار يفي،جملة وموضع

                                                           

 .11 القصيبي، سعادة السفير، ص)1(
 .11، صنفسهالمصدر  )2(
 .12، صنفسه المصدر )3(
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 ف مع اختلاواحد  هدف التكرارأنيعد من الإيقاعات اللغوية ويبدو تجاه الآخر و
، )السوداء، والخرفة، وشبه أمية( التي خلعها القصيبي على تلك العجوز تالصفا

 الراوي من تلك العجوز، وأنها شخص غير زعاج انإلىهذه النعوت ترمي 
مرضيدل على عدم ي)  الضيوفاستقبال( في هذا المكان ها وضع عنه، وأن

 بالضيوف أنفسهم؛ وهذا يشي باتخاذ موقف سلبي تجاهها ينصرف إلى الاكتراث
  .  تنتمي إليها على الرغم من الحاجة الملحة لهذه الدولةالتيالدولة 

فتكرار ية، عن مكنونات نفسية لدى كتاب الروابر التكرار غالبا ما يعإن 
 امكان أو حبه، أو تحمل دلالة أرادهلفظة معينة في النص الروائي تشي بكراهية ال

 عند ا مثلاً إلى تكرار لفظة كالعادة ومشتقاتهنظر فالتكرار،الكاتب من هذا ا
يقف أمامه، ..... كالعادة،، .... الطاولةخلف ،الوزير جالس كالعادة:.... القصيبي

.... دة، واللوحة البحرية المعتا،نشاطها المعتاد.... كالعادة، وفي يده الملف المعتاد،
، والصحن المعتاد الذي تسكنه قطع البسكويت الثلاث .....اد،إلى الركن المعت

 من خلال هذا النص الذي تتكرر فيه لفظتا العادة ومعتاد، نجد أن هذا ،)1("لمعتادةا
 المكان بكل تفاصيله لا والتكرار يدل على ثبات المكان مع تغير الزمن، فالمكان ه

 ر دليل آخر على تكراقاتل ويتغير، والروتين الصاعدمن يتتغيير عليه، مع أن الز
ويضاف إلى ذلك ،  المكررةة اللفظذه من خلال هوحىاللفظة، وكراهية المكان تست

ثبات القيم والعادات والتقاليد؛ مما يتناقض إلى حد كبير مع طبيعة الحياة 
  !!.المتغيرة

"  كرر لفظةندماع" ودنسك"  التكرار أيضا عند القصيبي في روايتهونجد
  :  في قولهشيانتي البروفسور روبيرتو تطلهفقد وردت على لسان ب، "الإدارة

 هي وات سن10 أعطاها التيلماذا يريدون أن يأخذوا منه هذه الإدارة " 
 ؟ الإدارة تموت ادت بعد أن كالحياة إلى عادهاأغلى سنوات حياته؟ الإدارة التي أ

كيف تترك المجال لقزم ! روبيرتو........ خارطة؟التي وضعها من جديد على ال

                                                           

 .15، صالقصيبي، سعادة السفير )1(
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 معظم فصول تقفز أمامنا في" الإدارة" وهذه الكلمة، 1" تحطيم هذه الإدارة؟فههد
ولا شك أن ، ايتها في استهلال الرواية وتمتد إلى نهتكرر؛ إذ نراها تالرواية

 قامت عليها  التيسة الرئيالحادثة هى الإدارة لدى الكاتب؛ فهذه ىلتكرارها معنً
 حزن الذي نوهي المكا،  عليه البطلعوهي المكان الذي ترب، مفاصل الرواية

 الذي أقيمت من أجله الخطط المكانوهي ، حزنا شديدا لقرب رحيله عنه
 يشي تكرار الكاتب لهذه اللفظة لذلك فإن.  البطل فيهاءوالمؤامرات من أجل بق

 نلحظ نالمدير التنفيذي لدنسكو؛ لذلك فإن ا/بالحالة المأساوية المتكررة عند بطله
به إلى ي بعض المصطلحات التي قد تودن البطل وانتقاده وسخريته حتى معتجز 

التي بدا واضحا فيها مقدار " الدماء الجديدة"  لعبارةهفقدان إدارته وذلك في تكرار
الدماء . ةالدماء الجديد" سانهفقد جاء على ل، ما يعانيه من حزن وتشبث في الإدارة

 لهذه العبارة يوحي كراره فت2"الجديدة هذه الأيام لا تحمل سوى فيروس الإيدز
  . بالرفض لهذه الدماء؛ لأنها هي التي سوف تسلب الإدارة منه

 إحدى شخصيات القصيبي في لسانعلى " البقرة"  نجد تكرار لفظةكما
. حلوبسمينة غير ال البقرة الهذه! البقرة:" وهو الشاعر كنعان فلفل، )7(روايته 
تبلور .  حساس مرهف المشاعر مثليشاعر لشاعر أن يعيش مع بقرة؟ يمكنكيف 

 مطبخ الفي، أمامها ،كتبتها.  قصيدةبح البقرة ليص/غضبي المتزايد على زوجتي
ولو خطر . عنها ببالها أني أكتب قصيدة يخطر .عادتهاهذا الصباح وهي تثرثر ك

 البقر الشعر؟ قال شاعر فهممنذ متى ي. ت شيئا فهملما أن تقترب وتنظر الهابب
.  بقرةتزوجام، بدوره، يبدو أنه كان.  والشعرالبقر عنشيئا ، لا أذكر اسمه، محنّط

 بقرة جد توله! البقرجنون . إليوت الذي تزوج بقرة سرعان ماجنَّت. اس. مثل ت
 التكرار يفيد أن هذا" البقرة" يتضح من خلال هذا التكرار للفظة. 3"مجنونة؟غير 

،  الزوجة/الآخرالتوكيد ويحمل معاني الاستعلاء والازدراء والشعور بالفوقية تجاه 

                                                           

 .16-13ص، دنسكو،  القصيبي)1(
 .18ص، نفسه المصدر )2(
 .19ص، "7 رواية" ،  القصيبي)3(
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 من يكما أن هذا التكرار الوارد في الاستهلال يكشف للمتلق، والأنثى بشكل عام
فهو واحد من الشخصيات ، أول وهلة تفاهة هذا الشاعر وسذاجته وكذبه وتلفيقه

فكان حديثهم عن ،  صحفيةلقاءات" جلنار" ة الإعلاميمعهم أقامت لتي السبعةا
 قررت نار البياض بخلاف أخلاقهم الحقيقية؛ لذا فإن جلاصعأنفسهم أمام الناس ن

 هو للفوز بها؛ حا مرشقط معهم في جزيرة نائية وتجعل واحدا منهم فيأن تلتق
شهوة هؤلاء الرجال حينئذٍ قادت ال،  الأكثر إثارة وتعرية وصدقًاسبوعصاحب الأ

ويقدم القصيبي . إلى استرجاع كل فساد وكذب وتزوير فعلوه في أسبوع واحد فقط
  : روايته على لسان تلك الإعلامية قائلا

مع نجوم .  الجميلةالصغيرةالجزيرة " في ميدوسا." أنا ورجالي السبعة" 
الذين يشتهونني رجالي . مع صفوة الأمة العربستانية". عيون العالم عليك" برنامجي

، مقلت له.  طمعا في جسديإلا الجزيرة ى لم يوافقوا على المجيء إلينالذ. بعنف
،  واحدا منهمرلا بد أن أختا. إنني لا أستطيع أن أكون امرأة مشاعا، بصراحة

ولكي أستطيع أن أختار هذا الرجل لا بد .  الأكثر إثارةيكونولا بد أن . واحدا فقط
وفي الليلة . وسأستمع.  في حياتهارة إثعهم عن أكثر الأسابيأن يحدثني كل من

" بقرة"  تكرار لفظةفإن لذا ؛1"وكان لا بد أن يبدأ الشاعر. الأخيرة سأتخذ القرار
فضلا . ها عليه الرواية من بدايتها إلى نهايتنت ما انبو والتهكم وهالسخريةيشي ب

وسرقاته ، داث اللاحقة كذبه هذا الشاعر الذي تكشف الأححيةعن أنها تكشف سط
  . ةوشهرته الكاذب، ء أبناء الأغنيالى للشعر عبيعهو، الشعرية

   
  : الإيقاعات المركبة 3.3.3

  الروائي على لازمة مسجوعة فيكرر مثلاتمد رواية ريح الجنة يعففي
 ،)2("برأالله أك.... االله أكبر:" ة عند المسلمين في رواية ريح الجنبيرعبارة التك

 العبارة في ثنايا الاستهلال الروائي، ويبدو أن هذا التكرار ناتج عن هذهر فتتكر

                                                           

 13ص، "7 رواية" ، القصيبي)1(
 12ص،  الجنةريح، الحمد) 2(
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، دلالات دينية تحمله من  للعبارة، إضافة إلى توظيف مالإيقاعيةالشحنة الصوتية ا
 نظرا لتكرار المسلمين السابقين لها في يةفتستظهر هذه العبارة الروح الجهاد

بيد أن الحمد انزاح عن . وتينب ثرائها الص إلى جافار،معاركهم وأثناء قتالهم للك
 عن حالة سلبية قام بها ليعبر" راالله أكب"  الأصلي الإيجابي لهذه العبارةلمعنىا

 الشباب الذين قاموا بأحداث الحادي ؛هؤلاء الشباب الذين تتحدث عنهم الرواية
 في  ما وردما أحداث هذه الرواية لاسيفيفمن ينعم النظر ، عشر من سبتمبر

 يدين هذا العمل؛ لذلك فقد قام بتكرار بعض الجمل ومنها لحمداستهلالها يلحظ أن ا
، ب هؤلاء الشبادى لاطئ للمتلقي التصور الخليرسم "راالله أكب..  أكبراالله" لةجم

 إلا أنهم مخطئون ولم التهليل؛وأنهم وإن كانوا يرددون عبارات الجهاد والتكبير و
ولم يتمكنوا من ، ي فهم النصوص والعبارات الدينية الطريق الصحيح فيسلكوا

 عباراتٍ ثمة لذلك فإن، إنزال تلك النصوص على أرض الواقع إنزالا صحيحا
 الشباب وذلك من ءوأحداثا وردت في الاستهلال تبرهن على إدانة الحمد لهؤلا

: لفكرة ما يساند اس الاقتباهذاولعلَّ في . ات لبعض الشُبه والمتناقضقائهخلال إل
 إلى تجهانهض شخصان وا،  إشارة ربط الأحزمةائرة أن يطفئ قائد الطوقبل(

 إليها حاولت المضيفتان المكلفتان بخدمة الدرجة صلا أن يوقبل، قمرة القيادة
، يعةوبحركة سر،  لم تطفأ بعدةفإشارة فك الأحزم، الأولى إعادتهما إلى مقعديهما
فجز أحدهما عنقها وهو يكبر ، لمضيفتيناوأمسكا ب، أخرج الشابان شفرات حادة

في ما أمسك الآخر ، ويأخذ خاتما ذهبيا كانت تضعه في خنصر يدها اليسرى
 {، يمنىوقد وضع شفرته على عنقها بيده ال، المضيفة الثانية واتجه بها إلى القمرة

... والمضيفة قد شلَّها الرعب،  الأخرى تمسك بها من شعرهاد كانت الي)1 (}يماف
وأمسك ،  شاهر شفرتهووه، لقمرة صاحبه إلى اع أن تبنيلم يلبث الشاب الثاو

 التنحي عن عجلة مساعدهوطلب من ،  على عنقهه وشفرتهبالقبطان من شعر
واحتلا ،  القيادة شابان آخران قد دخلا قمرةان هي إلا ثوان إلا وكوما. القيادة
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 أدراجهماثم عادا ،  ومساعدهلقبطان ايدقام الشابان الأولان بتقي ) 1()مافي{، المقعدين
 فوجئ الركاب بصيحات حادة متتالية تىح، لحظاتوماهي إلا . إلى حيث الركاب

وبعد قليل جاء صوت القبطان الجديد للطائرة ...،...االله أكبر...االله أكبر" :تنادي
وأن كل شيء سيكون ،  أجنبية واضحة أن قبطان الطائرة قد تغيربلكنة نوهو يعل

،  على أي عمل يندمون عليهمواولم يقد، ى مايرام إذا التزم الجميع الهدوءعل
ولن يمس الركاب ، مطار عائدون الآن إلى الوهم، ا تحقيقهيدون مطالب يرلديهمف

إذن فقد . )2("مرة أخرى في أرجاء الطائرة" االله أكبر" ثم دوت صيحة، أي أذى
ما ، اءحادة وقتل للأبري راتشف، ية بمنتهى الوحشتطفين المخد الحمرصولاسي

 مخالف – ووجهة نظر الكاتب ق بحسب السيا– هذاو، وجز للأعناق، النساء
 قتل جنَّبونم مع الكفار؛ إذ كانوا يت المسلمون في حروبههاالتي استعمل" االله أكبر: لمقولة

 النساء  والشيوخ الكبار على العكس مما فعله هؤلاء الشباب الذين قتلوالالنساء والأطفا
 للعجوز التي فذين أن قتل أحد المنماك. الروائي النص نظروالأبرياء العزل من وجهة 

 محمد دون اكتراث نهض" كانت في الطائرة يشي أيضا بإدانة الحمد لهؤلاء الشباب
تلك ... وهناك رآها، لطائرة إلى مؤخرة افعواند، بنظرات عبدالعزيز المستغربة

 ليمونة صفراء لىوجهها قد تحول إ في ما، ي كانت ترتعد فرقاالت، العجوز المتصابية
وقبل أن ، وجذبها من شعرها،  على عجليهاانطلق إل.  أن فارقها الدمدمعصورة بع

 االله:"  وهو يصيح بصوت كالزئيرقها شفرته قد اجتزت عنتكان، تنهض عن المقعد
، )3(" قبل أن يموتوا ماتوا الذين لمسافرين بين اهاوألقى برأس... براالله أك... أكبر

 ذلك بأن  فإنَّه يومئوز هذه العجلقتل اتب إلى الإدانة الواضحة من الكفةفبالإضا
أن  سيمالا،  كان لأهداف وأحقادٍ شخصيةما ولم يكن لوجه االله تعالى وإنخطأالقتل 

، راجهوقبل أن يعود أد"  يفعل لها شيئام قد ترك الفتاة الجميلة الأخرى وللمنفِّذا
التي كانت تبكي وهي ملمومة ، فتلاقت عيناه بعيني فتاة المطار، حانت منه التفاتة

،  في نحرها هي الأخرىرهةفكَّر ب.  ذاك الكتاب الإباحينبها جاوإلى، سهاعلى نف
                                                           

  ).في ما( وردت في النص الأصلي ) 1(
 .13-11ص، ريح الجنة،  الحمد)2(
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 كان هل... وشيء من الشك ينخر صدره، ولكنه استدار وعاد بسرعة إلى القمرة
 دوورو، )1(" شخصي؟امأم هو انتق، وفي سبيله من أجل االله زبون الحيلكنحره لت
هؤلاء المنفذين غلبت عليهم إن : بأن الكاتب يريد أن يقول الأحداث يشي همثل هذ

 قد أُنزل في والتهليلوأن استخدامهم للتكبير ، اجتهاداتهم الفردية وأنهم مخطئون
ز كانت له قصة الذي قام بقتل تلك العجو" محمدا"  أناكم. غير موضعه الصحيح

فقام الحمد بختم روايته في ، مع فتاة استرالية أسلمت، عن طريق الإنترنت، حب
 عرفته الذيوأنها غير مصدقة أن محمدا ،  تلك الفتاةتعاضمقطع يبين مدى ام

 يمكن أن يقوم بهذا العمل الخاطئ؛ لا سيما أنها قد قرأت خلقبالطيبة وحسن ال
وانتهت الرواية ،  تشرب الخمر الذي لم تشربه من قبلقتفطفالحادثة في الصحافة 

وأن مثل ، مل بأن الكاتب يدين هذا العيما يش" الدمار... الدمار" كلمتينبآخر 
 وايتهولعلَّ في استشهاد الحمد في بداية ر، هؤلاء الشباب قد شوهوا معالم الإسلام

من ،  أحدتلأ من دون ق خطعلىمن الأفضل أن يكون المرء ": كامو بيرأل" ولةلمق
  . الرأي؛ مايؤكد هذا ..." قاتلا على حقيكونأن 

 تعمد تكرار إذ  التكرار أيضا عند القصيبي في رواية العصفورية؛ونجد
فقد وردت في ، التي وردت في غير موضع في الرواية" عقدة الخواجة" جملة

 رفاعة رافع مهاس ...كانت عنده عقدة خواجة، ياحكيم، الخديوي إسماعيل:" ولهق
 أول بعثة إماموكان . كان شيخا. والطهطهة فعةاسم مشتق من الر.. الطهطاوي

عقدة ...... ومع ذلك أصابته عقدة الخواجة. دراسية مصرية أرسلت إلى باريس
 يرمي به الكاتب إلى كيب وتكرار هذا التر)2(" يسلم منها إنساناد لا يكجةالخوا

/  بالآخرهوسوهي قضية ال،  تفكيرهتشغلله وتسليط الضوء على قضية تؤرق با
لاسيما السياسيون ، يةارزة في رجالات الأمة العرب سمة بتالتي بات، الغرب
 قد كررها في غير موضع على لسان لقصيبيلذلك نجد ا.  والأدباءفونوالمثق

 ي على أن تكرار هذه الجملة يقابله تكرر لهذه الصفة فدلالة شخصيته الرئيسة؛

                                                           

 14ص،  ريح الجنة، لحمدا)1(
 20-17ص، العصفورية، لقصيبي ا)2(
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 وعظُم أمرها فكان حري بالكاتب أن شرتوأن هذه العقدة انت، ثير من الناسك
 في الوقت نفسه نَّهبيد أ، تهاينثرها على صفحات روايته تنبيها وتأكيدا على خطور

 من عقدة الخواجة التي ر يحذِماوإنّ، الغرب/  من الآخرلاستفادة وافةلا يعني المثاق
 ى عندما أشار الكاتب إلالروائينه السياق  تمخض عا الاستلاب وهذا ممعنىب

 روحك فتصبح ربمعناه أن يستلب الغ،  نطاسييا ،الاستلاب" معنى الاستلاب
 بدقِّها ، لذلك نراه قد انتقد الذين يريدون نقل الحضارة الغربية)1("دةدمية سليبة الإرا

تمع والتي  الفاعلة في المجياتمركِّزا على الشخص، إلى البلاد العربية، وجلِّها
 رلاسيما أن الآخ، أمثال السياسيين والأدباء والمثقفين،  ويعول عليهانهايؤخذ م

 نظرة الاحتقار ا إلَّرقالمتمثل في الغرب لا ينظر إلى الأنا المتمثلة في الش
شقة " وهذا ما وقَّع عليه القصيبي في روايته،  الهوية والإرادةلبوالازدراء وس

  : ار الذي قام بين الطلاب البحرينيين ومدرسهم الغربيأثناء الحو" الحرية
ألا تريد أن . صورة موقَّعة من جمال عبدالناصر لقيتها اليوم! مستر هيدلي! انظر"

   تراها؟
 إذ )2(" حريصا على النظر إلى صورتهولستأعرف شكله ! كلَّا! كلَّا

 حالة من التأفف من المدرس الأجنبي التي توحي بدورها إلى" كلَّا" ةتكررت لفظ
 العربي جمال عبد الناصر الذي يمثل لزعيم بمجرد السماع باالتضجرو

 صراعا بين ل للمفردات والتراكيب التي تمثالقصيبيبيد أن تكرار ". الأنا"بدوره
 الخواجة لم يمنعه من عقدةوانتقاده لمن أصيبوا ب، وحنقه على الآخر، الأنا والآخر

 الأنا المتمثل في العرب في حاجة ماسةٍ إلى الآخر وأن ،نا صديقا للأالآخراعتبار 
سعادة " ية في روايفهاهو بطل القصيب، لاحتقارعلى الرغم من الازدراء وا

العراق يستنجد / الكويت في بلاد النهروان/ يوسف الفلكي سفير الكوت" السفير
فقد ،  جدوىون دصدام حسين ولكن/  على همام بو سنينللقضاء أمريكا؛/ بالآخر

أصدقاؤنا "  البريطانية السفير الكوتي مخاطبا وزير الدولسانجاء على ل

                                                           

 56ص، العصفورية، القصيبي)1(
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 ؟ ونوماذا فعل أصدقاؤنا الأمريكي..... الأمريكيون سيدفعونني إلى الجنون
 تدخلا من الأصدقاء في حدهذه المرة لن يتوقع أ... تجاهلوا دورهم في الخطة

 الذل دلالةالتي تحمل " أصدقاء" لفظة  السابق تكرارلمقطعفنلحظ في ا" واشنطن
 يسعى في النهاية إلى نما وأن الآخر إي المجتمع العربيوالهوان والضعف ف

 بيما وسخرية من المجتمع العرولذلك فقد كرر الكاتب تلك اللفظة تهكٌّ، مصالحه
    . وراء السرابري يجزالالذي ما 

   
   : المعانيإيقاعات 3.3.3

ير نمط من الإيقاعات التي تتعلق بالمعاني والقيم  عن غث الحدييمكن
 السردية للروايات لات على صفحات الاستهلات التي انتثروالتقاليد العاداتو

  .المدروسة
من فرصة التعليم ا السعودي وحرمانهلمجتمع في ارأة قضية تعليم المإن 

ما في استهلالات من القضايا التي تم تناولها بكثرة في الروايات السعودية لاسي
 بتكرارها في غير تا لافاعاالروايات المدروسة؛ فقد شكَّلت هذه الظاهرة إيق

 فالمرأة ،لتضجر الإيقاع يعد إيقاعا مأساويا مفعما بالحزن واوهذا، موضع
والحصول على ، لتعليمالسعودية قد حرمت أبسط الحقوق وهو حقها في مزاولة ا

ومدى تسلّط ، آنذاك التي كان يعيشها الناس ف؛ ما يشي بحالة التخل،ادةالشه
 جاء على فقد، ةمن وجهة نظر فني، الذكورية وطغيان الأبوية في ذلك المجتمع

تضجرها ، للحمد" الشميسي" إحدى شخصيات الحمد في رواية" موضي"لسان
 الوالد أكمل تعليمي ي تركنلو:" تقول،  تعيشهذيحزنها بسبب الإقصاء التعليمي الو

معي ....  القراءة على الأقلستطيعأ... ولكن الحمد الله... ك اليوم مثللكنت
سامح االله .. طلاق الإلىلم تدخل المدرسة ع.. مسكينة أختي منيرة.... الإبتدائية

  . )1(."كل شيء فيه زين إلا خوفه من تعليم البنات... الوالد
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ف الأزقة أطيا"  فتا في ثلاثية الحمد لاعايشكِّل إيقا" لحبا"  أنكما
لابن خالها بطل " موضي"  من قبل الفتاةكان الخفي الذي بوخاصة الح" المهجورة

ذلك الحب الذي وقَّع عليه الكاتب وقام بترديده في غير "  العابرهشام" الثلاثية
  :" يقول السارد متحدثا عن موضي.  مباشرشكل مبطّنا لم يطرحه بكانموضع وإن 

رغم ......  لغلي الماءيقمع إبر، صغيرفضي  شاي ق موضي بإبريأتحفتهوقد " 
فهي ،  موضي التي كانت ترى أنه لا داعي لأن يعد الشاي بنفسهاجاتاحتج

 وحاجته إلى الشاي كرولكنه أقنعها بنومها البا، موجودة دائما وما عليه إلا الأمر
 دون أن ه لشاي استمرت في إعداد الكنهاول، فقبلت على مضض، في آخر الليل

وكانت موضي تنظف ........ ذلك يرضيها طالما أنترضلك ولم يعيطلب ذ
 يوأحيانا عطر الليمون الذ، وترش على فراشه ماء الورد، بنفسها غرفته يوميا

 القارورة  علىظ ذلك تحافعدوأصبحت موضي ب......لبهجة ايةيجعلها في غا
الحب الذي  يبين لنا مقدار سابقفالمقطع ال". ا وليدهعلىحرص أم ،  شديدرصبح

وإن لم ،  وسكن عندهم في الرياضام جاءهم من الدمالذي،تكنّه موضي لابن خالها
 منع المختبئة والتي تالمشاعر عن تلك صح به يفتمامهاتصرح بحبه إلَّا أن اه

ولكن اللاحق من الأحداث يثبت لنا أن ذلك . مع المجتذلك ليدظهورها عادات وتقا
  .  موضي/ كان من طرفٍ واحدحبال

 تهلّ في مسردإذ يو، فتًا الحمد إيقاعا لاة تمثّل قضية الحجاب في ثلاثيكما
واصفا حال النساء وهن في القطار المتجه من الدمام إلى " العدامة" روايته
" ليما وضعاً سوالخمار العباءة  وضعن تصلح من شأنها وتتأكد موهذه:"الرياض

وتأفَّف ،  الرجالصياحو، خ الأطفال صراويتعالى:"وفي موضع آخر يقول. )1(
  )2("جساد لحرمة الأعتبارا ايقيم حجابا ولا يحترم  هذا الزحام الذي لامن نساءال

ية للقصيبي إيقاعا لافتًا؛  والعصفوراخشلَّ في روايتي أبو العجائبية وتشكِّل
 ففي.  وفي تحليل الأمكنةشخصيات وفي رسم اللأحداث في ازيظَّف الفانتايوإذ 

                                                           

 .8ص، العدامة،  الحمد)1(
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 أبي بهيرالش" يعقوب المفصخ" بطلهيقدم القصيبي " أبو شلاخ البرمائي" رواية
شلاخ البرمائي؛ تلك الشخصية التي قام القصيبي بأسطرتها جاعلا منها شخصية 

 إذ تقوم بسرد المغامرات ؛ ألف ليلة وليلةكاياتفهي شخصية تنتهج نهج ح، رافيةخ
" توفيق خليل" ا مع المحرر الإعلامي حوارهاء أثنالخيالية والقصص والأكاذيب

 تكاد تكون المهيمنة على بل،  من بداية الرواية إلى نهايتهامتدوهذه الغرائبية ت
 كان كما جاء في فقد، خ العجائبية لأبي شلادةبدءا من الولا، مجريات الرواية

: ت لهاوقل،  إلى القابلةلتفتُحال ولادتي ا"  يتكلم في المهد)1("قاطفلا خار" الرواية
:  لهاتوقل، بعد ذلك التفت إلى الوالدة! ما تعرفين صدر من تُفَر؟! تُف عليك

.  هذا الطفلا إلى غير تلك المعجزات التي حظي به)2("أتعبتك قليلا! سوري مامي
 من الفانتازية التي ءٍيبي لروايته أنَّه يحاول خلق شيفنلحظ منذ استهلال القص

 ي القصيبعبرلي،  كهلايصبحتي تكبر معه إلى أن وال" خأبو شلا" أسبغها على بطله
  السياسيويقوم بالنقد، لمؤامرات والفساد عالمٍ يمتلئ باعن الشخصية همن خلال هذ

البنية " بأسلوبٍ تهكمي ساخر يتناسب وطبيعة تلك الشخصية الفانتازية؛ لذلك فإن
ي إشكالي  سردي في هذه الرواية تكمن في وعبي التي أنجزها القصيلعميقةا

ومن ثم فإن " !! شر البلية ما يضحك:" وعميق ومنجز؛ مفاده حكمة مشهورة؛هي
 خلال اختراق هرم ن يتجسد مهما يقدمه أبو شلاخ البرمائي في حكاياته وأكاذيب

 لنا – الأمر في رواية العصفورية كذلكو . )3(" وفضحهالمطلقالشرالتي فص 
 العجائبية قد شكَّلت فيها إيقاعا لافتًا؛ إذ امتدت  فإن– فيها في الفصل الأول لقولا

 على لسان بطل جاءتالرواية من استهلالها إلى نهايتها بالحكايات الغرائبية التي 
الدكتور سمير /  طبيبه المعالجمعفي حواره ،  البروفسور بشَّار الغول/الرواية
  . في المصحة النفسيةجيةأثناء الجلسة العلا، ثابت

                                                           

، 5ط، بيـروت ،  والنشر اتالمؤسسة العربية للدراس  ، أبو شلّاخ البرمائي  . غازي، القصيبي )1(
 .23ص، م2006

 .22ص، نفسه رد المص)2(
 .144ص،  قراءات في الرواية السعودية: ت التسعينيااية روذاكرة،  المناصرة)3(
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، بينهما  التقاطع الجلينلمح روايتي القصيبي فإننا فيا أنعمنا النظر  موإذا
"  روايةنجزت هذا الشلّاخ من فنتازيا مخيلة القصيبي؛ تلك المخيلة التي أولد"فقد 

.  قمم العقلانيةإحدى الذي يغدو جنونوما ترمز إليه هذه الرواية من ال" العصفورية
؛ أي من هذه الذهنية نفسها الممتلئة بالنقد  أيضالبرمائي ولد أبو شلاخ انامن ه

   ) 1(!!"الذي يفيض بأساليب أكثر سخرية من السخرية السوداء المألوفة ، الفجائعي
وقد ،  حكايات وقصص بأسلوب ساخر وتهكميسرد الشخصيتين المحوريتين تفكلا

  ". وارالح" جاء السرد في كلتا الروايتين عن طريق
بجميع بي ينتقد العالم العرأن ، هاتين الروايتينفي ، القصيبي استطاعإن 

 النقد المباشر لىولأنه لم تكن لديه الجرأة الكافية ع، مؤسساته نقدا لا ذعا ساخرا
وأبو ، لعصفورية في امجنون الالبروفسور( اتَّكأ على شخصياتٍ لا مسؤولة فقد

  . )ذبةشلَّاخ البرمائي الشخصية الكا
 فتًاإيقاعا لا، عند الحمد والقصيبي، يلبطل القوم مشروع ااق إخفل شكَّكما

لم " هشام العابر"  البطلأن المهجورة للحمد نلحظ زقة الأطيافففي ثلاثية أ، أيضا
 حزب ي فراطه قد ندم على انخعكسبل إنّه على ال، يفلح في مشروعه النضالي

لمضيف يعلن  اخذوأ:" يقول السارد،  بعد أن تم اعتقالهةالبعث الاشتراكي وخاص
وابتسامة ، متمنيا للجميع طيب الإقامة في مدينة جدة، عن قرب الهبوط في المطار

 يسمع هذه الأمنية التي يعلم استحالتها و وههشامعابثة حزينة ترتسم على فم 
فهو إعلان عن نهاية رحلة معلومة ،  الرعب في قلب هشاملقيوي...  لهلنسبةبا

 وهم حية جموع ركاب الدرجة السياةب بحسرأخذ يراق... وبداية أخرى مجهولة
لكنه يتمنى اليوم ... ألا ليتهم يأخذونه معهم.....  بفرح وحبورطائرةيهبطون سلم ال

 لحريةول، فهم أحرار على الأقل وهو مقيد،  صائعا أم داشرا مثلهمنلو أنه كا
ن  إواناوسمني حي،  من أسر هؤلاء القومكالمهم أن أنف... طعمها في أي شيء

                                                           

 .144ص، قراءات في الرواية السعودية: ت التسعينيااية روذاكرة، المناصرة )1(
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 ذلك الندم على المشروع النضالي؛ حيث يخرج الروايةوتؤكد نهاية . )1("شئت
  .  من السجن ويكمل تعليمه ويبدأ حياة جديدة بعيدة عن السلك السياسيهشام

" رففؤاد الطا"  بطلهافإن، للقصيبي" شقة الحرية"  الأمر في روايةكذلك
 د ق)2("ب في مطار القاهرةصغار الناصريين العر" الذي كان يرى في نفسه أنه من
 لها قة لاحقيائفةورأى أنها عبارة عن شعارات ز، كفر بذلك الحزب وكل الأحزاب

 كل تلك الأحزاب ن تعليمه والبعد عال لذلك اتجه إلى إكملواقع؛على أرض ا
  . لنضاليةالسياسية وا
الكرم : مثل،  عن جملة من المعانيقصيبي كشفت روايات الحمد والكذلك

 لقيم وااني الاجتماعي والترابط الأسري؛ إذ وقَّع الكاتبان على تلك المعالتكافل
 والمكان ن ذلك في الفصل الأول الذي تحدثنا فيه عن الزماإلى شرناوقد أ، كثيرا

  . خصياتوعلاقتهما بالش
  

  :  الأمكنةإيقاعات 4.3.3
إذ قام  الأمكنة ما جاء في استهلال رواية العدامة للحمد؛ قاع أمثلة إيومن

بدأت مباني الرياض :" الكاتب بتكرار أجواء مدينة الرياض ومناخها ومن ذلك قوله
وذلك مثل حلم عديم ، دمام القطار القادم من الذةتلوح في الأفق من خلال ناف

مع ،  تضافر سراب ذلك اليوم من آبقدل. الملامح في قيلولة يوم من أيام الصيف
 المسافة بين الدمام ل طولولع... جن الدهناء أنفاس ثيرهاعواصف الرمل التي ت

 وتلك الساعات السبع من الانتظار الممل في علبة صفيح ساخن تخترق رياضوال
 إلى ذرات الغبار نافذةينظر من ال،  في مقعدهقابعابقي ... إلا هو.... لصحراءا
ويزداد ، ويأخذ القطار في ولوج المحطة...  أنوف جن الصحراءمن متصاعدةال
ممتزجة ، لمتراصة البشريةوتنتشر رائحة الأجساد ا،  أكثرلضجيجزحام ويعلو اال
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 إذ نلحظ توقيع الكاتب على ،1" الغبار الدقيق الذي لا تجده في غير الرياضلكبذ
 يحمل دلالة سلبية موالغبار كما هو معلو، الرياض من خلال ربطه بالغبار/ المكان

 ملَّ في إدانته للمكان ما يوحي بإدانته للحك ولعمكان لهذا الالكاتب يشي بإدانة امم
فالكاتب ، وهذا ما أشرنا إليه في الفصل الأول الذي ناقشنا فيه الاستهلال المكاني

الرياض العاصمة التي حظيت ربما بالاهتمام أكثر / يتخذ موقفًا سلبيا تجاه المكان
  .  الدمام مسقط رأس البطلمن

ية قد وقَّع على مدينة القاهرة وكررها  الحرة شقة نجد القصيبي في روايكما
حاضرة ، عاصمة العرب:"  عنده هيفالقاهرة في غير موضع في استهلال روايته

،  يسمونهاالذين(كما يسميها المصريون، وأم الدنيا، كنانة االله في أرضه، الإسلام
 ضدوالنضال ، وصوت العرب،  جمال عبد الناصراهرةق، !)مصر، أيضا

فالكاتب هنا ، )2(..."قاهرة الثورة... قاهرة تأميم القناة، ملقاهرة الأ، الاستعمار
وكشف للبنى ،  عليها فيه خلق للانتماءالتوقيع هذه المدينة؛ فهيتخذ موقفًا إيجابيا تجا

لاسيما أن الكاتب ، السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يحظى بها ذلك المكان
والبحرين مسقط رأسه التي " فؤاد" التي سافر إليها بطله بين القاهرة قًايرى ثمة فر

   . نظر فنيةٍوجهة من نَّه وتخلف وذلك لا شك أبدائيةيراها تعيش في 
 عي بوصفها مكانًا قد انتقلت من الفضاء الواقاهرة أن القى إلشارة الإوتجدر

 لتقديسى ا إن الكاتب قد سما بالمكان القاهري إلى مستوإذإلى الفضاء التخييلي؛ 
لذا فهو يراها المكان .  الواقعضالذي قد لا يكون موجودا بهذا التصور على أر

فهي قاهرة الثورة ، الوحيد والملاذ الأخير للأمة التي أثقل كاهلها الضعف والهوان
 الكاتب على هذه المدينة فيه تمهيد وقيعولعلَّ ت،  كل شيءرةوالنضال وقاه

" فؤاد الطارف"  المحوريةفالشخصيةايته اللاحقة؛ لشخصيته المحورية وأحداث رو
 والمنجد ص المصري عبدالناصر المخلِّاهريشخصية ناصرية ترى في الزعيم الق

قد تكرر في استهلال الرواية ثمان " ناصرجمال عبدال"  اسمن لذلك نجد أللعرب؛

                                                           

 .7ص، العدامة،  الحمد)1(
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وبالمقابل ، إذ لا نجد مقطعا أو صفحة إلا وقد ورد فيها ذلك الاسم، عشرة مرة
 الأنا بين الصراع لى يشي بدوره إا وهذات مرين ثمالاستعمارنلحظ تكرار كلمة ا

 تكسر أفق التوقعات؛ فبطل الرواية يكفر بالحزب لروايةولكن نهاية ا، والآخر
 زائفة لا اتالناصري في آخر المطاف ويرى أن تلك الأحزاب ما هي إلا شعار

 جعل البطل يسافر إلى أمريكا لإكمال تعليمه هناك ما، أثر لها على أرض الواقع
  .مؤمنًا أن العلم هو المنقذ وهو المخلَّص

  
  :الانزياح 4.3

عدبين عددٍ من  إشكالٍ محلَّلت كانت ومازانيةً ظاهرةً أسلوبيةً فنزياح الاي 
يرة فثمة مصطلحات كث، النقاد والباحثين؛ لاسيما فيما يتعلَّق بمشكلة تعدد المصطلح

 كسر – الخرق - الانتهاك- الانحراف-العدول( :للانزياح لعلَّ من أبرزها
   1).ظار الانتخيبة(بــ " جاكبسون" سماه اأو كم، )وغيرها.... المألوف

هنزياح الاإنته؛ لذا فقد عدة النص وأدبيا على شعريمؤشِّر عدكوهن"  ي "
وجناس ، وتأخيرره المختلفة من تقديم  بمظاهة أو شعرية اللغة الشعريجوهر(

  . )2()إلخ... وقافية مجاز وصورة
 لذا وناقد؛ تعريفاته من غير باحثٍ ت قد تعددنزياح الاإن القول ن عغني

 إن المقام إذْ ؛ كافيا يفي بغرض الدراسةشافيا له تعريفًا واحدا أضعفقد رأيت أن 
 هنا يعنى بأنواع الانزياح موإنَّما المقا،  المصطلحذا وتنظير لهسهابٍهنا ليس مقام إ

 وفق ورودها في الاستهلال السردي في على)تركيبي ال- الدلالي-الإسنادي(
   .ارة المختالروايات

                                                           

بيليوغرافيا الدراسـات   ، طبعة منقحة ومشفوعة  ، الأسلوبية والأسلوب . عبدالسلام،  المسدي )1(
 .164ص، )ت.د(، 3ط، ستون،ابلسطر، للكتابالدار العربية ، ة البنيويسلوبيةالأ

ت المؤسسة العربية للدراسـا   ، اللغة الشعرية وتجلياتها في الرواية العربية     . ناصر،  يعقوب )2(
 .73ص، م2004، 1ط، بيروت، والنشر

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

193

" الأسلوبية"  للانزياح ما ورد في كتابرتضيناه الذي اف التعريولعلَّ
: أن الانزياح ينعقد على الإجماعيكاد "  أنّهوردللدكتور يوسف أبو العدوس إذ أ

 المعيار؛ لغرض عنأو هو خروج ، ظاهر القتضيهخروج عن المألوف أو ما ي
، لكنه يخدم النص بصورة أو بأخرى، أو جاء عفو الخاطر، متكلمقصد إليه ال

  . )1("وبدرجات متفاوتة
 يعد خرقا للقواعد اللغوية؛ إما لهدفٍ جمالي أو هدفٍ ياحفالانز، إذن

إيحائي .  
ذا ونوأن يك،  هذا الخرق يلزم أن يكون وفق ما تسمح به قواعد اللغةولكن 

  . )2( القارئ وحفزه على التقبلرةفائدةٍ تسهم في إثا
م سنحاول أن نلقي الضوء في هذا المبحى علبناءأبرز أنواع على ث ما تقد 
لسردي وذلك وفق ورودها في الاستهلال ا، )التركيبي، الدلالي، الإسنادي(الانزياح 

  . صيبيفي روايات الحمد والق
بين ركني ام من التنافر وعدم الانسجة الانزياح الإسنادي يشكِّل حالإن 

 ) والفاعلالفعل(أو بين ركني الجملة الفعلية ، ) والخبرالمبتدأ(الجملة الاسمية 
   . الفعل المتعدي إلى مفعولٍ لا يتوافق دلاليا مع دلالة ذلكعل إلى إسناد الففةبالإضا

 على نصه شيئًا من الشعرية من خلال خرقه سبغ أن تركي الحمد قد أويبدو
 عن شخصيته دثًامتح" جروح الذاكرة" يقول في روايته. لنظام الجملة الفعلية

 أو ربما ها، عمرمنفهي تعلم أنها اليوم قد عانقت الخمسين " : لطيفة/المحورية
  .)3(...."ا بقليل، لا تدري على وجه الدقة قد تجاوزتها، أو أقل منهونتك

  
  

                                                           

 180ص، هـ1427، 1ط، سيرةدار الم،  والتطبيقةالرؤي: الأسلوبية. يوسف،  أبو العدوس)1(
، م2005، 1ط، الريـاض   ، مطابع الحميـضي  ، بيةفي الأسلوب والأسلو  . محمد،  اللويمي )2(

 24ص
 14جروح الذاكرة، ص،  الحمد)3(
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 الزمن ع فالمعانقة لا تتلاءم م،" الخمسينعانقت" الانزياح في جملةنلحظ
 صحيحة لغوية، وغير لة الفعل والمفعول به جمبين الإسنادي لانزياح فان،الخمسي
 لالةفى على الجملة رونقا وجمالا ود حيث المعنى، ولكن الانزياح أضن مةممكن
 عناق إلىبالإضافة إلى أن المعانقة تحيلنا مباشرة . دها الروائي من ذلكأرا

 الدلالة هنا؛ إذ إن قلببيد أن الحمد قد ، بعضا ضهما والتصاقهما ببعبينالحبي
ومن المعروف أن كِبر السن من ،  لطيفة والعمر الخمسين/البطلةالعناق قد تم بين 

 ش كانت تعيالروايةلا سيما أن بطلة ، رهامجرد ذك منالأمور التي ينفر الإنسان 
ذلك الماضي الذي ،  تتذكّر ماضيها وهي على فراشهايفي حالة ألم نفسي وه

 بعد الطفرة النفطية في السعودية وما جرى خلال المدينة فيه من القرية إلى نتقلتا
 وطفق ةالطفرفزوجها أصبح من أغنياء ، ذلك من تغيرات في القيم والمفاهيم
 سافر للجهاد في أفغانستان هاوأحد أولاد، يجوب العالم ويخترق المحرمات

/  أن مرضت لطيفةإلى،  وأنجبت له ولداأفغانية بعد أن تزوج من دواستشه
 أن تم عدوب،  في بيروت المحورية مرضا نفسيا فنُقلت إلى مصحةٍ نفسيةٍخصيةالش

 على البكالوريوس في علم حصلتبر ف تكمل تعليمها على كِأن استطاعت علاجها
 يمر في لذكرياتشريط خاطف من ا" إلى أن انتهى بها المطاف و، النفس

  .)1("خاطرها
 في بي وفاعله حاضرا عند القصيل نجد الانزياح الإسنادي بين الفعكما

 عندما نزل في مطار لطارف روايته فؤاد البطل فهفي وص" شقة الحرية" روايته
فقد قام القصيبي . )2(" الحشود التي تموج وتمور وتدورفابتلعتهخرج " القاهرة

 فالابتلاع من )الحشود( لفظة وهي لا توافقه معجميا ة إلى لفظ)ابتلع( فعل السنادبإ
 المفترسة أو ت على الحيواناطلق أكثر ما تُاخصائص الكائنات الضارية بل إنه

لوف إلى معنى جديد آخر بغية ولعلَّ الكاتب قد عدل عن الأمر المأ، الحوت الكبير
فلما أراد ،  الحشود في كثرتها تصبح كالكائنات المفترسةن إذ إالمتلقي؛ انتباه لفت

                                                           

 .14 صجروح الذاكرة،، الحمد)1(
 .25ص، شقة الحرية، القصيبي )2(
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 البحرين / مفارقة بين بلد البطليوأن يجر،  شدة زحام القاهرةصفالكاتب أن ي
  وأسند الابتلاعالمعتاد ولوفكسر المأ، الكبيرة التي أتى إليها/ الصغيرة والقاهرة

  . البشريةلحشود تلك اإلى
" سعادة السفير"  الإسنادي بين الفعل وفاعله في روايتهزياح الانوكذلك

فوصف ، فلكييوسف ال/ رعندما صور المصعد الذي ركبه بطل روايته السفي
إلى ، وتثاقلبتردد ، تّجهوي، ويتنحنح، ويئن، ثرييتنهد المصعد الأ:" المشهد قائلا
قد قرن القصيبي بين لفظين لا ينسجمان معجميا حينما أسند ف. 1"الدور الثاني

وقد مازج الكاتب ، )المصعد( فاعل إلى المسند إليه ال)يتنحنح، يئن، يتنهد (الأفعال
فالتنهد ،  القارئ؛ بغية لفت آفاقه إلى معنى جديدئبين الفعل وفاعله بصورة تفاج
بل هي من صفات ،  بصلةه ل المصعد ولا تمتفاتوالأنين والتنحنح ليست من ص

 إلى أن هذا اريولعلّ الكاتب قصد في هذا الانزياح الدلالي الاستع، الإنسان
 السفير واية الرطل ب/المصعد الذي يئن ويتنحنح ويتنهد إنّما هو الإنسان نفسه

 وبين السفير يوسف الفلكي صعد من التماهي بين ذلك المةفثمة حال،  الفلكيفيوس
.  وبدولته وبأمريكابهى وزير الدولة البريطاني يستجديه ويستنجد الذي أتى إل

ولعلّ . ي يئن ويتنهد ليس المصعد إنّما هو بطل الرواية السفير يوسف الفلكفالذي
 سنّه وفقد قوته ر المصعد المتنهد كالرجل الذي كبذلك نالكاتب قصد أيضا إلى أ

دم من تر ذلك المصعد قد ملّ وسئوهو ما يشي إلى أنالسفراء العرب / الأنا د
  .بالغر/ وكثرة استنجادهم بالآخر، عليه

" و يعني، الانزياح الإضافي،  يدخل في باب الانزياح الدلاليومما
 للمضاف إليه؛ إذ تعد ف يقوم على عدم ملاءمة المضالذياللاتجانس الإضافي ا

 ن في اللغة بنية يشكلاهالإضافة من باب المتلازمات لأن المضاف والمضاف إلي
 أضفى هذا النوع من وقد. )2(" متجانستينتأتيا لهذا نتوقع أن دلاليا متكاملة

                                                           

 .12ص، سعادة السفير،  القصيبي)1(
، دراسة في تجربة محمد علي شمس الـدين الـشعرية         : شعرية الانزياح .  الرواشدة، أميمة  )2(

 .171ص، م2004، 1ط، عمان، منشورات أمانة عمان الكبرى
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 شعرية مسحةً والقصيبي دعلى روايات الحم، الوارد في الاستهلال، الانزياح
 تهلّومن أمثلة هذا النوع ما جاء عند الحمد في مس. زادت من تأنُّق النص وتألُّقِه

فتحت عينيها :"  الروايةبطلةإذ يقول السارد واصفًا " ةرجروح الذاك" روايته
 طعٍوقوله في مق. )1("وعتمة كثيفة لا تزال جاثمة على صدر المكان، المسهدتين

    .)2(..." أريجها على الهاجعين والسارينبح الصنفاس قليل ستنشر أوعما:" لاحق
 يناسبه صدرالف،  إضافي لا تناسب بين ألفاظهيب ترك) المكانصدر(: فقوله

إلا أن الكاتب يقصد من هذا العدول والانحراف أن يعبر عن الحالة ، صدر الإنسان
 الظلام الذي أرخى سدوله وجثم نفكأ،  لطيفة/ بها بطلة الروايةرالنفسية التي تم

فعبر الكاتب بالمكان . على صدر المكان هو في الحقيقة جاثم على صدر البطلة
 على عتمة نة المكان أيقوفعتمة.  الحالة النفسية لتلك الشخصيةليدلّل من خلاله عن

  .صاحب المكان
 لفظة أنفاس، وهي الصفة التي تيار جعل الصبح كائنًا حيا من خلال اخكما

يختص بها الكائن الحي، فلما أراد الكاتب أن يضفي على جملته الروائية جمالا 
يأتي بالانزياح الاسنادي بين  في ألفاظها، ويتلاعب ذهب إلى اللغة لياإبداع

إن في إسناد الأنفاس إلى الصبح إشارة ). أنفاس الصبح(المضاف والمضاف إليه
فبعد العتمة التي خيمت على صدر ،  الترقّب والأمل من لدن البطلةنإلى حالةٍ م

  .بقه جديدٍ أفضل من ساومٍالمكان قد يؤذن الصبح بي
" الوادي رقش" د الحمد في روايته عنحاضرا نجد الانزياح الإضافي كما
هذا ،  أبحث عن سميحنا وأاأربعون عام" السارد عن نفسه/  البطلثأثناء حدي

 فأصل إلى يابتعد عنِّ، وكلما أحسست أني واجده، يةوالحقيقة الوهم، الوهم الحقيقي
   .)3("حافّة اليأس

                                                           

 .13ص، جروح الذاكرة، الحمد) 1(
 .13ص، نفسه در المص)2(
 .10ص، لواديشرق ا،  الحمد)3(
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ور على البطل في هذا المقطع عن يأسه الشديد في العث/  السارديفصح
 تلك الشخصية التي كانت مثار جدلٍ عند أهل ) الذاهلسميح( ةالشخصية الأسطوري

فكان جد ، بما تملكه من كرامات ومعجزات على حد زعمهم" خب السماوي" قرية
 الذاهل إلا أن سميحا اختفى فطفق الجد يبحث عنه ح لسميديماالبطل صديقًا ق

امراتية تحيلنا مباشرةً إلى رحلات السندباد  رحلةٍ غرائبية مغفي لبلادويجوب ا
فكتب ،  مات وهو لم يعثر على سميح) السدرةجابر(  أن الجدالمهم! وابن بطوطة

 أثناء بحثه عن ذلك رحلاته يصف ) السايحعثمان(مخطوطًا وأعطاه صهره 
 ليكمل المسيرة في ) السدرةجابر(وأوصى بأن يعطى المخطوط لحفيده ، السميح

 الشخصيتين؛ الجد اتين هنا نلحظ التعالق بين هنوم. الذاهل سميح عنث البح
ومن خلال الوظيفة حيث كان ، والحفيد من خلال التعالق الاسمي فكلاهما جابر

وقد أوردت تلك الشذرات . كلاهما في رحلاتٍ مضنية للبحث عن سميح الذاهل
كاتب قد عمد إلى هذا فال، ضافي فيه هذا الانزياح الإوردتبيانًا للسياق الذي 

،  إذ خرج فيه عن المألوف)ليأس احافة( هالانزياح بين المضاف والمضاف إلي
 أنوك،  ولا يمكن تأطير حدودهتَنَاهٍفهو شيء لا م، ة لا حافّة له صفة معنويليأسفا

 يشير إلى قمة المأساة والمعاناة سوسالكاتب عندما نقله من اللامحسوس إلى المح
 ببداية وحافّة ونهاية قد )اليأس( إلى أن تحديدةبالإضاف، بطل روايتهالتي صاحبت 

  !.الذاهل ميحيبعث الأمل في العثور على س
" شقة الحرية"  عند القصيبي في روايتهضرا حانزياح نجد مثل ذلك الاكما

عندما :" يقول،  جالسا أمامهكان اوحالة البطل النفسية عندم، واصفًا نهر النيل
شعر . إلى قرمزية، ظاتفي لح،  المياه الرماديةت تحولق الشفر ضفائانسكبت

 إضافي ياح انزةفثم. 1)(" الوحشةمشاعربطمأنينة غريبة تزحف إلى أعماقه وتطرد 
 إذ جعل الكاتب الشفقَ فتاةً ) الشفقضفائر(:  إليه في قولهفبين المضاف والمضا

إذ إن الحديث كان عن بطل  ذلك يستدعي ولعلّ في الموقف ما ضفائرحسناء ذات 
 فذهب إلى النيل والاختناق أحس بالغربة والحزن لذي اطارف فؤاد ال/الرواية

                                                           

 .32-31ص ،شرق الوادي، الحمد)1(
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 النيل كثيرا ويرى في الوقوف عنده وقوفًا على حب ويناجيه لا سيما أنه يهيتأمل
 إليه فهو لم يزل محل ها مازالت السماء ترسل أشعتلك الحضارة؛ لذتباتع
إن لغة . نسان يتغير فيه الإزمنٍالجمال وهو الثابت في  والفخر وعتزازالا

من خلال انتقاء المفردة ،  المقطع تتميز بالتكثيف والاختزالهذاالقصيبي في 
جميلا؛ ما أضفى على الناوتوظيفها توظيفا استعاري ا إيصا وجعقاعكأننا لنا شعري 

وفي التعبير عن ، حداث في وصف الأمكنة والأهاأمام لغةٍ شعرية تؤدي وظيفت
  . الشخصيات وتجسيد معاناتها النفسية

 نوذلك أن مِ،  الصفاتح الدلالي انزيالانزياح باب افي ومما يدخل 
 نصف الموصوف بشيء ثبحي، وصوفمتطلبات الصفة أن تكون دالةً على الم

"  فإنريةشعأما على مستوى اللغة ال، مقاربا له، على الأقل،  معه أو يكونبيتناس
 يعتبر انزياحا لدور هذا انجز كل نعت لا ينوأ، هالنعت يلعب عادة التحديد بطبيعت

  . )1("صورة أو
 ما جاء في مستهلّ ) عن الموصوفالصفة( أمثلة انزياح الصفات ومن

:" إذ يقول السارد واصفًا لحظة وصول البطل إلى الرياض، للحمد" عدامةال" رواية
وذلك ،  من الدمامادم خلال نافذة القطار القمنلرياض تلوح في الأفق بدأت مباني ا

 ايةيطالعنا الكاتب في بد. )2(" يوم من أيام الصيفيلولةمثل حلم عديم الملامح في ق
فنلحظ .  وصول بطل الرواية إلى الرياض قادما من الدماماتروايته بوصف لحظ
 صفةً من غير وصوف ألصق بالم قد) عديم الملامححلم(: أن الكاتب في قوله

وقد لجأ الكاتب ،  ذا ملامحنًا إذ جعل الحلم إنساف؛ منزاحا بذلك عن المألوصفاته
 على مدينة الرياض ملمحا من ملامح ي ليضفب الإنزياح في هذا التركيىإل

فهي كالحلم الذي لا ، ويضفي عليها شيئاً من الضبابية والغموض، الأسطورة
 التي يحاول فارقة المستعارية؛ خلال هذه الصورة الان نستشفّ مولعلّنا، ملامح له

                                                           

،  توبقـال للنـشر    ارد،  العمري مد ومح اليمحمد الو : ت،  الشعرية للغةبنية ا . جان، وهن ك )1(
 .129ص، م1986، 1ط، الدار البيضاء

 .7ص، العدامة،  الحمد)2(
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فالرياض هي العاصمة التي ،  بين مدينتي الدمام والرياضلكاتبأن يجريها ا
 الرياض تلوح مباني(:  دون سواها من المدن والدليل على ذلك قولهعناية بالحظيت

ى أن المقطع السابق بالإضافة إل،  ما يشي بالحضارة العمرانية فيها)في الأفق
 ن ميدافقد أتى من الدمام البدائية وتحد، يوضح مدى النقلة النوعية لبطل الرواية

 الحضارة والعمران ما سوف ينعكس على اتالعدامة إلى الرياض ذ/ يمحيها القد
  . المحرمة في تلك العاصمةابوهات الذي يقوم باختراق التهشام /بطل الرواية
"  في روايتهي الموصوف حاضرا عند القصيبعن الصفة زياح نجد انكذلك
. )1("ويفتح حقيبة أوراق منتفخة،  الدكتور سمير ثابتسيجل:" إذ يقول" العصفورية

 على الرغم من أن الانتفاخ وصف لا ينسجم مع نتفخة مأنهايصف الكاتب الحقيبة ب
فالحوار ، ية الشخصة حاللكن الكاتب اتّكأ على الانزياح هنا لتبيان. الحقيبة كثيرا

، البروفسور بشّار الغول/  ثابت وبطل الروايةيرسم/  الطبيب المعالجنكان بي
 من ا ما فيهكثرة بيوانتفاخ الحقيبة يش، سيةالمصحة النف/ والمكان هو العصفورية

 ما ستتمخض عنه أحداث الرواية اللاحقة إذ إن البروفسور وهذا لفاتأوراق وم
 صحة المفي رحاله حطّت مصحات كثيرةٍ في العالم إلى أن المريض تنقّل في

كما أن هذا الانتقال والترحال من مكانٍ إلى آخر يبين مدى ،  في بيروتةالنفسي
المواقف والخبرات التي مرت بها تلك الشخصية التي كان هدفها الأسمى في 

 وكأن يب العرلمجتمع وخصوصا اوالمجتمعات النقد اللاذع للسياسات ؛النص
 عاقلة نونةشخصية مج،  متمرسةية يريد أن يضعنا منذ البداية أمام شخصالقصيبي

 بأن هذه للمتلقيالإيحاء : أولهما،  واحدبحجرٍليصطاد عصفورين ، في نفس الوقت
: وثانيهما، متلقي تكون مقنعةً للسوف لتالي لا تعاني من أي مرضٍ وبالشخصيةا

  .اجتماعيةير خوف من قيود سياسية أو  لما يريد قوله من غرهتمري
ذلك الانزياح الممتد ،  في الرواية السعوديةي اللغونزياح معالم الاوتتضح

 د عن إنتاجية لغوية تولجمة جمالية الإدهاش، النااإلى تشكيل مفردات لغوية تحكمه
ع من  لمثل هذا النوسعودية الوايةر استخدام الإن : ويمكننا القولجديدة،وكأنها لغة 

                                                           

 11ص، العصفورية،  القصيبي)1(
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المتمثِّل في المفردات اللغوية في تشكّلها  ،)ياغة مستوى الصعلى( زياحالان
أقل من استخدام الانزياح الذي يختص بالمفردات اللغوية في علاقاتها ، الفردي
وقد سبق الحديث عن ذلك الانزياح، ويتمثّل هذا النوع في قول غازي ، البنائية

 وهذا دليل على لجوء بعض ،)1(..."توجدأخترع كلمات لا . ختراعالا:" القصيبي
  .ويالروائيين السعوديين إلى مثل هذا الانزياح اللغ

 تتزملح وكلمة أن نمثِّل على هذا النوع بكلمة يتبربخ وكلمة مردخة، ويمكننا
  : في قول القصيبي

   الملح في كل مكانصانعو بخفليتبر" 
   الفوانيسولتقرع
   النواقيسولتشعل
  لهمناج الفلاحون موليقبل

   الفراشةهذه
   قروننذ تأكل ملم

  مقدس طعامها الأحضروا
   الجنينسرة

  ........ء العذرامردخة
   تضيءوالنواقيس
  ) 2(...." تتزملحوالفوانيس
 قد ولّدها وابتكرها )تتزملح، مردخة، يتبربخ( ت في المقطع السابق كلمانجد

 ذلك في قول ونستدلّ على، بقًافاللغة لم تعرف هذه الكلمات مس، القصيبي
 . )3("ولا تتزملح، ولا مردخة، كلمة يتبربخ، قبلي، ولم يسمع أحد:" القصيبي

  

                                                           

 20ص، 7رواية  القصيبي، )1(
 20ص، المصدر نفسه )2(
 21ص، المصدر نفسه )3(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

201

  : الرمز 5.3
يدعالر زغير يهوقد اتكأ عل،  في الرواية الحديثةالفنية من أبرز الظواهر م 

 بأنَّه تركيب لفظي " تندالوقد عرفه. شاعره وتجاربهروائي؛ للتعبير عن أفكاره وم
أساسه الإيحاء عن طريق المشابهة بما لا يمكن تحديده بحيث تتخطى عناصره 

  )1(". والشعوررموحدة بين أمشاج الفك، اللفظية كل حدود التقرير
 التصريح به؛ اتب عبارة عن إشارة تومئ إلى أمرٍ خفي لا يريد الكفالرمز

 أو إشارةكل " و فهجتماعيةإما خوفا من السلطة السياسية أو خشيةً من القيود الا
ووظيفة الرمز هي إيصال بعض ، ر بشيء غير حاضرتذكِّ،  محسوسةمةعلا

وقد ، المفاهيم إلى الوجدان بأسلوب خاص لاستحالة إيصالها بأسلوب مباشر مألوف
 شديد ي واقع انفعالن للإنسان في التعبير عمتيسرة الالوحيدة يكون الوسيلة

  .)2("التعقيد
   استخدمها ختلفةً مااطً للرمز أنمإنواء في رواياتهم سوها واستحضر الكتَّاب 

"  هذه الظاهرةلىوسأقف هنا ع، أكانت تاريخية أم أسطورية أم دينية أم شعبية
ما ، بقدر وجودها،  المختارةلرواياتمن خلال ورودها في استهلالات ا" الرمز

  .يلا ذلك سبىاستطعت إل
 ي فنلحظه يرد عنوانا فودي،ع النص الروائي السمتكآت أحد مز الريشكِّل

 لتركي جورة، فنجد مثلا في أطياف الأزقة المه المدروسةبعض الروايات السعودية
 رواية ي في اختيار عنوان رواياته، فنجد الحمد يتخذ الرمز فلرمز اغلالحمد يست

 مدينة الرياض فجاء العنوان يالشميسي، فالرواية تدور حول الحرية والانفتاح ف
 من ور المشهارع الشلكذ" سيالشمي" ة عنوان الروايء تلك الحرية، فجادالاً على

 أن اختيار الحمد لهذا الشارع لم يكن عبثاً، بل هو عائد إلى ومدينة الرياض، ويبد
التي تعد أبرز رمز للحرية " الشمس " لفظةى الذي يعود في جذوره إلمهاس

  .استخدمه الأدباء والشعراء على مر العصور

                                                           

 .41ص، م1984، 3ط، دار المعارف،  الشعر المعاصر فيرمزية واللرمزا. محمد،  فتوح)1(
 .125ص، م1984، 2ط، بيروت،  دار العلم للملايين،لأدبي امالمعج. جبور، عبدالنور) 2(
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 الحمد الدمام، فيبدو أن ينة من مدديمعنوان العدامة ذاك الحي الق وكذلك    
ومثل .  وتعدمرية الحيدتق" الدمام" العدامةياتخذ هذا الاسم رمزاً للضيق والكبت، فف

 اتخذه الحمد رمزاً للقيود ذيال" الكراديب " نقول عن عنوان روايتهكذل
  . والاضطراب

امة" واية في ردت من أبرز الرموز اللفظية التي ورإنللحمد" العد ،
فكلمة القطار تقفز أمامنا في معظم المقاطع ، رمز القطار:  كثيرااستُخدمتو

بالحديث عن ، منذ سطرها الأول،  إن الرواية انفتحتبل، الاستهلالية لهذه الرواية
  الرياض تلوح في الأفقاني مببدأت:" ارديقول الس،  في القطاركوبهالبطل أثناء ر
وذلك مثل حلم عديم الملامح في قيلولة ، مام الدمن ادم القطار القفذةمن خلال نا

كان القطار يقترب من محطة :" وفي مقطع آخر يقول، )1("يوم من أيام الصيف
 في قطارويأخذ ال:"  السارديقولوفي المقطع الأخير من الاستهلال ، )2("الرياض

 ومحطات ونوافذ فةوما يتعلق به من أرص )القطار(يأتي رمز . )3("ولوج المحطة
فالقطار يرمز إلى ،  الذاتيةالحمد الرموز اللفظية التي تقترن بتجربة ةفي طليع

الترحال والسفر والغربة والضياع وعدم الاستقرار : مثل، كثيرٍ من المعاني
،  الأولى في الروايةهلةوهذه المعاني نلحظها منذ الو، والاضطراب والتشظي

يتنقّل من الدمام إلى ، واضطراب دائم،  دائبسفرٍهشام العابر في / فالبطل
. الرياض إلى جدة حيث أودع في السجن إلى أن تحطّ رحاله في الدمام مرةً أخرى

 روايته هو تهلالوتكرارها ثلاث مرات في اس" القطار" ةإن توقيع الحمد على لفظ
 ما يشي ويرمز )الكراديب، ميسيالش، العدامة(نفس عدد أجزاء الرواية الثلاثية 

 العدامة حيث انخرط في تنظيم /مام التي بدأت في الدالبطل ذلكإلى مراحل حياة 
 اقثم انتقاله للدراسة في الرياض التي قام فيها باختر، سري لحزب البعث

إلى ،  المحرمة من شربٍ للدخان ومعاقرة للخمر وعلاقات نسائيةٍ محرمةتابوهاتال

                                                           

 .7ص، العدامة،  الحمد)1(
 .8ص، نفسه المصدر )2(
 .10ص، نفسه المصدر )3(
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كما أن الطائرة التي انفتحت ، إلى سجن الكراديب في مدينة جدة، مكرها، لأن انتق
 والارتحال غربة رمزا آخر لللتمثّ، منذ سطرها الأول، بها رواية الكراديب

 في الهبوط التدريجي نحو ةبدأت الطائر:" يقول السارد، والاضطراب لهشام العابر
 في ئرة القطار والطاة رمزييدعم  الذي)برالعا(بالإضافة إلى أن لقب . )1("الأرض

  . التشظّيالعبور والتشتت و
 يريد الكاتب أن يستحضر رمزا للخير والرخاء، فإنه يلجأ إلى وعندما
 لغتنا بعدد من الرموز الدالة فِلتز للخصب والخير والرخاء، وقد حاستخدام رم

لخصب والحياة،  رمزا تعارفت عليه الشعوب لار عشتبعلى ذلك، فاستحضر الكات
فهي في الحقيقة لا تعرف تماما :"  لطيفة/فيقول متحدثا عن شخصيته المحورية

ومعظم من هم بعد ، ومن هم قبل جيلها، ككل امرأة ورجل من جيلها،  ولدتتىم
 انتقالهم إلى حي نذم، رغم حرصها على الاحتفال بعيد ميلادها كل عام، جيلها
 رةحين تعود عشتار منتص، العشر الأواخر من آذاروفي تاريخ اختارته في ، العليا
ولعلّ في استدعاء الحمد . )2(."فينتشر الخصب، تقود تموز بيدها،  السفليعالممن ال

 التي كانت بطلة مقارنة بين حياة الإجراء والخصب ياة على الحالدالةلهذه الرموز 
وبين حياتها ، اة تفتقد أدنى مقومات الحييث مجهولة من قرى نجد حيةتعيش في قر
 رة لاسيما بعد الطفوالحضارة والغنى لرفاهية حيث ا) العلياحي (في الرياض

  . النفطية التي غطّت البلاد آنذاك
أثناء حديث " العدامة"  الأسطورية في مستهلّ روايةوز نلحظ تناثر الرمكما

 كأنها"  ولرياضفيصف ا،  البطلاالسارد عن مدينة الرياض عندما وصل إليه
عفريت من تلك .  وعفاريت سليمان وسيف بن ذي يزنشهرزاد من طلاسم مطلس

 على ئاً شيقول الكثير ولا يقولوطلسم ي،  وتختفي خلسةفجأةالعفاريت التي تظهر 
 عمد فقد )3(" الملك المسحورة من جزر السندباد وبركيرةوحكاية جز، الإطلاق

                                                           

 .7ص، الكراديب، د الحم)1(
 .14 الحمد، جروح الذاكرة، ص)2(
 .7ص، العدامة، الحمد )3(
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سيف ، عفاريت سليمان، دشهرزا( الأسطورية رموزالكاتب إلى استدعاء بعض ال
 مام والد) إليهاالمرتَحل(ليجري مفارقة بين الرياض ..) السندباد،  ذي يزننب
 ينظر إلى طفق  الدمام المدينة البدائيةعنفالبطل عندما رحل ، )ها منالمرتحل(

بيد أنّه .  والعجائب والمتناقضاترة وكأنها مدينة الحضاهاريةالرياض بنظرة انب
يل كل تلك الرموز؛ فقد جاءت مباشرة ولم يحسن الكاتب يصعب علينا تحل

  .  في النص إقحاما لا مسوغ له كثيراهاوإنما أقحم، توظيفها
  

  :الأسطورة 6.3
عن ير من الوسائل الفنية التي أتاحت للروائي المعاصر التعبرةُ الأسطوتُعد 

ر عنه بعيدا عن  يروم أن يعبلما "معادلا موضوعيا" إذ وجد فيها،  وتجاربهاهرؤ
    .جتماعيةلسلطة السياسية والسلطة الا ابضةق

 إنها لم تثبت على تعريفٍ ذ إ؛"زئبقية التعريف"  أن الأسطورة باتتبيد
فتناولها غير ،  الأزمنة والأمكنة والثقافاتفوإنما اختلفت تعريفاتها باختلا، واحدٍ

ف أضع التعريف الذي ناقدٍ وباحث كلٌّ بحسب فهمه وتصوراته وتوجهه؛ لذلك سو
  . أراه مناسبا وجامعا ومتلائما مع ما تقتضيه الدراسة

سة" رة الأسطوإنذات  عن معانٍشف عميق يضمونذات م، حكاية مقد 
  .)1(" وحياة الإنسانودصلة بالكون والوج

استدعاء الأسطورة وتوظيفها في النص الروائي ما هو إلَّا رغبةإن  "
ولإثراء التعبير الأدبي وتحريره من جفاف ، ءة الإنسانيةلاستعادة مناخات البدا

   .)2(" بمعناها المبتذل والآليواقعيةال
 عنوان بعض الروايات السعودية، ففي رواية القصيبي في الأسطورة ونجد

 لا اطيروأشير إلى أس.  لا توجدات كلمأخترع:"، كما يقول هو في هذه الرواية)7(

                                                           

دار ، دراسات في الميثولوجيا والـديانات الـشرقية      : الأسطورة والمعنى . فراس، السواح) 1(
 .14ص، م2001، 2ط، دمشق،  للنشر والتوزيع والترجمةلدينعلاء ا

 .159ص، معاصرةالنزوع الأسطوري في الرواية العربية ال،  الصالح)2(
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 روائيين متكأ له كغيره من الطورةأنه جعل من الأس وهذا يدل على ،)1(..."تعرف
 جزر الهاواي أسطورة قديمة عن في:"السعوديين في رواياتهم، ونجده يقول أيضا

 كلما عبرت بها متقمصة شكل حاصيل التي تسبب موت المالعقممازارين إلآهة 
نصه  تناسب سطورة إلى أته تمهيدا لروايوائي قد احتاج الر،)2(...."اءفراشة سود

لا توجد أسطورة :"  هووله ما زارين، وذلك لقأسطورة فاختلق من نفسه روائي،ال
 واختراع القصيبي لهذه ،)3(...."آخرعن مازارين في جزر هاواي، ولا في محل 

 استظهار على في كثير من الأحيان الروائي النص تماد اععلىالأسطورة دليل 
 الشرقي وحبه للقصص عمبعض الأساطير، وذلك ليتناسب مع ثقافة المجت

  .والأساطير
من خلال ) 7( ونلحظ لجوء القصيبي إلى الأسطورة في اختياره الرقم 

 في ية يمثّل قداسة أسطورالرقم، إذ إن ذلك )7(عنوان روايته التي حملت اسم
،  كبيرا فيهاحضورا سجل التي بل في كل الثقافات الإنسانية رقيةالثقافة الش

وفي ، السبعةوللموسيقى الطبوع ، وللثريا النجوم السبع، السبعة الحكماء ليونانفل
،  السبعةزامير والمسيحية الموديةوفي اليه،  الموبقات السبعالسماويةالديانات 

  .)4(...وهناك العجائب السبع
 ر في كثيرٍ من الشعائتكرر أن لهذا العدد شأنًا كبيرا في الإسلام حيث يكما
 عةوالسعي بين الصفا والمروة سب،  أشواطسبعةل الكعبة فالطواف حو، والعبادات

،  إلى أنّه الأكثر حضوراافةبالإض، ورمي الجمرات يكون بسبع حصيات، واطأش
 ما يشي مرةً؛ عشرين واحيث يتكرر أربع، الكريم لقرآنفي ا، من بين الأعداد

  )5(.ة وإيحاءاتٍ خاصلاتٍيحمل دلا،  شكبلا، وأنّه، بقدسيته
                                                           

 20ص، 7رواية  القصيبي، )1(
 20ص، نفسه مصدر ال)2(
 21، صنفسه المصدر )3(
 في المعتقـدات و الأمثـال       دراسة"  الشعبي في اللاز   تراث ال عناصر.عبد الملك  ،مرتاض )4(

 25ص، م1987الجزائر، ،  ديوان المطبوعات الجامعية،"الشعبية
 25ص،  المرجع نفسه)5(
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 االله ﴿: الىيقول االله تع،  الكريمقرآن الرقم في غير آيةٍ من آي الهذا دفير
 ،)1(﴾العرش على استوى ثم أيام ستة في بينهما وما والأرض لسموات اخلق الذي

 وقال ﴿ : في قوله تعالىالسلام يوسف عليه سيدنا حاضرا في قصة هكما نجد
 وأخر خضر سنبلات وسبع عجاف سبع يأكلهن سمان بقرات سبع أرى الملك إني

 قداسة  بيد أن.)2(﴾تعبرون للرؤيا كنتم إن رؤياي في أفتوني الملأ يها أيا يابسات
والمعتقدات ،  انبثقت من الديانات الدينيةوإنما ، تكن قداسةً ذاتيةلم العدد هذا

   .الشعبية التي ساهمت في أسطرة هذا العدد وتوظيفه
  هذايلعبه الذي البارز بالدور ا؛ يشي عنواند القصيبي لهذا العدواختيار

،  كل شيءقبل الإسلامي الدين  تنهل من معينكانت التي الشعبية الذاكرة في العدد
ولكن ورود هذا العدد يوصفه عنوانا إنّما جاء تمهيدا لما ستتمخض عنه الرواية 

ة الذين وهو عدد الرجال السبع، هو عدد أيام الأسبوع) 7(فالعدد ، في متنها اللاحق
 اوقد تحدثنا آنفا في هذ، وتعريهم وتفضحهم) جلنار( ةسوف تلتقي معهم الإعلامي

 من خلال هذا سطورية الأصبغة نصه العلىالمهم أن القصيبي ربما أسبغ ، الحدث
 الواقعي إلى العالم العالم أن ينتقل بالعمل وأحداثه وشخصياته من أجل من عددال

 سيما أنّه قد لا رقيبته الساخرة اللاذعة بعيد عن أعين ال كي يمرر انتقادايلالمتخ
   : قبل مدخل الرواية إذ يقولللمتلقيطرح إيضاحين تحذيريين 

  . ولا تعني أي دولة عربية...  تعني كل دولة عربيةx عربستان-أولاً" 
 شبه بين شخصيات الرواية وبين شخصيات حقيقية قد تكون وجود أي -ًثانيا  

  .)3("قد لا تكونو.. مصادفة
 على الثقافة المجتمعية من دها أن نلحظ في الرواية السعودية اعتماويمكننا

 أو الخرافات التي آمن بها كثير من أفراد المجتمع ساطير،خلال توارث بعض الأ
 والتشاؤم التي توارثتها الأجيال طيرخاصة في المناطق الريفية، فنجد حكايات الت

                                                           

 .7الآية ،  سورة السجدة)1(
 .42 يةالآ،  يوسفورة س)2(
 .8ص، 7رواية ، القصيبي )3(
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 في سائدةمن الرواية السعودية، فكانت المعتقدات ال ةحاضرة على مساحات واسع
 وهم أحياء نفورا وهروبا من مائهم تسمية الأحفاد بأسسن الرالمجتمع كراهية كبا

مثل هذا "  الذاكرجروح" تسرع في الموت، فيرد في روايةتسمية النالموت، لأ
 كان وهو وكان الوالد يريد أن يسميها مزنة على اسم أمه المتوفاة،:".... القول

سيسمي ابنته الكبرى بهذا الاسم، ولكن الجدة كانت على قيد الحياة آنذاك، ولم تأذن 
 لا تزال على قيد هي تطيراً ونفورا من تسمية حفيدتها باسمها و،له بذلك

    .)1(..."الحياة
 الجنوح إلى ائية القروية البدجتمعات المعتقدات السائدة أيضا في المومن

 الحوكأن هذا الإمام هو الولي الص، دوث المصائب والخطوبإمام المسجد عند ح
 والخرافات التي نشأ عليها ساطير من الألمعتقدات هذه اولا شك أن، الذي ينقذهم

جروح " لجوء أهل القرية في رواية،  ذلكنوم، بعض البشر وتناقلتها الأجيال
مترعة بالماء فما  إلى إمام المسجد عندما انشقت السماء عن قرب لحمدل" الذاكرة

غير أن مطوع القرية وإمام " كان منهم إلا أن هرعوا إلى المسجد يتضرعون
التعلّق الشديد  فنلحظ )2(" لن يعود من جديدطوفان ال الليلة بأنلكالمسجد طمأنهم ت

  .  وتصديقهم في كل ما يقولونرجالات الدينبالأئمة و
 النومتحذير الأم ابنتها من ،  المجتمعاتتلك في سطورية المعتقدات الأومن

 الأم في ن فقد جاء على لسااعلى بطنها خوفًا من أن يعمل الشيطان بها شيئ
 تارة وعلى هاواضطجعت على ظهر"  ابنتها بطلة الروايةرةًالرواية نفسها محذّ
ونصائح أمها ترن في أذنها في التحذير من النوم على البطن ، بطنها تارة أخرى

 قيقوهو لا يفوت الفرصة لتح، فالشيطان موجود دائما، لأنثىهر لوعلى الظ، للذكر
سواء المشهورة منها أم التي لم ،  فإننا نلحظ من هذا كلّه أن الأساطيرإذن، )3("ههدف

 المنتشرة في مجتمع الاجتماعيةما هي إلا تفسير لبعض القيم ، لأدبتوظّف في ا

                                                           

 .17 صذاكرة، جروح ال، الحمد)1(
 .16ص، نفسه المصدر )2(
 .14ص،  المصدر نفسه)3(
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 وضاع للأبيان تلا ماهو إ لهذه الأساطيرحمدواستدعاء ال، من المجتمعات
إلى ما في ذلك من ةبالإضاف، والمعقدات السائدة في ذلك المجتمع القروي البدائي 

  . المعاشواقعإيهامٍ بالواقعية من خلال سرد ما يجري في ال
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  خاتمة
 السعودية الرواية هذه الدراسة إلى دراسة الاستهلال السردي في هدفت

وبيان ،  التعريف بمفهوم الاستهلالخلالمن ) االحمد والقصيبي نموذج(صرة المعا
 لتكما تناو. حكائيوتنميطها من خلال المبنى ال، والتحديق في أنواعه، أهميته

 بحثت الدراسة أثر ماك.  في تشكيل الاستهلال السرديي الدور الزمكانلدراسةا
 بالإضافة إلى دراسة أشكال . ودورها في تشكيل الاستهلال السرديلشخصيةا

وقد ، والأسطورة والانزياح والرمز لإيقاعكاللغة والتناص وا، الاستهلال الفنية
   : يليايمكن إجمالها كم، نتائج إلى مجموعة من  الدراسةخلصت

"  الاستهلالمن ضف تُصنَّدروسة أن أغلب الروايات السعودية الم - 1
الذي يغطي صفحات كثيرة أو ؛ وهو الاستهلال الطويل "بنيةالمحوري ال

بحيث نجد فكرة أو حادثة أو مكانًا أو شخصيةً تمتد من بداية ،  كاملةفصولاً
 الاستهلال ذاتبالإضافة إلى نزر يسير من الروايات ، الرواية إلى نهايتها

   . الأصواتلمتعددا
وان  من خلال العنيعإذ نستط، والاستهلال أن ثمة علاقةً جليةً بين العنوان  - 2

ولعلَّ ذلك يظهر في الروايات ذات ، معرفة ما ستتمخض عنه الرواية
 . الاستهلال المكاني

 ستطيعن الروايات السعودية المدروسة كانت كلاسيكية واقعية؛ إذ جلّ  - 3
منذ الوهلة ، وزمانها ومكانها، وشخصوصها، الإمساك بحدثها الرئيس

 .) الأولىالصفحات( ولىالأ
4 - ا، تتحركلروايات السعودية  الاستهلالات في اأنفي محورين ، غالب

وانكسار ،  لعنة النفط وما صاحبها من تحولات اجتماعية وفكرية:رئيسين
 . الأمة العربية ووهنها

،  البداية في الرواية السعودية كثيرا من مظاهر الحياة الاجتماعيةعكست - 5
، خارجقضية ابتعاث الطلاب للدراسة في ال: مثل، وتناولت عدة قضايا

 أولئك ها المطلقة التي يمارسريةراصدة من خلال ذلك مظاهر التحرر والح
، كما تناولت البدايات قضية تعليم المرأة وحرمانها من التعليم، الطلاب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 
 

210

 إلى بروز قضية فةبالإضا، ودي السعتمعوطغيان الذكورية في المج
وقضايا ،  والصراع الدينيبوظاهرة الإرها، الصراع بين الأنا والآخر

 .  والماليالإداريالفساد 
، جدة، الرياض( ية مابين محلودية السعايات تراوحت الأمكنة في الرو - 6

 كما عند )القاهرة، بيروت، لندن(وخارجية ،  عند الحمداكم) الدمام
من خلال ، القصيبي أكثر جرأةً من )الحمد( ن ما يدل على أالقصيبي؛

 دون خوف من لمجتمعوتعرية ا،  الواقعاةومحاك، الخروج على المألوف
 .  السياسية والمجتمعيةطةالسل

 تمثّل قطبين إنها السردي بشكلٍ بارز؛ إذ ل في الاستهلانة حضور المدي - 7
 الحضارية المنفتحة؛ فكان ةوالمدين،  البدائية المنغلقةنةالمدي، متغايرين

نها من  الأيديولوجية أكثر ملناحية بوصفها أمكنة من امدنالتركيز على ال
 . الناحية الوصفية

، الطائرة، القطار( بدايات الرواية السعودية في المغلقة ماكن هيمنة الأ - 8
 بالضرورة إلى التركيز ضي التي تف)غرفةال، مستشفىال، نالسج، السيارة

، والتحديق في خصوصياتها، هاومحاصرة أفعال،  الشخصيات الروائيةعلى
، والتأرجح،  الاستقراردمة؛ يشي إلى ع على الأماكن المغلقتركيزكما أن ال
على ، وهذا ما لمسناه في استهلالات الروايات المدروسة،  المجتمعوانغلاق

 بعض داع،  من الأمكنة المفتوحة التي لم يكن لها حضور كبيرسالعك
 التي كان )الشوارع، البحر، الصحراء، المدينة( : من مثل الأمكنة

أو ،  دون تبيان أثرهااونها وصفًا عرضيون عليها ويصف يمرائيونالرو
 . وظائفها الحيوية داخل الرواية

 تاحتفاء المكان في الاستهلال السردي للرواية السعودية بدلالات وإيحاءا  - 9
 تكن مل ؛ إذ عاليةية أضفت على النص الروائي مسحة فن،رمزية معبرة

 عبرة،معتمة بل كانت مشرقة وم)  والقصيبيالحمد( عند كانصورة الم
  .لروائيومنسجمة إلى حد كبير مع سياق النص ا
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 وعمق البيئة الصحراوية ، الرغم من دور المسجد الروحي والدينيعلى - 10
 إلا أنهما قد غابا عن تماعية وأبعادها النفسية والاج، الثقافة العربيةفي

فلم يتم الالتفات إليهما . لاتها الروايات السعودية لاسيما في استهلامنالعديد 
 .  في مجريات أحداث الرواية أو شخوصهارلا التفاتا عرضيا لايؤثإ
 أفقد ؛ بالجانب التأريخي والاجتماعي من الروائيين السعوديينالاهتمام - 11

بعض رواياتهم قيمتها الفنية؛ إذ إن الإغراق في الأمور التاريخية 
  . حساب التقنيات السردية الحديثةلى قد يكون عجتماعيةوالا

12 - بداأن بارز ما في روايات الق، يات الحوار كان لها حضورصيبيلا سي ،
 تلافواخ، وتعدد الحقائق، حتمالات ترتبط الثيمة فيها بمنطق الاحيث
 . حتمالات ترجيح أحد تلك الاإلى - يةبالنها - النظر؛ ما يفضي اتوجه

 الاستهلال السردي باستخدام تقنيتي في المفارقات الزمنية بروز - 13
وتتبع أثر ، سرد الاسترجاع في حركة الكانوإن ، رجاع والاستباقالاست

 لاسيما في الروايات ذات وزاالماضي في الحاضر كان الأكثر بر
 . الاستهلال الزمني

،  السعوديةللرواية لال على الرغم من تعدد مفردات الوصف في الاسته-13
 في ) هامونبفيلي( يتحدث عنه ي الوصف على النحو الذمستويات أن إلاّ

   . بدا متواضعا) الوصفييف(كتابه 
14–أنماطًا من الشخصيات، من خلال الاستهلال،  الرواية السعوديةمت قد ،

 الشخصية أنبيد ،  العاديةةوالشخصية النمطي، الشخصية المثقفة: مثل
 . كانت صاحبة الحضور الأكبر)النضالية( المثقفة اسيةالسي

15–  ما المحور،لشخصياتحضور اإنبأسمائهاو، لاستهلالفي ا، ية لا سي ،
 أسهم مما ءاتها؛ كبير أثرٍ في إماطة اللثام عن عملها وأفكارها وانتمالهكان 

 . في التمهيد المباشر للآتي من الأحداث
،  والغيريلذاتي في الاستهلال تراوح ما بين التقديم ايات أن تقديم الشخص–16

؛  يعود إلى ولعلَّ السبب في ذلكالأكثر كان الأبرز وإلَّا أن التقديم الغيري
 رد أنكان يعتمد الراوي كلي دروسةجلّ الروايات السعودية المفي الس 
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 الروائيين اتكاء ل بنوعيه قد جاء من خلاتقديمبالإضافة إلى أن ال. العلم
  الصراعاتلتبيان(المنولوج الداخلي : هامن، السعوديين على عدة أساليب

 معرفة قصد( والحوار ،) والجسدينفسيالداخلية للشخصية وتمزقها ال
 على تّكاءوكذلك الا، ) الأيديولوجيةناقضاتهاومعرفة ت، انتماءات الشخصية

  .) بالواقعيةهام الإيبغية(اللغة العامية 
 )الخارجي(أن البعد الفيزيقي ، شخصية أن نلاحظ في بدايات الكن يم–17

، )الداخلية( عادلأب بيد أن ا،هتماميبا وافرا من الانص لم ينل شخصيةلل
بالنصيب الأكبر من قد حظيت  لفكريةالاجتماعية والنفسية والثقافية وا

 . الاهتمام
 ي فالسعودية روايةفي ال، لا سيما المحورية،  تتراوح الشخصيات–18

  الآخر ينتميهاوبعض،  فبعضها ينتمي إلى بيئات محلية سعودية؛انتماءاتها
 في الجرأة والطرح بين ختلاف الالك؛ ذرولعلَّ ما يبر، إلى بيئات خارجية

 . روائي وآخر
 يمالاس،  بالرواية السعوديةقت البطل من القضايا التي علة غربضية كانت ق–19

سواء أكانت تلك الغربة على ، حضورها المكثّف في الاستهلال السردي
 النطاق على أم ،) سعودي آخر بلدٍ سعودي إلى بلدٍمن(النطاق المحلي

 . الخارجي
،  حظيت بها الرواية السعوديةلتي بدت أسطرة الشخصيات من الملامح ا–20

سميح (شخصية : مثل، وخاصة تقديمها في صفحات الاستهلال الأولى
 بشار البروفسور(وشخصيتي ، للحمد"  الواديرقش"   في رواية)اهلالذ
العصفورية وأبو شلاخ "  يتي في روا)لبرمائي الاخ شبووأ، غولال

أو تأطيرها ،  بالجنون أو الكذبة الشخصيغللقصيبي؛ إذ إن إسبا" البرمائي
 بها الروائيون تقنّع من الأقنعة التي عدكل ذلك ي، بالفانتازيا والخرافة

 أن جل يمالا س،  لتمرير ما يريدون قوله دون مساءلة من أحدن؛السعوديو
  .جتماعيلى النقد السياسي والاتقوم ع انتالروايات ك
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، الانزياح، التناص، اللغة(  :فنية دراسة الأشكال الل تبين لي من خلا–21
 أن لمدروسة في استهلالات الروايات السعودية ا)الأسطورة، الرمز، الإيقاع

 وجود مظاهر لىإضافة إ،  الضعف اللغويهاأغلب الروايات غلب علي
 ذلك ولكن ،كيبي والمستوى الترالإملائية، في المستويات النحوية وفضع

 اللغة الفنية الراقية نوعا ما ذات الدلالات والإيحاءات ودلم يمنع وج
باللغة ، إلى حد كبير، حيث التزم الكتَّاب، والأسلوب الرفيع، الجمالية

 العامية ن ملم تسلم لغة الحوار هالعربية الفصحى في السرد والحوار؛ إلا أنَّ
ولعلَّ ما يبرر ذلك حرص أولئك الكتَّاب على إيهام المتلقي ،  غير روايةفي

  .بالواقعية
22-الس عت لغة السرد مابين ضمير الغائب وضمير المتكلم؛ إلَّا أنعبر رد تنو 

" المونولوج الداخلي" كما حظي أسلوب.  حضوراالأكثرضمير الغائب كان 
  .  السعودييننئيي عند الرواديةسيادة الأساليب السر

 ظهر الذي تم توظيف التناص من لدن الروائيين السعوديين و كما
 الروايات السعودية معبرا عما يريدون من أفكار من تهلالاتجليا في اس

وقد كان التناص الديني ،  ودلالاتتخلال ما ينطوي عليه من إيحاءا
 اهرةتم الكشف عن ظكما .  الأخرىتناص حضورا من بين أنواع الكثرالأ

 بما تحمله الروائيون أولئك ها التي اعتمد عليكراراتالإيقاع من خلال الت
 عمدت اكم. وظيفة التوكيد: مثل، وما تقوم به من وظائف، من دلالات
،  السردرتابةإلى كسر ،  لم ترد في الاستهلالات بكثرةنوإ، الانزياحات

ة إلى أنها أضفت على بالإضاف، جديد المألوف إلى ما هو تجاوزو
ا بالنسبة إلى الرموز فإنَّها قد جاءت مباشرة أم. النصوص المتعة و الجمال

 ل التي كانت تحمبعض الرموزماعدا ، ف توظيماومنثورة بأسمائها دون
 ل بشكسطورةكما لم يتكئ الروائيون السعوديون على الأ.  ودلالاترؤى
  .ي رواياتهم بعض الشخصيات فرةوإنما قاموا بأسط، كبير
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  المراجع
  

،  غريبمكتبة ،)ط. د (.في النظرية والتطبيق:  القصفن).ت.د. (ةنبيل، إبراهيم
  .القاهرة

 قدمه.  السائر في أدب الكاتب والشاعرالمثل).ت.د. (ضياء الدين، الأثيرابن 
 بعدار نهضة مصر للط، )ط.د(،  طبانهدويأحمد الحوفي وب: يه علقوعلَّ

    .القاهرة_ ةالفجال، والنشر
، )1ط. (" نصر االلهراهيم في روايات إبدلالة والالبنية" ).م2005( .مرشد، أحمد

  .بيروت ، للدراسات والنشرلعربيةالمؤسسة ا
 مجلة ." الكتابة في النقد العربي الحديثاتعتب" ).م2005( .عبدالمالك، أشهبون

ذو ، جدة، النادي الأدبي الثقافي، 58الجزء ، 15المجلد، علامات
   .ديسمبر-ه1426القعدة

،  علاماتمجلة .محمد البقاعي: ت، "التناصية" ).م1996( .مارك، أنجينو
 .ذو القعدة، جدة،  الثقافيدبيالنادي الأ، 19الجزء، 5جلدالم

 دار ،)2ط( ، برادةدمحم:  ت. الروائيالخطاب ).م1987( .ميخائيل، باختين
   .طالأمان، الربا

، منذر عياش: ت. "للقصص البنيوي التحليل إلى لمدخ").م2002( .نرولا، بارت
  .حلب، مركز الانماء الحضاري، )2ط(
 العربية الدار ،)1ط( .ينما المدن في الرواية والسسرد ).م2009( .سعد، البازعي

  .بيروت، للعلوم ناشرون
المؤسسة ، )6ط(، غالب هلسا:  ت. المكانجماليات ).م2006( .غاستون، باشلار

 .بيروت، نشرسات والالجامعية للدرا
 .الشخصية، الزمن، لفضاءا:  الشكل الروائيبنية ).م1990( .حسن، بحراوي
  .لبيضاءالدار ا،  العربيثقافيالمركز ال، )1ط(

 ريتمي، )1ط (، إمامسيدال:  ت. السردياتقاموس). م2003( .جيرالد ،برنس
  .القاهرة، للنشر والمعلومات
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أبو بكر قادر : ت.  الحكاية الخرافيةامورفولوجي). م1989( .فلاديمير، بروب
  .جدة، النادي الأدبي،  نصرحمدوأ

عبدالكريم حسن و سميرة : ت.  القصةمورفولوجيا). م1996( .ديميرفلا، بروب
  .قدمش،  والنشراساتشراع للدر، )1ط(، بن عمو

دار ، )ط.د (. المكان في الرواية السعوديةجماليات).ـه1429(. حمد، البليهد
  .الدمام، نشر والتوزيعالكفاح لل

 مجلة ." الاستهلال في روايات عبدالكريم غلاببلاغة").م1998( .رشيد، بنحدو
  .سبتمبر، 11العدد، فكر ونقد

دار التنوير ، )2ط( . المعاصر في المغربر الشعظاهرة). م1985 (.حمدم، بنيس
  .بيروت،  والنشرباعةللط

 ستهلالاتنمذجة الامساهمة في " ).م2000/2001( .عبدالعالي ، طيببو
  .21العدد ،المغرب، لرباطا،  مقدماتمجلة ."الروائية

،  أنطونيوسريدف:  ت. الجديدةة في الروايبحوث). م1986( .ميشال، بوتور
  .باريس، بيروت،  عويداتتمنشورا، )3ط(
،  التكرليادنه: ت.  الروايةعالم ).م1991( ،ريال، واوئيليه رولان؛، بورنوف
  .بغداد،  الثقافية العامةوندار الشؤ، )1ط(

أحمد :  ت. الجديددي أصول الخطاب النقفي ).1987( ،تزفتيان، تودوروف
 .بية الشؤون الثقافية العردار، )1ط(، المديني

. اللغة والخطاب الأدبي: من كتاب"  والأدباللغة" ).م1990( .تزفتيان ،تودوروف
  .وتبير ،عربيالمركز الثقافي ال، )ط.د(، لغانميسعيد ا: ت

 الزليطنيمحمد لطفي :  ت. الخطابتحليل ).م1997( ،يول. ج، براون. ب.ج
  .الرياض، يعدار الفجر للنشر والتوز، )1ط(، ومنير التريكي

 المرأة وتشكيل خطاب:  النسائية السعوديةالرواية ).م 2008( .سامي ،جريدي
  .بيروت ،مؤسسة الانتشار العربي، )1ط( .السرد
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محمد معتصم :  ت.بحث في المنهج، اية الحكخطاب .)م1997( .جيرار، جنيت
، ميريةالهيئة العامة للمطابع الأ، )2ط(، وعبد الجليل الأزدي وعمر الحلي

  . الأعلى للثقافة والفنونالمجلس
 ضمن.  ونماذجرؤى،  في الرواية السعوديةالمدينة).م2003(. حسن، الحازمي

نادي ، )1ط(، "حضورا بوصفها الأكثر الرواية:"أبحاث الندوة الأدبية
 . السعودية،القصيم الأدبي

 الجنادرية دار ،)2ط. ( في الرواية السعوديةالبطل). م2008( .سنح، الحازمي
  .عمان-الأردن، للنشر والتوزيع

 مجلة . البدايات ووظيفتها في النص القصصيفن). م1986( .صبري، حافظ
  .22_21ع، رملالك

، الكويت،  عالم الفكرمجلة . والعنونة السيميوطيقا).م1997( .جميل، حداوي
 . مارس/يناير ،3العدد، 25المجلد

.  أمثال العربمن ).م1981( .عبدالسلام،  العشريو دالغني عبدمحم، حسن
  .القاهرة، عالم الكتب، )1ط(

الخطاب :  المكان في الرواية الجديدةشعرية ).م2000( .خالد،  حسينحسين
  .الرياض، الرياضكتاب ، )ط.د (.الروائي لإدوارد الخراط نموذجا

 مجلة .") العنواناستراتيجية(النص الموازي للرواية " ).م1992( .شعيب، حليفي
  .46العدد، الكرمل

دار ، )4ط( . )" الواديشرق( الانتظار ام من أيأسفار" ).م2006( .يترك، الحمد
 .بيروت، الساقي

 .بيروت ،قي السادار ،)4ط. (" الجنّةريح" ).م2007( .تركي، الحمد
دار ، )6ط( .")العدامة( الأزقة المهجورة أطياف" ).م2008( .تركي، الحمد

 .بيروت، الساقي
دار ، )6ط( .")الكراديب( الأزقة المهجورة أطياف" ).م2008( .تركي، الحمد

 .بيروت، الساقي
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دار ، )6ط( .")الشميسي (ورة الأزقة المهجأطياف" ).م2009( .تركي، الحمد
 .بيروت، الساقي

 .بيروت ، الساقيدار ،)5ط. (" الذاكرةجروح" ).م2010( .تركي، الحمد
دار الكتاب ، )ط.د (. الدراسة في الروايةتقنيات). م1999( .بدااللهع، خمار

  .الجزائر، العربي
دار ، )3ط. ( في الشعر العربي الحديثالأسطورة ).م1992( .أنس، داود

 .القاهرة، المعارف
 ضمن.  ونماذجرؤى، ية في الرواية السعودالمكان .)ـه1424( .محمد، الدبيسي

نادي ، )1ط(، " الأكثر حضوراصفها بوالرواية:"أبحاث الندوة الأدبية
 . السعودية، الأدبيمالقصي

 إدريس نسعاد ب: ت، "في إنشائية الفواتح النصية" ).م1999( .أندري،  لنجودي
  .يسمبرد، دةج،  الأدبي الثقافياديالن، 10العدد،  نوافذمجلة .نبيغ

 مطبعة ،)1ط( . في الشعر العربي الحديثالقناع). م1995( .سامح، الرواشدة
  . أربد-الأردن، كنعان

 في تجربة محمد علي دراسة:  الانزياحشعرية ).م2004( . أميمةالرواشدة،
  .مانع، منشورات أمانة عمان الكبرى، )1ط( .الشعريةشمس الدين 

مؤسسة عمون للنشر ، )2ط. (" نظريا وتطبيقيااصالتن" ).م2000( .أحمد، الزعبي
 .الأردن، عوالتوزي

، نانمكتبة لب، )1ط( .اية نقد الروات مصطلحمعجم). م2002( .لطيف ،زيتوني
  .بيروت

دراسات في الميثولوجيا :  والمعنىالأسطورة ).م2001( .فراس، السواح
، لترجمة واوزيعدار علاء الدين للنشر والت، )2ط( .والديانات الشرقية

  .دمشق
عبد الرحمن :  بهاعتنى .ديوان).م2005(. محمد بن إدريس، الشافعي

 -بيروت،  والنشر والتوزيعاعةدار المعرفة للطب، )3ط(، المصطاوي
  .لبنان
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 . لعبد الرحمن منيفلح مدن المفي دلالة المكان ).م1991( .محمد، الشوابكة
  .2العدد، 9المجلد،  اليرموكأبحاث

 لعبدالرحمن" النهايات" واية المؤطر في رالسرد). م2006( .محمد، الشوابكة
  .انعم، الكبرى أمانة عمان وراتمنش، )ط.د. (البنية والدلالة: منيف

 وزارة منشورات ،)ط.د( .راء العربية والصحالرواية). م1996( .صلاح، صالح
  .دمشق، الثقافة

. المعاصرة يةرب الأسطوري في الرواية العالنزوع). م2001( .ضالن، الصالح
  .مشقد، اتحاد الكتاب العرب، )ط.د(
 رسالة دكتوراه، سعودية القصيرة المعاصرة في الالقصة).م1988(. أمل، الصباغ

  .لآدابكلية ا:  دمشقجامعة، غير منشورة
 مجلة ." مينا نموذجاحنّا" النصيةفاتحة في شعرية ال).م1998( .ليلةج، الطريطر

  .سبتمبر، جدة،  الأدبي الثقافياديلنا، 29زءالج، 7المجلد،علامات
 العدد ،الرياض. نص بلا ذروة تعبيرية" العدامة" مقالة). م1997( .محمد، العباس

  .مايو29 -هـ1418 محرم 23في ، 10566
  .بيروت، دار العلم للملايين، )2ط( . الأدبيالمعجم ).م1984( .جبور، عبدالنور
 .مقاربة لآليات تشكّل الدلالة: ئيا الروص النبداية). م2011( .أحمد، العدواني

، الدار البيضاء وبيروت،  العربيثقافي والمركز الرياض الأدبي بالاديالن
  .)1ط(

  دار،)1ط. (الرؤية والتطبيق: الأسلوبية). هـ1427. (يوسف، العدوسابو 
 .المسيرة

:  الصناعتينكتاب).م1952-1371(. بدااللهأبو هلال الحسن بن ع، العسكري
، اهيم و محمد أبو الفضل إبراويعلي محمد البج:  ت.والشّعرالكتابة 

  . إحياء الكتب العربيةارد، )1ط(
، )1ط( ." والتطبيقةبين النظري:"  الوصففي ).م2005( .محمد نجيب، العمامي

  .تونس، دار محمد علي
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 . المرأة السعودية من خلال السردقضايا ).م2009( .محمد عبداالله، العوين
 .لرياضا،  للتوزيعلموحدةالوطنية االشركة ، )1ط(

دار ، )3ط( . المعاصرر والرمزية في الشعالرمز ).م1984( .محمد، فتوح
 .المعارف

قراءة :  التوشيح بين الانحراف والتناصطراز ).ـه1410( ،صلاح، فضل
  .المجلد الثاني، جدة،  النادي الأدبي الثقافي.لنقديجديدة لتراثنا ا

مراجعة سمر ، موسى عاصي:  ت. الروايةأركان ).م 1994( .م. إ، فورستر
  .لبنان، طرابلس، جروس برس، )2ط(، روحي الفيصل

، )2ط( ، مكتبة العبيكانشركة .ديوان ).م2005 -هـ 1426( .خالد، الفيصل
 .الرياض

 . مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظدراسة، اية الروبناء ).م1984( .يزاس، قاسم
  .ة للكتابالهيئة المصرية العام، )ط.د(
 ضبطه . في علوم البلاغةيص التلخ.)ت.د( ، جلال الدينالخطيب، القزويني

  . بيروت،لعربيدار الفكر ا، )ط.د(، رقوقيعبدالرحمن الب: وشرحه
 .بيروت، دار الساقي، )5ط. (العصفورية ).م2010( ،غازي، القصيبي
 .وتبير، دار الساقي، )5ط. (دنسكو ).م2010( ،غازي، القصيبي

  .نشر رياض الريس للكتب وال،)5ط. ("الحرية شقة" ).م1999( .ازيغ، بيالقصي
المؤسسة العربية ، )5ط( . شلّاخ البرمائيأبو ).م2006( .زيغا، القصيبي

  .بيروت، للدراسات والنشر
 .بيروت، دار الساقي، )5ط. ("7 رواية" ).م2008( .غازي، القصيبي
 .بيروت، دار الساقي، )6ط. ( حبحكاية). م2010( .غازي، القصيبي
المؤسسة العربية للدراسات ، )3ط( .السفير سعادة ).م2006( .غازي. القصيبي

  .بيروت، والنشر
:  ت. في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة).م2004(. ابن رشيق، القيرواني

، صيدا،  والنشرباعةالمكتبة العصرية للط، )ط.د(، عبدالحميد هنداوي
  .بيروت
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 اتحاد، )1ط( . الحوار في الرواية العربيةمشكلة).م2004(، نجم عبداالله، كاظم
   .الشارقة، كتّاب وأدباء الإمارات

دار توبقال ، )1ط(، فريد الزاهي:  ت. النصعلم).م1991(، جوليا، كرستيفا
 .المغرب، للنشر

، محمد الوالي ومحمد العمري:  ت. اللغة الشعريةبنية).م1986(. جان، كوهن
  .الدار البيضاء،  للنشرتوبقالدار ، )1ط(
 ،)1ط( . النص السردي من منظور النقد الأدبيبنية). م1991( .دحمي، لحمداني

  .، والدار البيضاءبيروت ، والتوزيعلنشرالمركز الثقافي العربي للطباعة وا
عمر :  ت." والتاريخ الأدبيالميثاق" الذاتية السيرة ).م1994( .فيليب، لوجون

  .عربيقافي الالمركز الث، )1ط(، حلي
المجلس ، )1ط( .ماهر البطوطي: ت،  الروائيالفن).م2002(. ديفيد، لودج

  .هرةالقا، لثقافةالأعلى ل
، مطابع الحميضي، )1ط( . والأسلوبيةوب الأسلفي ).م2005( .محمد، اللويمي

  .الرياض
،  دار الإسراء،)1ط. ( القدسيةالأحاديث ).م2003( .جمال عبد الغني، مدغمش

  .عمان
، )هـ1420- 1400( الرواية السعودية لغة ).ـه1425( ،منى، مديهشال

 محمد بن سعود امجامعة الإم،  غير منشورة رسالة ماجستير. نقديةدراسة
  .الإسلامية

معالجة تفكيكية سيميائية :  الخطاب السرديتحليل). م1995( .عبدالملك، مرتاض
  .الجزائر، امعيةالجديوان المطبوعات ، )1ط( .مركبة لرواية زقاق المدق

 سلسلة . في تقنيات السردبحث،  نظرية الروايةفي).م1998(. عبدالملك، مرتاض
/ ديسمبر، الكويت، داب والفنون والألثقافةالمجلس الوطني ل، عالم المعرفة
  .كانون الأول

 في دراسة" التراث الشعبي في اللازعناصر).م1987(. عبدالملك،مرتاض
   .الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية."ة الشعبيالأمثالالمعتقدات و 
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:"  السردية في الرواية السعوديةالبنية ).م2008 -هـ1429( .نوره، المري
،  غير منشورة رسالة دكتوراه."لسعوديةدراسة فنية لنماذج من الرواية ا

  .جامعة أم القرى
، ة طبعة منقحة ومشفوع. والأسلوبالأسلوبية). ت.د( .معبدالسلا، المسدي

،  للكتابلعربيةاالدار ، )3ط(، بنيويةبيليوغرافيا الدراسات الأسلوبية ال
  .تونس، ابلسطر
قراءات في الرواية :  رواية التسعينياتذاكرة). م2008( .سينح، المناصرة

  .بيروت، دار الفارابي، )1ط( .السعودية
، س إحسان عبااجعةمر، بكر عباس:  ت. والروايةالزمن).م1997(. أ.أ، مندلاو

  .بيروت، دار صادر، )1ط(
 الدار المصرية،  لسان العرب).ت.د).(ه711.(محمد بن مكرم، ابن منظور

  . للتأليف والترجمة
 الشؤون دار ،)1ط. ( المكان في النص الأدبيإشكالية ).م1986( .ياسين، النصير

  .بغداد، الثقافية العامة
ة البدايات في النص ديناميكي،  الاستهلال الروائي).م1986( .ياسين، النصير

  .كانون الأول_  الثانينتشري، 12_11ع،  الأقلام العراقيةمجلة .الروائي
دار ، )1ط( . البدايات في النص الأدبيفن، الاستهلال ).م1993( .ياسين، النصير

  .بغداد، الشؤون الثقافية العامة
 ."برمائيل وأبو شلاخ اية العصفوربين المتداخلة يةالأبن" ).م2003( .حسن، النعمي

، جدة، ي الثقافالأدبيالنادي ، 49ءالجز، 13لدالمج،  علاماتمجلة
  .سبتمبر-ه1424رجب

 الحوار دار ،)1ط( . في النص الروائيالبداية ).م1994( .وقصد،  الديننور
  .اللاذقية، للنشر والتوزيع

 .يةالمذهب، اللغة، النماذج البشر:  القصصيالفن قضايا).م1977(. يوسف، نوفل
 .القاهرة، دار النهضة المصرية، )1ط(
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 . الحديثعودي النصي في الشعر السعالق التظاهرة ).م1998( .علوي، الهاشمي
 . مايو/أبريل، 53-52العدد ، مؤسسة اليمامة الصحفية، ضكتَّاب الريا

، سعيد بن كراد:  ت. الشخصيات الروائيةسيميولوجية).م1990 (.فيليب، هامون
  .اطالرب، دار الكلام، )1ط(
، )1ط( . العربيةالرواية وتجلياتها في شعرية الاللغة ).م2004( .ناصر، يعقوب

   .بيروت، شرالمؤسسة العربية للدراسات والن
، المركز الثقافي العربي، )1ط( . النص الروائيانفتاح ).م1989( .سعيد، يقطين

   .بيروت
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